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وســعــت دولــــة الإمــــــارات أمــس 
نطاق المستفيدين من نظام «الإقامة 
الــــذهــــبــــيــــة» لـــيـــشـــمـــل المــــوهــــوبــــين 
والمبدعين في شتى التخصصات.

وأعــــــــلــــــــن مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإمــــاراتــــي عـــن اعـــتـــمـــاد تــغــيــيــرات 
رئيسية اعتباراً من مطلع الشهر 
المقبل في منح «الإقــامــة الذهبية» 
لـــعـــشـــر ســــنــــوات لــتــشــمــل «جــمــيــع 
الحاصلين على شهادات الدكتوراه، 
وكـــــل الأطـــــبـــــاء، والمـــهـــنـــدســـين فــي 
مـــــجـــــالات هـــنـــدســـة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
والإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــات والـــــبـــــرمـــــجـــــة 

والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، 
ومـــتـــفـــوقـــي الـــجـــامـــعـــات المــعــتــمــدة 

بالدولة بمعدل ٣٫٨ وأكثر».
وقــــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
راشـــد آل مكتوم فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» أمس: «سيتم منح الإقامة 
الذهبية للحاصلين على شهادات 
تخصصية في الذكاء الصناعي أو 

البيانات الضخمة أو علم الأوبئة 
والـــفـــيـــروســـات، بــالإضــافــة لأوائـــل 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــي الــــدولــــة مع 
أسرهم. هذه دفعة أولى ستتبعها 
دفعات، والعقول والمواهب نريدها 
أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة 

التنمية والإنجازات».
 (تفاصيل اقتصاد)
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السيسي يدعو أمير الكويت إلى زيارة القاهرة

استقبال حافل لقادة الحركات المسلحة في الخرطوم

إردوغان يدعو من شمال قبرص إلى «حل الدولتين»

(ص ٢)

(ص ٧)

(ص ١١)

فريق الرئيس المنتخب يطالب الحكومة الاتحادية بإحاطات الأمن القومي

ترمب ينفي إقراره بفوز بايدن بالرئاسة
الراعي حذر من إسقاط مشروع «لبنان الكبير»

ماكرون لحسم مصير مبادرته... والحريري ينتظر

لتشمل موهوبين ومبدعين في تخصصات ومجالات مختلفة

الإمارات توسّع «الإقامة الذهبية»
وساطة أوغندية لاحتواء الصراع الإثيوبي غداة سقوط صواريخ من تيغراي على أسمرة

ذر حرب إقليمية في القرن الأفريقي
ُ
ن

لاجئون في مركز لاستقبال الفارين من معارك تيغراي في ولاية كسلا شرق السودان أول من أمس (أ.ف.ب)

نيويورك: علي بردى

واصـــل الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
هــجــومــه عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية، مستمداً المزيد من الدعم 
من أنصاره الذين تظاهروا السبت 
فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، 
ودافــعــاً بمحاميه الشخصي رودي 

جــــولــــيــــانــــي إلـــــــى واجـــــهـــــة مـــعـــاركـــه 
القانونية، غداة خسارته العديد من 

الدعاوى في ولايات متأرجحة.
وفـــيـــمـــا بـــــدا {إقــــــــــراراً} مـــنـــه هــو 
الأول بانتصار المرشح الديمقراطي، 
كتب ترمب في واحــدة من تغريداته 
بـــــايـــــدن «فـــــــاز لأن الانـــتـــخـــابـــات  أن 
كــانــت مـــــزورة. لــم يُــســمــح بمراقبين 

أو مــعــايــنــين لــلــتــصــويــت، جـــرى فــرز 
الأصــــوات مــن شــركــة تــابــعــة لليسار 
الـــــراديـــــكـــــالـــــي}. وعــــقــــب رواج هـــذه 
إقـــرار من  الــتــغــريــدة باعتبارها أول 
الـــرئـــيـــس بـــفـــوز بــــايــــدن، ســـــارع إلــى 
كتابة عشرات التغريدات الأخرى عبر 
منصة «تويتر»، فكرر الادعاءات بأن 

«الانتخابات مزورة. وسننتصر».

مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا رون كـــلايـــن، 
كـــبـــيـــر المـــوظـــفـــين فــــي فــــريــــق بـــايـــدن 
الانتقالي، الحكومة الاتحادية إلى 
اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا 
الأســــبــــوع، حــتــى يــتــمــكــن مـــن تلقي 
إحـــاطـــات الأمــــن الــقــومــي والــتــصــدي 

«كوفيد - ١٩».  لـ
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: محمد شقير

يـــــتـــــريّـــــث الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــلـــف 
اللبنانية سعد  تشكيل الحكومة 
الـــحـــريـــري فـــي تــحــديــد الــخــطــوط 
العريضة لخريطة الطريق التي 
سيتبعها قبل أن يكون على إلمام 
لا يــعــتــريــه أدنـــــى شـــك بــالــتــوجّــه 

الــذي سيصدر عن اجتماع  العام 
طـــارئ يــعــقــده الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي الإلــيــزيــه 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) لــبــحــث مــصــيــر 
مــبــادرتــه فــي ضــوء التقرير الــذي 
رفــعــه إلــيــه مــبــعــوثــه إلـــى بــيــروت 
بـــاتـــريـــك دوريــــــــل لـــلـــوقـــوف عــلــى 
الأســبــاب الكامنة وراء العراقيل 

التي اصطدم بها الحريري.
الـــحـــريـــري، بــحــســب مــصــادر 
تــحــدثــت إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
ليس في وارد الإقدام على خطوة 
شــعــبــويــة تــــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الانــهــيــار وتــتــعــارض مــع روحــيــة 
المبادرة الفرنسية العالقة على ما 

سيقرره ماكرون.

إلــــــى ذلــــــــك، دعــــــا الـــبـــطـــريـــرك 
المــــــارونــــــي بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي إلـــى 
تشكيل حــكــومــة مستقلة بكامل 
وزرائــــــهــــــا لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــة 
العالقة، مــحــذراً مــن الــتــمــادي في 
التعطيل الذي اعتبر أنه جزء من 

مشروع إسقاط «لبنان الكبير». 
 (تفاصيل ص ٨)

 أديس أبابا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــفــيــذاً لــتــهــديــد قــــادة إقليم 
تــــيــــغــــراي بـــمـــهـــاجـــمـــة إريــــتــــريــــا، 
ســـقـــطـــت صــــــواريــــــخ أطـــلـــقـــت مــن 
الإقليم الليلة قبل الماضية على 
مطار العاصمة الإريترية أسمرة، 
ما عزز المخاوف من تطور الصراع 
إلــــــى حــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الـــقـــرن 

الأفريقي.
وقـــال رئــيــس إقليم تيغراي، 
دبرتسيون غبر ميكائيل، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «القوات 
الإثــيــوبــيــة تستخدم كــذلــك مطار 
أســمــرة» فــي عمليتها العسكرية 
ضـــد مــنــطــقــتــه، مـــا يــجــعــل المــطــار 
«هـــــدفـــــاً مـــــشـــــروعـــــاً» - عــــلــــى حــد 
تعبيره - للضربات التي وقعت 
لــيــل الــســبــت. وأضـــــاف أن قــواتــه 
تخوض معارك ضد «١٦ كتيبة» 

تابعة للجيش الإريتري منذ أيام 
«على عدة جبهات». 

وأفــــــــاد دبـــلـــومـــاســـيـــون بـــأن 
عــــدة صــــواريــــخ ضـــربـــت أســـمـــرة، 
وسقطت على مقربة مــن المطار. 
ولــم يتضح بعد عــدد الصواريخ 
طلقت والموقع الذي انطلقت 

ُ
التي أ

كـــانـــت  تـــــيـــــغـــــراي، وإن  فـــــي  مــــنــــه 
أصابت أهدافها وحجم الأضرار 

الناجمة عنها.
ودخـــــلـــــت أوغـــــنـــــدا عـــلـــى خــط 
الأزمـــــــــــــــــة، أمــــــــــــس، مــــعــــلــــنــــة أنــــهــــا 
ســــتــــســــضــــيــــف طــــــرفــــــي الــــــصــــــراع 
لمــــــحــــــاولــــــة الــــــتــــــوســــــط لإنـــــهـــــائـــــه. 
ويستقبل الرئيس الأوغندي يوري 
نــائــب رئيس  الــيــوم،  موسيفيني، 
الــوزراء الإثيوبي وزير الخارجية 
ديميكي ميكونين حسن وممثلين 
عن «جبهة تحرير شعب تيغراي».
 (تفاصيل ص ١١)
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أمير الكويت يتلقى دعوة من السيسي
 لزيارة القاهرة

الكويت: «الشرق الأوسط»

تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح أمــس رسالة خطية من الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، خــــلال اســتــقــبــالــه بقصر 
بيان صباح أمس وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، ووزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي 

بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة إن رســالــة 
الرئيس المصري لأمير الكويت «تضمنت العلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــراســـخـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما 
فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات وعـــلـــى جــمــيــع الأصـــعـــدة 
وتـــطـــويـــره إلــــى آفـــــاق أرحـــــب بــمــا يـــخـــدم مصلحة 

الشعبين».
كما تضمنت «القضايا ذات الاهتمام المشترك 

وآخــــــــر المــــســــتــــجــــدات فـــــي الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 
الــرئــيــس السيسي  والــدولــيــة». وتضمنت رســالــة 
توجيه الدعوة للشيخ نواف الأحمد لزيارة مصر. 
وقد أعرب أمير الكويت عن سعادته بقبول وتلبية 

الدعوة.
وكــان وزيــر الخارجية الكويتي الشيخ أحمد 
ناصر المحمد التقى أمس وزير الخارجية المصري 

سامح شكري في ديوان عام الوزارة.
وتناول اللقاء بحسب وكالة الأنباء الكويتية، 
«عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة المتينة والــوثــيــقــة التي 
تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما بحث 
أبرز المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية 
والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وسبل 
الــتــنــســيــق بــشــأنــهــا بــمــا يـــعـــزز المــــواقــــف والـــــرؤى 
المتطابقة حيالها، وبما يخدم تطلعات ومصالح 

البلدين الشقيقين».

دراسة دولية تشيد بأداء السعودية صحياً واجتماعياً
جدة: عائشة جعفري

تـــــنـــــاولـــــت دراســــــــــــة نـــشـــرتـــهـــا 
الــتــي تــم إنشاؤها  الــســلام  جامعة 
بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة فــــي الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، الــتــدابــيــر 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة فـــي مــكــافــحــة 
جائحة «كورونا»، وقالت الدراسة 
إن السعودية استمرت في تحقيق 
الإصلاحات وتعزيز الأمن والسلام 
وكافة ملفات حقوق الإنسان رغم 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، فــيــمــا تحتل 
المرتبة ٢٦ عالميا في تقديم الرعاية 

الصحية عالية الجودة.
وذكرت الدراسة أن إصلاحات 
المملكة فــي مجال حقوق الإنسان 
لـــم تــتــوقــف رغــــم انـــتـــشـــار جــائــحــة 
«كـــورونـــا» (كــوفــيــد - ١٩)، مشيرة 
إلى أن المرأة نالت النصيب الأكبر 
مــنــهــا، حــيــث هــدفــت الـــدراســـة إلــى 
شرح تأثير الجائحة على التمتع 
الــكــامــل بــالــســلام والأمــــن، وحقوق 
الإنـــــســـــان والـــتـــنـــمـــيـــة مــــن مــنــظــور 
تعليم حقوق الإنسان باعتبارها 
أن هذه المحاور الـ٣ مرتبطة وتعزز 

بعضها البعض لوضع حد لهذه 
الجائحة.

وتطرقت الدراسة إلى ترحيب 
الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــالــيــمــن 
إيقاف إطــلاق النار، ومــا عبر عنه 
مبعوثه الخاص لليمن من امتنانه 
للمملكة والتحالف لاستشعارهم 
لحساسية المرحلة التي يمر فيها 
الــيــمــن، وتــجــاوبــهــم مـــع الطبيعة 
الحرجة لها، هذا بالإضافة إلى ما 
قامت به المملكة ممثلة بمركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
مــن تقديم إعــانــات صحية لليمن 
تــتــضــمــن أدويــــــة، ولــــــوازم وقــائــيــة 
وطبية من أجل مكافحة «كورونا».

وكـــشـــفـــت الـــــدراســـــة عــــن أبــــرز 
الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا فــي 
مـــكـــافـــحـــة الـــجـــائـــحـــة والـــــحـــــد مــن 
آثارها، حيث أشارت إلى الخدمات 
الــصــحــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة، 
التزامها بتقديم  وفــي مقدمة ذلــك 
بــقــيــمــة (٥٠٠) مــلــيــون دولار  دعــــم 
للمنظمات الدولية لدعم الجهود 

العالمية لمكافحة «كورونا».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــق فــي 
الصحة نوهت الدراسة بما اتخذته 
المــمــلــكــة مـــن إجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة، 
إلــى العمل،  مثل تعليق الحضور 
وتعليق سفر المواطنين والمقيمين 
مــؤقــتــا مـــن وإلـــــى المــمــلــكــة، ومــنــع 
التجمعات، وصدور توجيه علاج 
المصابين بالفيروس من المواطنين 
والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة 
مجانا، وإعفاء الوافدين المنتهية 
إقامتهم من المقابل المالي وتجديد 
إقــامــاتــهــم، ودعــــم مــؤســســة النقد 
بـــمـــبـــلـــغ (٥٠)  الـــــخـــــاص  لـــلـــقـــطـــاع 
مليار ريـــال (١٣ مليار دولار) من 
أجــــل تــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
وتـــحّـــمـــل الــــدولــــة مــــا نــســبــتــه (٦٠ 
فـــي المـــائـــة) لـــرواتـــب المــوظــفــين في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ومــــا قـــامـــت به 
المملكة من خلال مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة من 
الــدول  إلــى  تقديم مــشــاريــع تعليم 
المــــســــتــــفــــيــــدة، لــــلــــطــــلاب، مــســجــلــة 
فـــي تقديم  المــرتــبــة ٢٦  الــســعــوديــة 

الرعاية الصحية عالية الجودة.

وبــــــــــــــين خـــــــــالـــــــــد الـــــــفـــــــاخـــــــري 
المــتــخــصــص بـــالـــقـــانـــون وحـــقـــوق 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  الإنـــســـان لــــ
المــمــلــكــة تــصــدرت المــشــهــد الــعــالمــي 
خلال أزمة «كورونا» والتي كانت 
مقياسا حقيقيا لتعامل الدول مع 
مواطنيها ومقياسا لمدى احترام 
لــلإنــســان، حيث إن المملكة  الـــدول 
لم تقف جهودها على مواطنيها 
في الداخل بل كانت تمتد للخارج 
والـــوقـــوف مــع الــــدول فــي أزمــاتــهــا 
الــســيــاســيــة والــــكــــوارث الطبيعية 
لأنها تقوم بذلك من منطلق ديني 
شـــرعـــي يــكــفــل حــــق الإنـــــســـــان فــي 
الــعــيــش، وأمـــــا مـــا يــخــتــص خــلال 
الأزمة فإن المملكة قدمت درسا في 
الإنسانية من جهة العلاج وكفالة 
حق أي مصاب والعمل على حماية 
مـــن لـــم تــصــبــه والــــدعــــم الــحــقــيــقــي 
لــــلــــمــــؤســــســــات رغــــــــم الـــتـــكـــالـــيـــف 
الباهظة إلى أنها كانت من منبع 

إنساني».
إضافة إلى أن التقرير تطرق 
إلى بعض جهود المملكة المقدمة، 
حيث إن ما قدمته أكثر بكثير من 

جميع النواحي سواء للمواطنين 
داخلها وخارجها، حيث إنه أحد 
أنــظــمــة الــحــكــم الأســـاســـيـــة والــتــي 
تعتبر حق الإنسان حقا مشروعا 
لا جـــــدال فـــيـــه، والمــتــتــبــع لــجــهــود 
إنـــشـــاء المملكة  المــمــلــكــة لا يــخــفــاه 
للمراكز المتخصصة في هذا الشأن 
كمركز الملك سلمان لدعم المناشط 
الإنسانية، فقد ترجمت أعمالها 
الإنسانية على أرض الواقع خلال 
الجائحة بحصول أي إنسان على 
العلاج والذي كان أهم شيء خلال 

الجائحة».
وقالت سهيلة زيــن العابدين 
عضو الجمعية الوطنية لحقوق 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الإنـــــســـــان لــــــ
«أثبتت المملكة خلال أزمة (كورونا) 
الــعــالمــيــة موقفها الحقيقي تجاه 
الإنسان وحقه في الحياة بالأفعال 
والأنــظــمــة وتحقيقها عــلــى أرض 
الــــواقــــع لا بـــالـــشـــعـــارات الـــرنـــانـــة، 
وجعلتها في مقدمة دولــة العالم 
في مواجهة (كورونا) وكيف حمت 
حــق الإنـــســـان فــي الــحــيــاة والـــرزق 

ودعمت المؤسسات الصغيرة».

اتهامات للجماعة باحتجاز ٣٢٥ حاوية مساعدات وإتلاف مئات الأطنان

انقلابيو اليمن يكبّلون العمل الإغاثي بتشديد القيود على المنظمات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر يمنية عاملة في المجال 
الإغـــاثـــي بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أقــدمــت 
خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى إتـــلاف 
مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي 
اســتــحــوذت عــلــيــهــا فـــي مــســتــودعــات ســريــة 
ومنعت توزيعها حتى أصابها التلف، وذلك 
اتــهــامــات للجماعة باحتجاز  بــالــتــزامــن مــع 
٣٢٥ حــاويــة مــســاعــدات فــي ميناء الحديدة 

الخاضع لها.
«الشرق الأوسط»  المصادر التي تحدثت لـ
أوضحت أن مسؤولي الجماعة في صنعاء 
وحـــجـــة وذمــــــار وريـــمـــة وتـــعـــز أقــــدمــــوا على 
إتلاف مئات من الأطنان من المساعدات بعد 
أن انتهت فترة صلاحيتها، حيث كانت هذه 
الكميات مــوجــودة فــي مــســتــودعــات تشرف 
عليها الميليشيات لكنها حالت دون استفادة 

الفقراء منها.
وفــيــمــا تـــتـــواصـــل انــتــهــاكــات الــجــمــاعــة 
فيما يخص الوصول الإنساني، قال عاملون 
فــي مجال الإغــاثــة إن الميليشيات احتجزت 
هـــذا الأســبــوع أكــثــر مــن ٣٢٦ حــاويــة (أدويـــة 
لــلأمــراض المزمنة، ومـــواد غذائية متنوعة) 
بميناء الحديدة، كانت مقدمة لليمنيين من 

برنامج الغذاء العالمي.
وزعــمــت الجماعة أن الاحتجاز للمواد 
الإغاثية جاء لكونها غير صالحة للاستخدام 
الآدمـــــي وأنـــهـــا بـــصـــدد مــخــاطــبــة الــبــرنــامــج 
بإعادة شحنها إلى بلد المنشأ، في وقت لم 
يصدر أي رد أو تعقيب من برنامج الأغذية 

الأممي حيال تلك المزاعم.
وكــان البرنامج وفــي أكثر مــن مناسبة 
سابقة قد اتهم الميليشيات بحرمان الفقراء 
والمحتاجين بمناطق سيطرتها من الحصول 
عـــلـــى المــــســــاعــــدات الإغــــاثــــيــــة المـــقـــدمـــة لــهــم، 
وتــســخــيــرهــا فــقــط لــصــالــح متنفذين وقـــادة 

وموالين ومشرفين من اتباعها.
وفــي وقــت ســابــق قــال المــديــر التنفيذي 
الــعــالمــي، ديفيد بيزلي إن  لبرنامج الأغــذيــة 

«الــعــد الــتــنــازلــي لــكــارثــة المــجــاعــة بـــدأ الآن»، 
مـــوضـــحـــا أنــــــه «لا يـــفـــصـــل بـــــين الــيــمــنــيــين 
ومــســتــوى جــديــد تــمــامــا مـــن الـــبـــؤس ســوى 

أشهر».
وأشـــــار بــيــزلــي إلـــى خـــطـــورة انــخــفــاض 
قيمة العملة المحلية مــا جعل المخصصات 
أكثر تكلفة، محذرا من الاستمرار بالتلاعب 
بــمــواد الإغـــاثـــة. بـــــدوره، عــلــق المــشــرف على 
مجلس حكم الانقلابيين محمد علي الحوثي 
وهو ابن عم زعيم الجماعة، على تصريحات 
إيــاه بتسييس العمل  ديفيد بيزلي، متهما 

الإنساني.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي 
المــــتــــكــــرر لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
الـــتـــي تـــقـــدم مـــســـاعـــدات مــخــتــلــفــة لــلــجــوعــى 
أفـــادت مصادر  والمــحــتــاجــين اليمنيين، فقد 
مطلعة فــي صنعاء بــأن الانقلابيين حــددوا 
مؤخرا للمنظمات الدولية والجهات العاملة 
في المجال الإنساني بصنعاء شركات معينة 
لتأجير السيارات لنقل فرقها وأفرادها داخل 

وخارج العاصمة والمدن الأخرى.
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وقـــالـــت المـــصـــادر لــــ
إن الـــقـــيـــادي الــحــوثــي المـــدعـــو أحـــمـــد حــامــد 
المعين من قبل الجماعة مديرا لمكتب رئاسة 
الانــقــلاب، أبلغ المنظمات والجهات العاملة 
فــي المــجــال الإنــســانــي بالتعامل مــع شركات 
ســـــيـــــارات مـــــحـــــددة، كـــمـــا رتـــــب مــــع وحـــــدات 
المخابرات الحوثية لزرع أجهزة تنصت داخل 
تلك السيارات التي نهبتها الجماعة من مقار 

بعثات دولية ومن مناهضين لها.
وتهدف الجماعة من وراء تلك الأجهزة 
إلــــــى الـــتـــجـــســـس عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
ومسؤوليها وفرقها الميدانية، إضــافــة إلى 
ربط شركات تأجير السيارات بوحدات الأمن 
الحوثية رغم أنها يفترض أن تكون شركات 
خــاصــة تعمل فــي مــنــاخ مستقل عــن القيود 

والتجسس.
وفي وقت سابق كانت الحكومة اليمنية 
الــتــحــذيــر مــن اســتــمــرار الميليشيات  جــــددت 
الحوثية الموالية لإيــران في إعاقة الوصول 

الإنــســانــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا واتــهــمــت 
الجماعة بفرض قيود على تنقلات مسؤولي 

الإغاثة ومراقبة تحركاتهم.
وجــاء التحذير اليمني في تصريحات 
المــحــلــيــة فــي حكومة  لــوزيــر الإدارة  رســمــيــة 
تصريف الأعمال والذي يشغل أيضا منصب 
رئــيــس اللجنة العليا لــلإغــاثــة عبد الرقيب 
فـــتـــح، مــشــيــرا فــيــهــا إلــــى تــعــســف الــجــمــاعــة 
الانقلابية واستمرارها في مضاعفة معاناة 

السكان.
وقـــــال فــتــح إن «اســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــمــضــايــقــة المــنــظــمــات 
والــــوكــــالات الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
المــجــال الإغــاثــي، يــقــوض العملية الإغــاثــيــة، 
ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان 
المــحــافــظــات غــيــر المــحــررة والمــعــتــمــدة بشكل 

كبير على المساعدات الإنسانية».
وكـــــشـــــف الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي عــــــن قـــيـــام 
الميليشيات الحوثية أخيرا «بإنشاء شركات 
ســـيـــارات لــنــقــل الــبــعــثــات الأمــمــيــة ومــوظــفــي 
الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها، 
فـــي مــســعــى لمــراقــبــة حـــركـــة الـــفـــرق الإغــاثــيــة 
وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الإغاثية 
والإنسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح 

ميليشيات الحوثي غير الإنسانية».
وشــــــدد الــــوزيــــر فـــتـــح فــــي تــصــريــحــاتــه 
«عــــلــــى ضـــــــــرورة قــــيــــام المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
بكشف كافة المضايقات والعوائق التي تقوم 
بــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بــحــق المــنــظــمــات 
والـــتـــدخـــلات غــيــر المــشــروعــة بــحــق العملية 
الإنـــســـانـــيـــة، مــــؤكــــدا أن هـــــذه الأعــــمــــال غــيــر 
مــقــبــولــة وغـــيـــر مــــبــــررة. كــمــا جــــدد الــتــأكــيــد 
عــلــى الـــتـــزام الــحــكــومــة بــتــســهــيــل عــمــل كــافــة 
المانحين والمنظمات الأممية والدولية لتنفيذ 

مشاريعها الإنسانية في اليمن».
الــوزيــر اليمني في  وتــأتــي تصريحات 
ظـــل تــصــاعــد الــــنــــداءات الأمــمــيــة مـــن تعاظم 
خطر تفشي المجاعة في البلاد لجهة نقص 
التمويل من جهة، وبسبب العراقيل الحوثية 

المستمرة في مناطق سيطرة الجماعة.

يمني يمسك يد أخيه الصغير في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

تفاؤل حكومي ومساعٍ للجماعة للمناورة بملف شقيق هادي

مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين
عدن: علي ربيع

أفــادت مصادر يمنية رسمية 
بتلقي ممثلي الحكومة الشرعية 
والـــــحـــــوثـــــيـــــين دعــــــــــوة مــــــن مــكــتــب 
إلــى اليمن  المــتــحــدة  مبعوث الأمـــم 
مارتن غريفيث لعقد لقاء جديد في 
العاصمة الأردنية عمان الخميس 
الــتــفــاوض حول  المقبل لاستكمال 
تنفيذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن اتــفــاق 

تبادل الأسرى والمختطفين.
وفـــيـــمـــا اتـــهـــم عـــضـــو الــفــريــق 
الحكومي المفاوض ماجد فضائل، 
الـــذي يشغل أيــضــاً منصب وكيل 
وزارة حقوق الإنسان، الميليشيات 
الحوثية بأنها تسعى على عادتها 
لـــلـــمـــراوغـــة والـــتـــنـــصـــل مــــن تــنــفــيــذ 
المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا 
الأخير، إلا أنه أبدى تفاؤله بنجاح 

الاجتماع.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال فـــــضـــــائـــــل لــــــ
الأوســـــــــط»: «نـــحـــن مــتــفــقــون عــلــى 
الــــــدخــــــول فـــــي جـــــولـــــة مـــــشـــــاورات 
مـــن أجــــل تــوســيــع عــــدد مـــن سيتم 
إطلاق سراحهم بمن فيهم الأربعة 
المــشــمــولــون بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي». في إشارة منه إلى ناصر 
مــنــصــور هــــادي (شــقــيــق الــرئــيــس 
الــيــمــنــي) ووزيـــــر الـــدفـــاع الــســابــق 
مــــحــــمــــود الـــصـــبـــيـــحـــي، والــــقــــائــــد 
العسكري فيصل رجب، والقيادي 
في حزب التجمع اليمني للإصلاح 

محمد قحطان.
وأضاف فضائل: «مستعدون 

لــهــذه الــجــولــة ولــديــنــا الاســتــعــداد 
الكامل لإجراء عملية تبادل وإطلاق 
ســـــــراح شــــامــــل مـــتـــى مـــــا الـــتـــزمـــت 

الميليشيات بما وقعت عليه».
وأبـــــدى المـــســـؤول فـــي الــفــريــق 
الــــحــــكــــومــــي تــــــفــــــاؤلاً بـــــــأن يــحــقــق 
الاجــتــمــاع المرتقب نتيجة ترضي 
الــجــمــيــع وقـــــال: «أتــمــنــى أن تــكــون 
الجولة مثمرة لنتمكن من خلالها 
مــــن إدخــــــــال الـــفـــرحـــة عـــلـــى قــلــوب 
المزيد من العائلات بعودة أبنائها 

المعتقلين».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 
مسؤول الميليشيات الحوثية عن 
الــقــادر  ملف أســـرى الجماعة عبد 
المـــرتـــضـــى تــلــقــي الـــجـــمـــاعـــة دعــــوة 
مــمــاثــلــة لــلــحــضــور إلـــى مــشــاورات 
عــــمــــان المـــقـــبـــلـــة والمـــــزمـــــع أن تــبــدأ 

الخميس المقبل برعاية أممية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي زعـــــم فــيــه 
الــــحــــوثــــي أن جــمــاعــتــه  الــــقــــيــــادي 
رحبت «بالدعوة الأممية إلى جولة 
المفاوضات حول الأسرى، فإنه لمح 
في تصريحاته التي نقلتها وسائل 
إعلام حوثية إلى سعي الميليشيات 
إلـــــى (إربـــــــــاك) المـــــشـــــاورات المــقــبــلــة 
المـــنـــاورة بملف شقيق  عــن طــريــق 
الــرئــيــس هــــادي وتــجــاهــل الــثــلاثــة 
الآخــريــن الــذيــن تــأمــل الشرعية أن 
تــتــضــمــنــهــم الــصــفــقــة المــقــبــلــة إلــى 

جانب شقيق هادي».
وزعــــم الــقــيــادي فـــي الــجــمــاعــة 
المــفــاوضــات المقبلة هي  أن أجــنــدة 
تــنــفــيــذ الـــشـــق الـــثـــانـــي مــــن اتـــفـــاق 

عمّان المتمثلة في تحرير ٢٠٠ أسير 
حوثي مقابل ١٠٠ مــن المختطفين 
والأســـــــــــرى الــــتــــابــــعــــين لــلــحــكــومــة 
الشرعية إلى جانب ناصر منصور 

هادي.
وأثــارت تصريحات المرتضى 
اســتــيــاء الــجــانــب الــحــكــومــي، وهو 
ما دفع وكيل حقوق وزارة الإنسان 
مــــاجــــد فـــضـــائـــل وعــــضــــو الـــفـــريـــق 
المــفــاوض للتغريد عــلــى «تــويــتــر» 

لتذكير الجماعة بالتزامها السابق 
في مشاورات سويسرا الأخيرة.

وقــــــــــــــال فــــــضــــــائــــــل مــــخــــاطــــبــــاً 
الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة: «نـــــــود أن 
نذكركم بما تــم التوقيع عليه في 
مـــونـــتـــرو بـــســـويـــســـرا فــــي الـــفـــقـــرة 
الثالثة التي تنص على التزامكم 
فــي الــجــولــة الــقــادمــة بـــالإفـــراج عن 
جميع الأســرى والمختطفين وعلى 
رأســهــم الأربـــعـــة المــشــمــولــين بــقــرار 

مــجــلــس الأمـــــن فــكــفــاكــم كـــذبـــا لكن 
هـــي عــادتــكــم فــأنــتــم تــكــذبــون كما 

تتنفسون».
وهـــاجـــم المـــســـؤول الــحــكــومــي 
الــجــمــاعــة وقـــــال إنـــهـــا «تــســتــخــدم 
المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم 
بــــــأســــــرى حــــــــرب حــــتــــى مــــــن تــمــت 
تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم 
تــفــرج عــنــهــم إلا بــمــقــابــل وآخــرهــم 
الخمسة الصحافيون الذين تمت 

مبادلتهم بأسرى حرب».
وأضاف فضائل: «ميليشيات 
الـــحـــوثـــي تــســتــمــر فـــي مــغــالــطــتــهــا 
المـــفـــضـــوحـــة حـــــول مـــلـــف الأســـــرى 
والمــــخــــتــــطــــفــــين، فـــالـــجـــمـــيـــع يــعــلــم 
أن مــطــالــبــنــا واضـــحـــة مــنــذ اتــفــاق 
ستوكهولم وحــتــى اللحظة وهي 
إطـــــــلاق الــــكــــل مـــقـــابـــل الـــــكـــــل، لــكــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــصــر على 
تــــحــــويــــل هـــــــذا المـــــلـــــف الإنــــســــانــــي 

إلــــــى مـــلـــف ســـيـــاســـي لــلاســتــغــلال 
الإعلامي».

وتطمح الأمم المتحدة ومكتب 
مــبــعــوثــهــا مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث إلـــى 
إبـــــــرام صــفــقــة بــــين الـــطـــرفـــين عــلــى 
غـــرار الصفقة الأضــخــم الــتــي تمت 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
المــــاضــــي والــــتــــي تــضــمــنــت إطــــلاق 
سراح أكثر من ألف شخص أغلبهم 

من أسرى الجماعة الانقلابية.
تــلــك الصفقة التي  وبــمــوجــب 
توسطت اللجنة الدولية للصيب 
الأحــــمــــر لإنــــجــــازهــــا عـــلـــى الأرض 
عــــبــــر طـــــائـــــراتـــــهـــــا بــــــين مـــــطـــــارات 
أبـــهـــا وســـيـــئـــون وصـــنـــعـــاء وعــــدن 
والرياض، أطلق سراح ٦٧١ أسيرا 
حوثيا، مقابل أقل من ٤٠٠ محتجز 
ومــــعــــتــــقــــل وأســــــيــــــر مــــــن المـــــوالـــــين 
للحكومة الشرعية، ومن بينهم ١٥ 

سعودياً وأربعة سودانيين.
وشـــــــــارك فـــــي تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة 
الــــتــــبــــادل كــــل مــــن الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الــيــمــنــي، وهــيــئــة الـــهـــلال الأحــمــر 
السعودي عبر توفير طاقم طبي 
ومــتــطــوعــين فـــي المــــطــــارات وعــلــى 
مــتن الــرحــلات الجوية، إلــى جانب 
مــــســــاعــــدة المـــحـــتـــجـــزيـــن الـــعـــجـــزة 
لـــلـــصـــعـــود عــــلــــى مـــــتن الــــطــــائــــرات 
والـــنـــزول منها وتــقــديــم الــخــدمــات 

الإسعافية.
وجاءت الصفقة السابقة ثمرة 
لمحادثات أجرتها الأطراف اليمنية 
فــي مــديــنــة مــونــتــرو الــســويــســريــة، 
إلــى اتفاق  برعاية أممية استناداً 

ستوكهولم المبرم أواخر عام ٢٠١٨ 
وتـــتـــويـــجـــا لـــــجـــــولات ســـابـــقـــة مــن 
المفاوضات في العاصمة الأردنية 
عمان. وحينها قال رئيس الوزراء 
اليمني معين عبد الملك إن حكومته 
«لــــن تــكــتــفــي بــهــذه الــدفــعــة المــفــرج 
عــنــهــا مـــن المــخــتــطــفــين والمــعــتــقــلــين 
فــــي ســــجــــون مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا ســـتـــواصـــل 
جـــهـــودهـــا حــتــى يــتــم الإفـــــــراج عن 
جميع المختطفين والمخفيين قسراً 
وضــمــان حــريــتــهــم وعــودتــهــم إلــى 

أهاليهم». 
ويـــــــــــرى أنـــــــصـــــــار الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية أن الصفقة السابقة التي 
مــثــلــت الإنــــجــــاز الأبــــــرز لــلــمــبــعــوث 
الدولي من توليه مهمته في اليمن 
كــانــت مجحفة لجهة أن الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة تـــمـــكـــنـــت عــــبــــرهــــا مــن 
إطلاق سراح مقاتلين من أتباعها 
أســـروا فــي جبهات الــقــتــال، مقابل 
مــخــتــطــفــين أغــلــبــهــم مــــن المــدنــيــين 
الجماعة  اعتقلتهم  والسياسيين 
مــن أمــاكــن عملهم أو مــن منازلهم 

في مناطق سيطرتها.
وكـــــان الـــطـــرفـــان قـــدمـــا لــوائــح 
ألــف محتجز  بأسماء أكثر من ١٥ 
لــــــدى الــــطــــرفــــين خــــــلال مــــشــــاورات 
ستوكهولم فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨، فيما تقول تقديرات 
الــجــمــاعــة  حـــقـــوقـــيـــين يــمــنــيــين إن 
الــحــوثــيــة اختطفت مــنــذ انقلابها 
عــلــى الــشــرعــيــة أكـــثـــر مـــن ١٨ ألــف 

شخص بينهم المئات من النساء.

موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أمير الكويت خلال استقباله وزير الخارجية المصري أمس (كونا)

إجراءات قانونية تفصل عن اتفاق أممي وشيك 
مع الحوثيين بشأن «صافر»

الرياض: عبد الهادي حبتور

بــــعــــد يــــومــــين عــــلــــى إحــــاطــــة 
المبعوث الأممي لليمن وتحميله 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة رفــــض 
الـــســـمـــاح لــفــريــق الأمـــــم المــتــحــدة 
زيــــــــارة الـــنـــاقـــلـــة «صـــــافـــــر» أمــــام 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن، أفــــــــــاد مـــصـــدر 
دبــلــومــاســي بــــأن الأمــــم المــتــحــدة 
توصلت إلى لاتفاق مع الحوثيين 
بـــشـــأن الـــنـــاقـــلـــة الـــراســـيـــة قــبــالــة 
ســواحــل رأس عيسى بمحافظة 
الــــحــــديــــدة (غـــــــرب الــــيــــمــــن) عــلــى 

ساحل البحر الأحمر.
ورغــــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق بين 
الـــطـــرفـــين -حـــســـب المــــصــــدر– فــإن 
بعض المسائل القانونية لا تزال 
تــخــضــع لــلــنــقــاش بـــين الــطــرفــين، 
مبدياً خشيته من أن تأخذ هذه 

الأمور المزيد من الوقت.
الــســفــيــر  وأكـــــد مــايــكــل آرون 
«الشرق  البريطاني لدى اليمن، لـ
الأوســـط»، توصل الأمــم المتحدة 
والحوثيين لاتفاق بشأن السماح 
لـــخـــبـــراء الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــزيـــارة 
الــنــاقــلــة «صــــافــــر»، إلا أن بعض 
الأمـــور القانونية مــا زالــت تحت 

النقاش، على حد قوله. وأضاف: 
«نحن قريبون جــداً، الأمـــور الآن 

قانونية».
وتــابــع السفير: «بشكل عام 
اتــــفــــقــــوا ولــــكــــن تـــتـــبـــقـــى مــســائــل 
قانونية، أحياناً هــذه المشكلات 
تأخذ وقتاً للحل، عموماً هناك 
اتــفــاق حــول مــا سيقوم بــه فريق 

الخبراء».
وكـــــــــان مـــــســـــؤول رفـــــيـــــع فــي 
شركة «صــافــر لعمليات الإنتاج 
المــالــكــة للناقلة  والاســتــكــشــاف» 
«صافر» قد شكّك في قدرة الأمم 
المـــتـــحـــدة والــــــــدول المـــانـــحـــة عــلــى 
تحمل تكاليف عمليات تشغيل 
الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها 
«في حال نجحت عملية التقييم 

والصيانة».
وفــــي حـــين بــــينَّ أن الــتــحــدي 
يــــكــــمــــن فــــيــــمــــا بـــــعـــــد الــــصــــيــــانــــة 
والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي 
لتفادي الكارثة هو تفريغها من 

النفط إلى ناقلات أخرى.
وتــــــابــــــع المـــــــســـــــؤول حـــديـــثـــه 
بــــالــــقــــول: «الأمــــــــر لـــيـــس صــيــانــة 
فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف 
ســتــحــافــظ عــلــى مـــا قــمــت بعمله 

أو مــا أنــجــزه الــفــريــق الأمــمــي إذا 
افــتــرضــنــا أنـــه زار الــنــاقــلــة وقـــام 

ببعض أعمال الصيانة لها؟».
ومنذ عام ٢٠١٥ ترسو قبالة 
الــنــفــطــي  مــــيــــنــــاء رأس عـــيـــســـى 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، الــنــاقــلــة 
«صــافــر» التي تحتوي على ١٫١ 
مليون برميل مــن النفط الخام، 
يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة 
بيئية في البحر الأحمر في حال 
تسربت هذه الكميات إلى البحر.

وقوبلت جهود الأمم المتحدة 
لـــوصـــول فـــريـــق أمـــمـــي لــصــيــانــة 
الــنــاقــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
بــرفــض حــوثــي ووضــــع عــراقــيــل 
أمام أي اتفاق، في محاولة لابتزاز 
واســـتـــخـــدام المـــلـــف ورقـــــة ضغط 
على المجتمع الدولي والتحالف، 

حسب مصادر غربية.
كــانــت الحكومة اليمنية قد 
طالبت الأمــم المتحدة والمجتمع 
الــــدولــــي بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
القيادات والمسؤولين الحوثيين 
المــعــرقــلــين لــوصــول الــخــبــراء إلــى 
الناقلة، لا سيما أن التقارير تؤكد 
أن وضع الناقلة يزداد سوءاً مع 

مرور الأيام.
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«طرد» القوات الأميركية في مباحثات مع العراق تمسك إيراني بـ

طهران وبغداد تعدان وثيقة تعاون عسكري
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الأركان الإيراني، 
مــحــمــد بــــاقــــري، أن بــــــلاده تــتــجــه 
لتوقيع وثيقة «تعاون عسكري» 
الــعــراق فــي المستقبل القريب،  مــع 
فـــيـــمـــا تـــمـــســـك كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
«ضرورة طرد القوات  الإيرانيين بـ
الأمــــيــــركــــيــــة» مــــن الـــــعـــــراق، خـــلال 
مــبــاحــثــات أجـــراهـــا وزيــــر الــدفــاع 
الـــعـــراقـــي، جــمــعــة عــنــاد ســعــدون، 
أمـــس، فــي طــهــران، لــلــيــوم الثاني 
على التوالي، بحث فيها التعاون 
الثنائي العسكري والأمني وأمن 

الحدود.
وقال أمين عام المجلس الأعلى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيــــــرانــــــي، عــلــي 
شمخاني، لدى استقباله المسؤول 
الــعــراقــي، إن «الــتــعــاون الــدفــاعــي 
والأمــــــنــــــي الإيـــــــرانـــــــي والــــعــــراقــــي 
يــضــمــن الاســـتـــقـــرار والأمــــــن» بين 
البلدين، مطالباً بــرفــع العلاقات 

إلى المستوى الاستراتيجي.
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية 
بـــــــأن مــــبــــاحــــثــــات شـــمـــخـــانـــي مــع 

عــنــاد شملت القضايا الإقليمية 
والدولية. وكرر المسؤول الإيراني 
الاتــــــهــــــامــــــات لــــحــــضــــور الـــــقـــــوات 
الأميركية في غرب آسيا، وعد أنه 
«إثارة الخلافات والنزاع  محاولة لـ

بين دول المنطقة».
وشدد شمخاني على أهمية 
«حفظ الأمن» في حدود البلدين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــــــلاده ســتــواجــه 
«حــزم» أي «مــكــونــات» يمكن أن  بـــ
تشكل تهديداً للبلدين، وقال: «أهم 
مكونات السلام في المنطقة خروج 

القوات الأميركية».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، ركـــــــز رئـــيـــس 
الأركــــان الإيــرانــي، محمد بــاقــري، 
على حضور القوات الأميركية في 
العراق، معتبراً التعاون الدفاعي 
الإيــــــرانــــــي - الــــعــــراقــــي «ســــيــــؤدي 
إلـــى أمـــن أفــضــل لــلــعــراق»، متهماً 
«دعم الإرهاب». الولايات المتحدة بـ

وتــــرأس عــنــاد وفـــداً عسكرياً 
رفيعاً يضم قادة البحرية والجوية 
والدفاع المدني، إضافة إلى قيادات 
في المؤسسة العسكرية والأمنية 

العراقية.

وقال باقري إن الوفد العراقي 
سيقوم بجولة تفقدية في معرض 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة، 
عــلــى هــامــش مــبــاحــثــات مــع قــادة 
عــســكــريــين إيــرانــيــين، مــشــيــراً إلــى 
البلدين من توقيع وثيقة  اقتراب 
للتعاون العسكري، لافتاً إلى أنها 
«في المراحل الأخيرة، وستوقع في 

المستقبل القريب».
وأشـــــار إلـــى أبـــــرام عــقــود في 
الــدفــاعــي والتسليحي،  المــجــالــين 
موضحاً أن «وزارة الدفاع وفرت 
الــعــراق»،  إلــيــهــا  منتجات احــتــاج 
ونــوه في الوقت نفسه بــأن بلاده 
اتفقت مــع الــجــانــب الــعــراقــي على 
مواصلة «العمليات الاستشارية» 
وتــــوســــعــــهــــا، حــــســــب «الــــحــــاجــــة 

وأوضاع المنطقة».
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال قــــائــــد 
«الحرس» الإيراني، اللواء حسين 
ســــلامــــي، لـــــدى اســتــقــبــالــه الـــوفـــد 
العراقي، إن بــلاده «ستثأر لدماء 
الجنرال قاسم سليماني»، حسبما 
نــيــوز» الناطق  نقل موقع «ســبــاه 

باسم «الحرس الثوري».

طالب بخطوات عملية لبيع النفط والأنشطة البنكية ورفع الحظر عن الشركات الإيرانية

 من «القصوى»
ً
رئيس البرلمان الإيراني يتوقع تبني بايدن «ضغوطاً ذكية» بدلا

لندن: عادل السالمي

وســــــــــــط «تــــــــســــــــونــــــــامــــــــي» مـــن 
التكهنات الإيــرانــيــة حــول سياسة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جو 
بــــايــــدن فــــي تـــعـــامـــلـــه مــــع طــــهــــران، 
اشـــــتـــــرط رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان مــحــمــد 
بــاقــر قاليباف لأي عـــودة أميركية 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي «خــــطــــوات 
«عودة عملية بيع النفط  عملية» بـ
إلـــى مــســارهــا الـــعـــادي، والأنــشــطــة 
أنــه توقع أن تتبنى  البنكية»، غير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «ضــغــوطــاً  الإدارة 
ذكية» بدلاً من «الضغوط القصوى» 
الــحــالــيــة  فـــرضـــتـــهـــا الإدارة  الــــتــــي 

لتعديل سلوك طهران.
يــقــلــل  قــــالــــيــــبــــاف أن  وحــــــــــاول 
مـــن رهـــــان حــكــومــة خــصــمــه حسن 
روحاني على رفع العقوبات، عندما 
اعتبرها «أمراً بديهياً أن يكون أحد 
أهــداف السياسة الخارجية»، لكنه 
تحفظ بــوضــوح عــلــى أي محاولة 
«رفع العقوبات، دون خلق للفرص  لـ

وصناعة القوة» على حد تعبيره.
ويــــكــــمــــن الـــــحـــــل فـــــي تــخــفــيــف 
الــضــغــوط الــنــاجــمــة عــن الــعــقــوبــات 
عــلــى كـــاهـــل الإيـــرانـــيـــين و«إحـــبـــاط 
الـــــضـــــغـــــوط الــــــقــــــصــــــوى»، بــحــســب 
«تـــقـــويـــة كــــل الــشــعــب  قـــالـــيـــبـــاف، بــــ
الإيــرانــي، خــاصــة الــفــقــراء والطبقة 
«ازدهــار  الــوســطــى»، ورهـــن ذلـــك، بـــ
الاقــتــصــاد المــحــلــي وتــحــريــك عجلة 
العمل والإنتاج وخلق سبل العيش 

والرفاهية للشعب».
ونأى قاليباف بنفسه ضمناً، 
عــن اتــهــام تـــردده الأوســـاط المــؤيــدة 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بــشــأن تــضــرر 
الــتــيــار المــحــافــظ مــن خــســارة ترمب 
للانتخابات، حين لجأ إلى أسلوب 

اللبناني»، حسن  الله  أمــين «حــزب 
نصر الله، في الإفصاح عن ارتياحه 
من خسارة «قاتل» قاسم سليماني، 
الــعــقــل المـــدبـــر لــعــمــلــيــات «الـــحـــرس 
الــثــوري» خــارج الــحــدود الإيرانية، 
والذي قضى بضربة جوية أميركية 

في بغداد مطلع هذا العام.
وقــــال قــالــيــبــاف، الــــذي يــتــردد 
اســـمـــه ضــمــن المـــرشـــحـــين المــحــتــلــين 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الإيــرانــيــة في 
يونيو (حزيران) المقبل: «رغم أننا 
فــرحــون مــن خــســارة لاعـــب الــقــمــار، 
أنـــه لا يمكن  تــرمــب، لكننا نعتقد 
بــفــوز أو  الــنــاس  أن نــرهــن معيشة 
خسارة شخص في البيت الأبيض». 
ومــع ذلــك، قــال: «صحيح أن بايدن 
يختلف عــن تــرمــب، لكن فــي أفضل 
الأحوال لن يختلف عن أوباما الذي 
صــمــم الــعــقــوبــات الــخــانــقــة، وكـــان 
أول من انتهك تعهدات أميركا في 
الاتفاق النووي». وأضاف: «بايدن 
كان الرجل الثاني في إدارة أوباما، 
ومنظم أسس السياسة الخارجية 
لتلك الحكومة، وسيكون فريقه من 
الــخــبــراء وصــنــاع الــقــرار هــو فريق 
إدارة أوبـــامـــا...». وتــابــع: «لا يــزال 
هناك سجل من عدم الوفاء بالعهد 
والــــرد الــســلــبــي الــصــريــح مــن إدارة 
أوباما لمساعي الشركات الأوروبية 
للحصول على ضمانات مكتوبة، 
فـــقـــد أعـــلـــن جـــــون كـــيـــري بـــعـــد الــــرد 
السلبي بطريقة مــخــادعــة أن عــدم 
رفـــع الــعــقــوبــات هــو قـــرار الــشــركــات 

الأوروبية».
تــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤول 
الإيــرانــي، فــي وقــت شهدت وسائل 
الإعـــــــــــــلام الإيـــــــرانـــــــيـــــــة المــــحــــســــوبــــة 
عــلــى مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الــرســمــيــة 
والــتــيــارات السياسية، تعبئة غير 

مسبوقة في الانتخابات الأميركية، 
ما ترك تأثيراً ملحوظاً على تذبذب 
الأسعار، وسط الاقتصاد المتداعي.
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، خــاطــب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
مـــنـــتـــقـــدي ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
لــدى تــرؤســه الاجــتــمــاع الأسبوعي 
لــلــحــكــومــة، قــــائــــلاً: «حــيــثــمــا نـــرى 
فرصة لرفع العقوبات سنغتنمها». 
تـــتـــعـــامـــل  وأضــــــــــــاف: «هــــدفــــنــــا أن 
إيــــران مــع الــعــالــم، وتــرفــع ضغوط 
العقوبات عن عاتق الناس، وإلغاء 
الـــعـــقـــوبـــات... لا يــحــق لأحــــد حــرق 
الــــفــــرص». ولــفــت روحـــانـــي إلــــى أن 
موقفه يستند إلى مواقف «المرشد» 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، صــــاحــــب الــكــلــمــة 
الفصل في المؤسسة الحاكمة. وقال: 
«سنستفيد من أي فرصة في صالح 
الناس ورفع العقوبات، هذه ليست 
قــضــيــة حــزبــيــة وفـــئـــويـــة، ســنــأخــذ 
توصيات المرشد بعين الاعتبار في 

أي خطوة».
وفــــــــي إشــــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى 
موقف روحاني، حذر قاليباف من 
«توجيه أي إشـــارات ترسم صــورة 
الــضــعــف والــحــاجــة إلـــى الـــخـــارج»، 
لــلــفــرص». وقــال:  واعتبرها «حــرقــاً 
«يــرى البرلمان أنه من خلال تغيير 
الحسابات الأميركية، يجب أن تكون 
الضغوط والعقوبات الاقتصادية 
على إيــران أكثر كلفة بالنسبة لهم 

(الأميركيين)».
واتـــــهـــــم قــــالــــيــــبــــاف الـــحـــكـــومـــة 
بتقديم «عنوان خاطئ» في الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، 
وقـــال: «قــراراتــنــا فــي مــجــال السكن 
والــــــبــــــورصــــــة وتـــــرخـــــيـــــص الـــســـلـــع 
الأساسية والجمارك والسياسات 
النقدية والبنكية، ونظام الموازنة، 

وتـــخـــصـــيـــص الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة، 
والـــســـمـــســـرة فــــي أســـــــواق الــعــمــلــة، 
والــذهــب، والــســيــارات، والــلامــبــالاة 
بـــالـــغـــلاء، وتــــــرك الأســـــــــواق، وعــــدم 
الاهتمام بالإنتاج الوطني، يعود 
إلـــــــى بــــاســــتــــور (مــــقــــر الـــحـــكـــومـــة) 
وباستور (مقر الرئاسة الإيرانية)... 
ولـــــــيـــــــس آريـــــــــــزونـــــــــــا وجــــــورجــــــيــــــا 

وميشغان».
وخاطب قاليباف بايدن بقوله: 
«على الرئيس الأميركي أن يعلم أن 
الشعب الإيراني وجد طريقه، وهو 
مصمم على دعم مكونات القوة في 
الاقـــتـــصـــاد والأمـــــن وخــلــق الــفــرص 
لــيــجــعــل ضغوطاً  الاســتــراتــيــجــيــة، 
مـــــؤثـــــرة عـــلـــى إيـــــــــــران، مــســتــحــيــلــة 

ومـــــكـــــلـــــفـــــة». وأضــــــــــــــاف: «الــــشــــعــــب 
بـــالـــقـــرارات،  الإيــــرانــــي لا يــهــتــم إلا 
ولــيــس الـــدعـــايـــة، ويــنــتــظــر الــعــمــل، 
الــكــلام، وســيــرد بالتناسب  ولــيــس 

مع مصالحه الوطنية».
ولــم تمر ســاعــات على خطاب 
قاليباف، حتى احتج محافظ البنك 
المركزي، عبد الناصر همتي. ونقل 
مــوقــع «رويــــــداد ٢٤» الإيـــرانـــي عن 
همتي قوله إن «إدخال البنك المركزي 
للمناقشات السياسية والهامشية 
لا يخدم مصلحة البلد»، مطالباً أن 
يــكــون تــركــيــز فــريــقــه عــلــى مواجهة 

العقوبات ودعم الاقتصاد.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «إيــــــلــــــنــــــا» 
الإصــــلاحــــيــــة، عــــن عـــضـــو مــجــلــس 

خــبــراء الــقــيــادة، ومــجــلــس صيانة 
الــدســتــور، المــتــشــدد أحــمــد خاتمي 
قـــولـــه إن «فـــــي الأوضــــــــاع الــحــالــيــة 
تمنع أي مفاوضات ومساومة مع 
الحكومة الأميركية (...)» وأضاف: 
«مثلما أوصــى المرشد لا يحق لأي 
مسؤول، على أي مستوى التفاوض 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، لأنــهــا 

تسعى وراء الهيمنة».
الـــــذي يتبعه  الــنــهــج  وتـــحـــول 
الــديــمــقــراطــي بــايــدن مــع إيــــران إلــى 
ســـــؤال يـــومـــي فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وتـــتـــســـابـــق الــصــحــف 
المــــــؤيــــــدة والمـــــعـــــارضـــــة لــــروحــــانــــي 
فـــي تــوضــيــح الـــرؤيـــة الــتــي يــتــوقــع 
أن تــتــخــذهــا المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة، 

للخروج من الظروف الحالية.
تــســتــثــمــر  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
حـــكـــومـــة روحـــــانـــــي الـــتـــرقـــب حـــول 
هوية الرئيس الذي يخلف روحاني 
بالحصول على امتيازات أميركية، 
خلال فرصة لا تتجاوز ٧ أشهر من 
بدء مهام بايدن ونهاية روحاني، 

مطلع أغسطس (آب) المقبل.
ويــــــرى الـــبـــاحـــث فــــي مــؤســســة 
كــارنــيــغــي لــلــســلام الــــدولــــي، كــريــم 
سجاد بور، أن موقف بايدن تجاه 
إيــــــران «لـــطـــالمـــا كــــان واقـــعـــيـــاً أكــثــر، 
سواء كعضو في مجلس الشيوخ، 
أو كنائب الرئيس الأمــيــركــي. فهو 
لا تساوره أي أوهــام حيال طبيعة 
النظام الإيــرانــي والــتــحــديــات التي 
يطرحها على المصالح الأميركية، 
الــداعــي إلى  لكنه متمسّك بموقفه 

فتح حوار مباشر مع طهران».
وحسب تحليل نشرته مؤسسة 
أمــــــس، أشــــار  كـــارنـــيـــغـــي، أول مــــن 
سجاد بور إلى ٣ وجهات نظر في 
أوساط الديمقراطيين، حول احتمال 
عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
الــنــووي. يعتبر المعسكر الأول أن 
بــايــدن أن تعيد إحــيــاء  عــلــى إدارة 
الاتفاق النووي إذا امتثلت طهران 
لــبــنــودهــا؛ فيما يــرى  بشكل كــامــل 
المعسكر الثاني أن على إدارة بايدن 
الاســتــفــادة مــن ورقـــة الضغط التي 
ورثتها مــن ترمب لتعزيز الاتفاق 
الــنــووي من خــلال معالجة مسائل 
عــدة مثل القيود الخاضعة لبنود 
الانـــقـــضـــاء، وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيــــــرانــــــي، وســـلـــوك 
طهران الإقليمي؛ أما الفريق الثالث 
فيعتقد أن المقاربة الأبسط قد تكون 
الأكثر واقعية، وهي قيام الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــرفـــــع بــــعــــض الــــقــــيــــود 

المفروضة على إيران مقابل تجميد 
طهران برنامجها النووي.

وكـــــان لافـــتـــاً أن هــــذا التحليل 
فرض نفسه، أمس، على الصفحات 
الأولى للصحف المؤيدة للحكومة، 
وأغـــلـــبـــهـــا مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــتــيــار 
الإصـــــــلاحـــــــي. واتــــهــــمــــت صــحــيــفــة 
«كـــــيـــــهـــــان»، الـــيـــمـــنـــيـــة المــــتــــشــــددة، 
والمــقــربــة مـــن مــكــتــب خــامــنــئــي، في 
عنوانها الرئيسي، أمــس، حكومة 
روحـــــــانـــــــي بـــــإهـــــمـــــال تــــرخــــيــــص ٧ 
مــلايــين طــن مــن الــســلــع الأســاســيــة، 
مخزنة في الجمارك الإيرانية، في 
محاولة لتمهيد أرضية المفاوضات 
على الصعيد الداخلي، مشيرة إلى 
تـــرخـــيـــص ١٫٢ مـــلـــيـــون طــــن خـــلال 
الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع 

إعلان فوز بايدن.
وأشــار الصحيفة إلى «تصور 
خـــــــاطـــــــئ» حـــــــــول ربـــــــــط تـــرخـــيـــص 
السلع بفوز بايدن، نافية أي ربط 
بــيــنــهــمــا. وقـــالـــت إن «الإهــــمــــال في 
ترخيص السلع الأســاســيــة، يجب 
ألا يـــؤدي إلــى اســتــغــلال مــن بعض 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــلــمــون دومـــاً 
بالتفاوض مع أميركا». واتهم تلك 
الجماعات بأنها «تحاول أن تنسب 
قــضــيــة تــنــفــيــذيــة داخــلــيــة إلـــى فــوز 
بايدن بالرئاسة». وأضاف: «يجب 
الحذر من ألا يربط تيار التحريف 
الخطوات الإيجابية الحالية لكسر 
أسعار بالانتخابات الأميركية ومد 

السجادة الحمراء للمفاوضات».
وتساءلت في الوقت ذاتــه عن 
أســـبـــاب ارتـــفـــاع الــســلــع الأســاســيــة 
الـــلـــحـــوم  إلـــــى  مـــثـــل الأرز والـــــزيـــــت 
والــــــخــــــضــــــراوات، فـــــي وقــــــت يـــقـــول 
مـــــســـــؤولـــــون حــــكــــومــــيــــون إنــــهــــم لا 
يواجهون نقصاً على هذا الصعيد.

 النائب مصطفى قطب آبادي بزي عسكري يعلن إضرابه عن الطعام تضامناً مع من لا يملك قوت يومه (خانه ملت)

عشية إعلان ميلر سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط

التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــتــحــالــف الــدولــي الــذي 
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة عــن عــدد 
قواته المــوجــودة حاليا في العراق، 
أنــهــا تبلغ ٣ الآف عسكري.  مبينا 
جــــــاء هــــــذا الإعــــــــلان عـــشـــيـــة الـــجـــدل 
الذي تفاقم مؤخرا عقب إقالة وزير 
الدفاع الأميركي مارك إسبر من قبل 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونــالــد تــرمــب وتعيين كريستوفر 
ميلر وزيــــرا بــالــوكــالــة. فــفــي الــوقــت 
الـــــــــذي عـــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين 
السياسيين أن إقالة إسبر وتعيين 
مــيــلــر بــعــد إعـــــلان فــــوز جـــو بــايــدن 
أنــه مقدمة لضربة  بــالــرئــاســة على 
أميركية محتملة لإيران، فإن إعلان 
ميلر سحب ما تبقى من الجنود في 
العراق وأفغانستان فتح بابا آخر 
للتكهنات فيما إذا كــان سيناريو 
الــــحــــرب أو الـــضـــربـــة المــحــتــمــلــة قــد 

تراجع أو أنه ما زال قائما.
فـــــي الــــــعــــــراق الــــــــذي شــــهــــد فــي 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة هـــجـــمـــات مــنــســقــة 
«تنظيم داعــش» آخرها نفذت في  لـ

أقــرب موقع عسكري مــن العاصمة 
بغداد، أكد المتحدث الرسمي باسم 
الــتــحــالــف، وايـــن مــاروتــو، أن هناك 
إعـــــادة تــمــوضــع لـــقـــوات الــتــحــالــف، 
مــبــيــنــا أن «إعــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع فــي 
العراق سببه تسليم بعض القواعد، 
بسبب النجاح الذي حققته القوات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة هــنــاك». وأضـــاف 
في تصريحات أمــس أن «التحالف 
الــــدولــــي نــفــذ ســبــعــة وثـــلاثـــين ألــفــا 
وثماني مائة طلعة جوية في العراق 
خــلال الأعـــوام الـــ٦ الماضية»، مبينا 
أن «التحالف هدفه مساعدة بغداد 
فـــي مــلاحــقــة بــقــايــا (داعــــــش) حتى 

الوصول إلى مرحلة الاستقرار».
وحـــــول الــــــدور الـــــذي قـــامـــت به 
القوات العراقية في محاربة «داعش» 
أكد المتحدث باسم التحالف الدولي 
أن «القوات العراقية أثبتت نجاحها 
فـــي مــحــاربــة الإرهـــــــاب، حــيــث إنــهــا 
حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن 
صعبة من الناحية التضاريسية». 
وأوضــــــــح أن «الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
الموجودة في العراق تابعة للتحالف 
الــدولــي، وأن عــددهــا حاليا يقارب 

الــثــلاثــة آلاف عــســكــري». ولا يعرف 
بــعــد مـــا إذا كــــان وجـــــود الــتــحــالــف 
الدولي في العراق سيبقى في ضوء 
تــطــورات الأوضـــاع فــي الــعــراق على 
صعيد محاربة «داعـــش» أم سوف 
يشمل بما عبر عنه ميلر مــن عزم 
لتسريع سحب القوات الأميركية من 
أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: 

«حان وقت العودة إلى الوطن».
وبــــشــــأن مــــا إذا كـــــان «تــنــظــيــم 
داعــــش» لا يـــزال يشكل خــطــرا على 
الــعــراق، الأمـــر الـــذي يتطلب وجــود 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي يـــقـــول الــخــبــيــر 
اللواء الركن المتقاعد عماد  الأمني 
عـــلـــو، مــســتــشــار المــــركــــز الأوروبـــــــي 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــــاب، فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «(تــنــظــيــم  لــــ
داعــــش) وبــرغــم مقتل قــائــده وعــدد 
كبير من قياداته المهمة لكنه تمكن 
في غضون فترة قصيرة من إعادة 
ترتيب نفسه من جديد بما في ذلك 
هــيــكــلــيــتــه وقــــيــــادتــــه». وأضــــــاف أن 
«التنظيم شكل عدة لجان مهمتها 
إعادة انفتاحه العملياتي التراكمي 
طــــوال هـــذه الــفــتــرة فــي الـــعـــراق بما 

في ذلك شن تعرضات إرهابية في 
المناطق الرخوة والنائية أو البعيدة 
عن الرصد والاستطلاع». وأوضح 
عــلــو أنـــه «مـــن الـــواضـــح أن تصاعد 
العمليات الإرهــابــيــة جــاء متزامنا 
مع جائحة (كورونا) حيث استفاد 
التنظيم من انشغال القوات العراقية 
بــمــســألــة مــنــع الـــتـــجـــوال ومــواجــهــة 
تداعيات الجائحة وحاول تصعيد 
عــمــلــيــاتــه، خـــصـــوصـــا فــــي مــنــاطــق 
شـــرق ديـــالـــى الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
العراقية - الإيرانية وسلسلة جبال 
حمرين ومكحول وبــاديــة الجزيرة 
وجنوب غربي كركوك، وصولا إلى 
محافظة نينوى والحدود العراقية 
- السورية، علما بــأن هــذه المناطق 
فــي الــغــالــب ذات تــضــاريــس صعبة 
المــعــدات العسكرية  يصعب وصــول 
الثقيلة إليها بشكل سلس وسريع». 
وتابع علو أن «التنظيم في الواقع 
لــــم يـــعـــد قـــــــادرا عـــلـــى شــــن عــمــلــيــات 
منسقة أو الاحتفاظ بالأرض، لذلك 
فــإنــه يــســتــخــدم تــكــتــيــكــات مختلفة 
مـــن بــيــنــهــا مـــفـــارز تــتــكــون مـــن عــدة 
تـــزيـــد عــلــى ٥ لتنفيذ  أشـــخـــاص لا 

عمليات هنا وهناك».
إلى ذلــك، طالب عضو البرلمان 
الــعــراقــي عــن تــحــالــف الــفــتــح فاضل 
جــابــر بــمــراجــعــة وإعــــادة الــنــظــر في 
الاتفاقيات والتفاهمات مع أميركا 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة لـــكـــون 
مــعــظــمــهــا تـــمـــثـــل خــــرقــــا لـــلـــســـيـــادة 
الــوطــنــيــة. وقـــال جــابــر فــي تصريح 
إن «الكل يجمع بأن الاتفاقيات التي 
عقدها العراق مع الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة كـــانـــت بــــــإرادة أمــيــركــيــة 
مستغلة ضعف العراق خلال مرحلة 
بناء نظامه الجديد وتحت ظروف 
معقدة كانت تسود البلاد»، مطالبا 
«مراجعة تلك  الحكومة والبرلمان بـ
الاتفاقيات لإعادة النظر بها حفاظا 

على العراق وسيادته».
وفـــــــي طــــــهــــــران حــــيــــث يــــــزور 
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد 
إيران وأكد رئيس الأركان العامة 
للقوات المسلحة الإيرانية اللواء 
لــقــائــه عناد  محمد بــاقــري خـــلال 
أن مــا ســمــاه «الــتــعــاون الــدفــاعــي 
بين طهران وبغداد سيساهم في 

تعزيز الأمن في العراق».

بارزاني: مستعدون للاتفاق مع بغداد على كل المسائل
أربيل: «الشرق الأوسط»

وصف نيجيرفان بارزاني، رئيس 
إقـــرار البرلمان  إقليم كــردســتــان، أمـــس، 
الــــعــــراقــــي قـــــانـــــون ســـــد الـــعـــجـــز المـــالـــي 
واســتــبــعــاد حصة الــكــرد مــنــه، بالفشل 
السياسي، مشيراً إلى أن الطريقة التي 
وردت بها التزامات الإقليم كانت على 
شكل عقوبة وليس استحقاقاً، مؤكداً 
أن الاتفاق هو الحل لاستقرار الأوضاع 

في العراق.

بــــارزانــــي قــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده بعد اجتماع للرئاسات الثلاث في 
الإقليم، إن «المصادقة على القانون بهذا 
الشكل مخالف لجميع المبادئ التي بنينا 
عليها العراق بعد عــام ٢٠٠٣»، موضحاً 
أن «مشكلات العراق لا تعالَج بهذا الشكل 
وإذا كانت لدى بعض الأطراف في البرلمان 
الــقــوة لتمرير هكذا قــوانــين فإن  العراقي 
الأمور لا تسير بهذا الشكل، وهذا مبعث 
قلق جــدي للإقليم، حيث نسأل الساسة 
الــعــراقــيــين: هــل تــعــدّون الإقــلــيــم جـــزءاً من 

الــعــراق؟ وهــل المواطنون الكردستانيون 
عـــــراقـــــيـــــون؟»، وتـــــابـــــع: «كــــيــــف تــــريــــدون 
للكرد أن يعدّوا أنفسهم عراقيين وجزءاً 
مـــن الــــعــــراق وبـــعـــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
اســتــخــدمــت الـــقـــانـــون لمــــعــــاداة ومــعــاقــبــة 
الكرد، ورأوا تمريره انتصاراً، وهو ليس 

إلا فشل سياسي في إدارة العراق؟».
وأكـــــد بــــارزانــــي أن «رســـالـــة الإقــلــيــم 
للقوى السياسية العراقية هي استعدادنا 
لــلاتــفــاق مــع بــغــداد عــلــى جميع المسائل 
الــنــفــط، لأن مشكلتنا  وضــمــنــهــا مــســألــة 

لــيــســت نــفــطــاً وإنـــمـــا مــشــكــلات أخـــــرى لا 
الــــعــــراق»،  يــمــكــن دون حــلــهــا أن يــســتــقــر 
وتابع: «نحن نتفهم أن لنا حقوقاً وعلينا 
واجبات، وإقليم كردستان لن يتهرب من 
المــســؤولــيــة». وأشـــــار إلـــى أن «الــحــكــومــة 
الاتحادية اتفقت مع حكومة الإقليم على 
إرســـال ٣٢٠ مليار ديــنــار عــراقــي شهرياً 
لــلإقــلــيــم كـــجـــزء مــــن مــســتــحــقــات رواتـــــب 
موظفي الإقليم على أن يقوم الإقليم بسد 
الــجــزء المتبقي مــن واردات الإقــلــيــم حتى 
نــهــايــة هــــذا الـــعـــام وإبـــــــرام اتـــفـــاق شــامــل 

ضــمــن مــيــزانــيــة عـــام ٢٠٢١»، وأضــــاف أن 
«كـــل هـــذه الاتــفــاقــات مــوجــود بــالــوثــائــق 
وســـــوف نــعــرضــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان ليطلع 
عليها الجميع ويعرفوا أن الإقليم لم يُخلّ 

باتفاقه».
وكـــانـــت رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان قـــد أعــلــنــت 
فــي وقـــت ســابــق عــن عــقــد جــلــســة خاصة 
بحضور النواب الكرد في بغداد لمناقشة 
قانون سد العجز المالي، واتخاذ موقف 
موحد منه، وعــرض كــل اتفاقات الإقليم 
مــــع بــــغــــداد بـــخـــصـــوص المــــلــــف الــنــفــطــي 

والالــتــزامــات المــالــيــة. وقــال مصدر مطلع 
على تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث 
«الشرق الأوسط»، إن «الرئاسات الثلاثة  لـ
قــــررت إرســـــال اســتــفــســار رســمــي لــــوزارة 
المالية والحكومة العراقية لتوضيح ما 
هـــي الـــتـــزامـــات الإقــلــيــم وفـــق المـــــادة ٧ من 
القانون، وما الحقوق التي ستلتزم بها 
بغداد أمام الإقليم». المصدر، الذي رفض 
الكشف عن اسمه، أكد أن «حكومة الإقليم 
ســوف تــرســل وفـــداً تفاوضياً إلــى بغداد 
لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق حــــول مــســتــحــقــات 

الإقــــلــــيــــم والمــــشــــكــــلات الـــعـــالـــقـــة وكــيــفــيــة 
التعامل مع الاتفاقات السابقة بعد إقرار 
قـــانـــون ســـد الــعــجــز المـــالـــي». وعـــن عــلاقــة 
تمرير القانون باتفاق سنجار مع بغداد، 
الــذي تحفظت عليه أطــراف شيعية، قال 
بـــارزانـــي، إن «اتــفــاق سنجار  نيجيرفان 
المــكــونــات العراقية، ونأمل  يخدم جميع 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاقـــيـــات مــمــاثــلــة لاتــفــاقــيــة 
سنجار فــي كــل المناطق التي تعاني من 
مشكلات، وليس هناك شيء في الاتفاقية 

يستحق الكرد العقوبة بشأنه».

الحكومة العراقية تخسر الجولة القضائية الثانية لتجديد رخص الاتصالات
بغداد: فاضل النشمي

منيت الحكومة العراقية ومجموعة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى شــبــكــات 
الـــجـــوال بهزيمة  الاتـــصـــالات والــهــاتــف 
قــــضــــائــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أمــــــــــس، فــــــي إطــــــار 
خــصــومــتــهــا مـــع الــنــائــب مــحــمــد شــيــاع 
السوداني وفريق محاميه، بعد أن اتخذ 
قـــراراً ببطلان تجديد  الــعــراقــي  القضاء 
عقد شركات الهاتف الجوال الذي اتخذته 
الحكومة مطلع يوليو (تموز) الماضي. 
ويــرفــض الــســودانــي ومــحــامــوه تجديد 
الحكومة رخص العمل لشركات الاتصال 
(آســيــا سيل، زيــن، كــورك تليكوم) التي 
الــهــواتــف الجوالة  سيطرت على مــجــال 
إنــه يضر  منذ نحو ١٥ عاماً، ويقولون 

بمصالح الدولة والمواطنين.
وتتشابك منذ سنوات عوامل عديدة 

ومـــعـــقـــدة فــــي قــضــيــة شــــركــــات الــهــاتــف 
الـــــجـــــوال، بــعــضــهــا ســـيـــاســـي ويــتــعــلــق 
بالاتهامات المتداولة على نطاق واسع 
إلــى شخصيات  الــشــركــات  بتبعية تلك 
وأحـــزاب كــرديــة وعربية، وآخــر خدمي، 
يتعلق برداءة الخدمة التي تقدمها تلك 
الــشــركــات والــضــعــف الـــذي لازم خطوط 
الاتصال منذ سنوات، إلى جانب البعد 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي ارتـــبـــط بــهــذا المــلــف، 
حــيــث تــتــهــم تــلــك الـــشـــركـــات بــاســتــيــفــاء 
أجور عالية من المواطنين مقابل خدمة 
الاتـــــصـــــالات مـــقـــارنـــة بــمــثــيــلاتــهــا فــي 
إلــى جانب تنصلها  الــدول الإقليمية، 
عن دفع المستحقات المالية إلى الدولة 
العراقية، رغــم تــواضــع مبالغ العقود 
التي أبرمتها الدولة معها منذ سنوات، 
الــتــي تتمتع بها من  نتيجة الحماية 
قبل الشخصيات والأحزاب المتخادمة 

معها أو المالكة لها.
ويـــثـــيـــر مــــوضــــوع الـــتـــجـــديـــد جــــدلاً 
نيابياً وشعبياً مــنــذ أســابــيــع، وينظر 
إلـــيـــه بـــوصـــفـــه «مــــكــــافــــأة» لـــشـــركـــات لــم 
تقدم خدماتها بطريقة جيدة وترفض 
إلــى الدولة التي يقدرها  ســداد ديونها 
برلمانيون بأكثر من مليار دولار أميركي.

وبـــــــدأت المـــعـــركـــة الـــقـــضـــائـــيـــة بــين 
الحكومة وشركات الاتصال من جهة، 
والــــنــــائــــب مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــســـودانـــي 
وفـــريـــقـــه مـــن المـــحـــامـــين مــطــلــع يــولــيــو 
(تموز) الماضي، حين قــررت الحكومة 
«هـــيـــئـــة الإعــــــلام  الــــعــــراقــــيــــة مـــمـــثـــلـــة بــــ
والاتــــصــــالات» تــجــديــد رخـــص العمل 
لتلك الشركات مدة ٥ سنوات جديدة، 
مع اقتراح منح ثلاث سنوات إضافية 
تعويضاً عن الخسائر التي تعرضت 
لها الشركات، كما تدعي، خلال الحرب 

ضد «داعش» (٢٠١٤ - ٢٠١٧).
المـــاضـــي،  وفــــي ٢٥ أغــســطــس (آب) 
تــمــكــن الــســودانــي وفــريــق المــحــامــين من 
إصــدار «أمــر ولائــي» من القضاء يطلب 
مـــن هــيــئــة الإعـــــلام والاتــــصــــالات إيــقــاف 
قرارها بمنح رخصة التجديد لشبكات 
الاتـــــصـــــالات. ويـــــوم أمـــــس، رد الــقــضــاء 
الــذي رفعته الحكومة وشركات  التظلم 
الاتصال ضد قرار وقف رخص التجديد. 
اعــتــراضــات  الــقــضــاء  قـــــرار  فـــي  ووردت 
ومــشــاكــل قانونية عــديــدة على تجديد 
الــــوزراء  الــعــقــد، مــن ضمنها أن رئــاســة 
ليس من صلاحياتها التدخل في قضية 
الـــتـــجـــديـــد، بــاعــتــبــار أن هــيــئــة الإعــــلام 
والاتـــصـــالات هيئة مستقلة وخاضعة 
لسلطة الــبــرلمــان ولــيــس الــحــكــومــة، إلــى 
الــتــصــويــت عــلــى قــرار  جــانــب أن عملية 
التجديد في الهيئة تم بغياب اثنين من 

أعضائها الستة، ما يعني عدم اكتمال 
نصابها وتالياً الطعن بشرعية قرارها، 
إضافة إلى أن شروط التجديد الجديدة 
لا تتطابق مع قانون بيع وإيجار أموال 

الدولة وبمبالغ غير مجزية.
ويـــــقـــــول رئــــيــــس فــــريــــق المـــحـــامـــين 
محمد الساعدي الذي أقام الدعوة، إنها 
استهدفت ٥ جهات رئيسية؛ هي «رئيس 
الـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي والمـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لهيئة الإعــــلام والاتـــصـــالات 
والرؤساء التنفيذيين لشبكات الاتصال 
الـــــثـــــلاثـــــة، آســــيــــا ســــيــــل وزيــــــــن وكـــــــورك 
تليكوم». ويضيف الساعدي في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أن «أمـــام الحكومة  لـــ
وبقية الأطراف فرصة أخرى لاستئناف 
الحكم الذي صدر اليوم، لكني أستبعد 
مقدرتها على كسب القضية مهما فعلت، 
لأن مرافعتنا في رفض تجديد الرخص 

القانون والدستور  متينة وتستند إلى 
ولا يمكن الطعن بــهــا». ويــرى أن «عقد 
الـــتـــجـــديـــد مـــنـــح الــــشــــركــــات امــــتــــيــــازات 
لا تــســتــحــقــهــا وتـــلـــحـــق ضــــــــرراً بــالــغــاً 
بالمواطنين والدولة، إذ إن قيمة إجمالي 
العقد تجديد الاشتراك لا يتجاوز ٨٠٠ 
الــشــركــات، فيما  مــلــيــون دولار لجميع 
تقدر قيمته بنحو ثلاثة أضــعــاف، كما 
لــم تسدد مــا عليها  أن جميع الشركات 
من أموال للدولة التي يفترض أن تقوم 
بها قبل سنتين من انتهاء عقدها الأول».

وعدت لجنة الاتصالات في البرلمان 
قــــــرار إبــــطــــال تـــجـــديـــد رخـــــص شـــركـــات 
الهاتف الجوال «إنجازاً حقيقياً للشعب 
الـــعـــراقـــي فـــي مــحــاربــة الـــفـــســـاد»، وقـــال 
النائب عن اللجنة علاء الربيعي لوكالة 
الأنباء العراقية، إن عقود الهاتف الجوال 

«شابتها حالات فساد كبيرة».

بــــــدورهــــــا، اعــــتــــبــــرت شــــركــــة «زيـــــن 
الـــعـــراق»، لــلاتــصــالات، أمـــس، أن الــقــرار 
مـــجـــحـــف وكـــــــارثـــــــي بــــحــــق الــــعــــراقــــيــــين 
والاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي. وقـــالـــت الــشــركــة 
فــي بــيــان إن «قـــرار منح رخــصــة الجيل 
الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قراراً 
اســتــراتــيــجــيــاً، وفـــي الاتـــجـــاه الصحيح 
وســــيــــكــــون لــــه أثــــــر كـــبـــيـــر فــــي مـــجـــالات 
الاقــتــصــاد والــتــعــلــيــم والــصــحــة والأمـــن 
وســـيـــمـــنـــع الـــفـــســـاد مــــن خـــــلال تــطــبــيــق 
الـــحـــوكـــمـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
التطبيقات». وتابعت أن «قرار المحكمة 
الــيــوم بــإيــقــاف إجــــــراءات نــشــر وإطـــلاق 
خـــدمـــات الــجــيــل الـــرابـــع ســيــكــون لـــه أثــر 
سلبي على العراقيين وفي الوقت نفسه 
ســيــتــســبــب فــــي زعــــزعــــة ثـــقـــة الـــشـــركـــات 
الاســتــثــمــاريــة لــلــعــمــل والاســتــثــمــار في 

العراق».
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كورونا

استثناء المؤسسات التعليمية

تونس تمدد إجراءات الحظر ٣ أسابيع
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
مواصلة العمل بــالإجــراءات الصحية 
الاستثنائية لمــدة ٣ أســابــيــع إضافية 
حـــتـــى الأســـــبـــــوع الأول مــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل، واستثنت من تلك 
الإجراءات مؤسسات التعليم بمختلف 
أصــنــافــهــا الـــتـــي ســـتـــواصـــل نــشــاطــهــا 
ا مــن الــيــوم (الاثـــنـــين) مع  الــعــادي بـــدء
الــتــطــبــيــق الـــــصـــــارم لـــلـــبـــروتـــوكـــولات 

الصحية.
وقال فوزي مهدي وزير الصحة إن 
اللجنة العلمية لمجابهة وباء «كورونا» 
اقــــتــــرحــــت الـــتـــمـــديـــد فـــــي الإجـــــــــــراءات 
الــتــي أقرتها الحكومة للحد  الأخــيــرة 
من انتشار العدوى. وأوضح أن الوضع 
الصحي لا يزال خطيرا في ظل ارتفاع 
الإصـــــابـــــات واســــتــــقــــرار الـــوفـــيـــات فــي 
حدود تتراوح بين ٥٠ و٦٠ حالة وفاة 
يوميا. وأشار مهدي إلى أن الجائحة 
كشفت عيوب المنظومة الصحية في 
تــونــس، لذلك تــم وضــع برنامج كامل 
للنهوض بالقطاع الصحي وفق خطة 
استراتيجية متكاملة ستعرض على 

رئيس الحكومة.
وتــرتــكــز هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة في 
أولـــويـــتـــهـــا عــلــى مــجــابــهــة الــــوبــــاء ثم 
إعـــادة تأهيل المستشفيات العمومية 
وتــحــفــيــز الإطـــــــارات الــطــبــيــة وتــدعــيــم 
الــــوقــــايــــة بـــتـــأســـيـــس وكـــــالـــــة وطــنــيــة 
للوقاية ومكافحة الأمـــراض وتطوير 
منظومة الأدويــة بمراجعة كل أطرها 
الــتــنــظــيــمــيــة وإحـــــــداث وكـــالـــة وطــنــيــة 
للدواء والمستلزمات الطبية إلى جانب 
إجــــــــراءات أخـــــرى لإصـــــلاح المــنــظــومــة 

الصحية بعد زوال الجائحة.
وبـــــــشـــــــأن تـــــوفـــــيـــــر الـــــلـــــقـــــاح ضـــد 
«كــــورونــــا»، قـــال المـــصـــدر ذاتــــه إنـــه لن 
يــكــون مــتــوفــرا فــي تــونــس قــبــل أبــريــل 
(نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين، مؤكدا 
أن الحكومة ستقتني ٤ ملايين جرعة 
بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج 

العلمية نجاعته.
الــصــحّــة تسجيل  وأعــلــنــت وزارة 
بــــفــــيــــروس  ١٦٧١ إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة 
«كـــــورونـــــا» لــيــصــل عــــدد المـــرضـــى في 
المــســتــشــفــيــات ١٥٩٢ مـــصـــابـــا. وبــلــغ 
عــــدد الـــوفـــيـــات مــنــذ الــكــشــف عـــن أول 
حالة إصابة بالوباء في مارس (آذار) 
الماضي حتى الآن ٢٢٧٩ وفاة، فيما قدر 
عدد الإصابات المؤكدة بنحو ٧٩٫٣٣٩ 

إصابة.
يــذكــر أن السلطات التونسية قد 
اتخذت منذ ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي عدة إجراءات استثنائية للحد 
مــــن الإصـــــابـــــات ومـــكـــافـــحـــة الانـــتـــشـــار 
الأفــقــي الكبير لــلــوبــاء، ومـــن بــين تلك 
الــولايــات  الإجـــــراءات منع التنقل بــين 
وإيــــــقــــــاف الـــــــــــدروس فـــــي المــــؤســــســــات 
الـــتـــربـــويـــة، وتــخــصــيــص هــــذه الــفــتــرة 
لـــتـــعـــقـــيـــم قــــــاعــــــات الــــــــدراســــــــة، وغـــلـــق 
الــدروس  الجامعات ومواصلة إعطاء 
عــن بــعــد، ومــنــع التجمعات لأكــثــر من 
٤ أشخاص باستثناء وسائل النقل، 
وغـــلـــق المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم بـــدايـــة من 

الساعة الرابعة مساء.
وتـــســـعـــى تـــونـــس مــــن خـــــلال هـــذه 
الإجــــــــــــــــراءات إلــــــــى تــــــفــــــادي جــــــــزء مــن 
التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة 
بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات 

لا يقل عن ١٥٠٠ إصابة.

الفيروس أصاب وزراء ومسؤولين 

موجة ثانية تضرب السودان بعنف
الخرطوم: أحمد يونس

ضــــربــــت المـــــوجـــــة الـــثـــانـــيـــة 
من «كــورونــا» الــســودان بعنف 
الأولــى،  الموجة  لم يواجهه في 
وشــــمــــلــــت عــــــــدداً مـــــن الــــــــــوزراء 
والمــســؤولــين، مــن بينهم وزيــر 
الــصــحــة ووزيــــر المــالــيــة ومــديــر 
الذين أصبحوا  المــركــزي  البنك 
فـــي الــحــجــر الـــصـــحـــي. وأشــــار 
أطـــــبـــــاء عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــم فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
أن أعداد الإصابات بالفيروس 
تــبــلــغ أضـــعـــاف الإحـــصـــائـــيـــات 
الرسمية، وأن الوفيات تزايدت 
بــــاطــــراد، فــيــمــا حـــــذرت دوائــــر 
طــبــيــة مـــن «شـــتـــاء قــــــاس»، فــي 
ظل توقعات بعدم فرض الدولة 

إغلاقاً جزئياً أو كلياً.
إن  الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
المدونة رسمياً  عدد الإصابات 
خــــــلال الــــــــــ٤٨ ســــاعــــة المـــاضـــيـــة 
أكبر  بلغت ٢٥٥ حالة، مسجلة 
حصيلة إصابات خلال يومين، 
التراكمي  الــعــداد  وبــذلــك يبلغ 
ارتفع  للمصابين ١٤٦٢٦. كما 
إلــــــــى ١١١٦،  الــــــوفــــــيــــــات  عــــــــدد 

وتعافى ٩٥٧١.
المــــالــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
والــتــخــطــيــط الاقــــتــــصــــادي، قــد 
ذكــرت على حسابها في موقع 
أن  أمـــــــس،  مـــــن  أول  «تــــويــــتــــر» 
وزيرة المالية، هبة محمد علي، 
الطبي  للعزل  أخضعت نفسها 
الفحوصات  إثر تأكيد  بالمنزل 
«كــوفــيــد  الــطــبــيــة إصـــابـــتـــهـــا بـــ
مـــصـــدر  أمـــــــــس. وقـــــــــال   «١٩ -
عـــلـــى عـــلاقـــة بــــأســــرة الــــوزيــــرة 
«الشرق الأوسط» إن عدداً من  لـ
أفـــراد أســرتــهــا، أيــضــاً أصيبوا 

بالفيروس ويخضعون حالياً 
للعزل الطبي المنزلي.

كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت الــــــثــــــلاثــــــاء 
المــاضــي إصــابــة وزيــر الصحة، 
أســـامـــة عــبــد الـــرحـــيـــم، ومــديــر 
الــعــلاجــي ومــديــر  الــطــب  إدارة 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة. وكـــشـــف 
مجلس الوزراء إصابة محافظ 
بــنــك الــســودان المــركــزي واثــنــين 
مــــــن كـــــبـــــار مـــــســـــاعـــــدي رئـــيـــس 
الــــــوزراء، هــمــا الــشــيــخ الخضر 
وعلي بخيت. وقبل ذلك ضرب 
الـــفـــيـــروس الـــزعـــيـــم الــســيــاســي 
والــديــنــي الــصــادق المــهــدي (٨٤ 
عاماً) رئيس حزب الأمة، وأكثر 
مــن ٢١ مــن أفــراد أســرتــه وقــادة 
حـــزبـــه، وإثــــر ذلـــك نــقــل المــهــدي 
أفـــراد أســرتــه لتلقي  مــع بعض 
الــــعــــلاج بــــدولــــة الإمـــــــــــارات، ثــم 
ذكـــــر بـــيـــان لـــلـــحـــزب أن حــالــتــه 
الــصــحــيــة «مــســتــقــرة». وعلمت 
«الشرق الأوسط» أن المستشار 
الإعلامي لرئيس الوزراء، فايز 
السليك، يتعافى هو الآخر من 
«كورونا»، ويخضع  الإصابة بـ
للعزل الطبي المنزلي أثناء فترة 

التعافي.
الــصــحــة  وحـــــــــذرت وزارة 
الاتــحــاديــة مــن تــزايــد كبير في 
أعـــــــداد المـــصـــابـــين فــــي مــوجــتــه 
الالتزام  الثانية، وشــددت على 
بــــالــــقــــيــــود الـــصـــحـــيـــة الــــلازمــــة 
«الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، ارتـــداء 
الـــــكـــــمـــــامـــــات، غــــســــل وتـــعـــقـــيـــم 
الأيدي». غير أن اللجنة العليا 
لـــلـــطـــوارئ الــصــحــيــة قـــالـــت في 
وقــــــت ســــابــــق إنــــهــــا لـــــن تــتــخــذ 
قـــــراراً بـــإغـــلاق جــزئــي أو كــامــل 
بسبب «كورونا»، وتركت الأمر 
لــكــيــفــيــة تــعــامــل المـــواطـــنـــين مع 

الاحترازات الصحة.
ويخشى على نطاق واسع 
مــــن تـــفـــشٍ ســـريـــع لـــلـــوبـــاء، قــد 
ينتج عن حشد عشرات الآلاف 
الــحــركــات  قــــادة  مــن مستقبلي 
المسلحة الذين قدموا للخرطوم 
أمس، ونظمت لهم مهرجانات 
استقبال شعبية، ولم تستجب 
الــــســــلــــطــــات المـــعـــنـــيـــة بــتــنــظــيــم 
الاحتفال لطلب وزارة الصحة، 
واكـــتـــفـــت بـــتـــوزيـــع الـــواقـــيـــات - 
الـــكـــمـــامـــات - وتـــطـــهـــيـــر مــكــان 

التجمع.
أمــــرت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الـــصـــحـــة فــــي ولايـــــة الـــجـــزيـــرة، 
وسط السودان، إغلاق المدارس 
والجامعات ومنعت التجمعات 
تــحــســبــاً لانــــتــــشــــار كـــثـــيـــف فــي 
الثانية مــن «كــورونــا»،  المــوجــة 
إثــــــــر إصــــــابــــــة أكـــــثـــــر مــــــن ١٠٠ 
شخص ووفاة خمسة متأثرين 
بــالــفــيــروس. وقــالــت الــولايــة إن 
إمــكــانــيــاتــهــا لمــجــابــهــة انــتــشــار 
الـــوبـــاء مـــحـــدودة، مــمــا دفــعــهــا 
إلى إصدار قرار الإغلاق، وذلك 
بـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان جــامــعــة 
الـــجـــزيـــرة فــــي الــــولايــــة تــعــلــيــق 
الـــدراســـة بــعــد إصــابــة عـــدد من 

طلابها.
وبـــــحـــــســـــب إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
الــــســــودانــــيــــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
فــقــد أجــريــت الأســبــوع المــاضــي 
لمــشــتــبــه  فــحــصــاً  نـــحـــو ١٠٠٨٨ 
بهم، وجاءت نتائج ٤٧١ منها 
مـــوجـــبـــة، بــمــتــوســط إصـــابـــات 
تـــــراوح بـــين ٨٫٩ فـــي المـــائـــة من 
جملة المفحوصين، ولم تسجل 
إلاّ حــالــة وفــاة  الــــوزارة رسمياً 
واحـــــــــــدة مــــنــــذ إعـــــــــلان المــــوجــــة 

الثانية في البلاد.

إعادة إسكان ٨١ ألفاً من العمالة لفك التكدس منذ بدء الجائحة

«كورونا» منذ ٧ أشهر السعودية تسجل أقل عدد إصابات بـ
الرياض: محمد العايض

انــــخــــفــــض عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات مــن 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد فـــي 
إلــــــى ٣٠٥ حــــــــالات لأول  الــــســــعــــوديــــة 
مـــرة مــنــذ ٧ أشــهــر، كــمــؤشــر اســتــقــرار 
لانـــخـــفـــاض مــنــحــنــى الإصـــــابـــــات فــي 
الـــبـــلاد. وأكــــد الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
العالي مساعد وزير الصحة والمتحدث 
الرسمي للوزارة، أن الأرقام تشير إلى 
مـــرور السعودية بحالة اســتــقــرار من 
حيث الإصابات. وشدد العبد العالي 
على تنبيه المجتمع بعدم إغفال التقيد 
بالبرتوكولات الصحية. وأشـــار إلى 
أنـــه تــمــت مــلاحــظــة ارتـــفـــاع فــي حــدود 
٧ في المائة في عدد الحالات الحرجة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوعـــين 

الماضيين.
وكشف العبد العالي في مؤتمر 
صحافي أمــس بمشاركة وكيل وزارة 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة الــدكــتــور 
أحــمــد قــطــان أن أبـــرز الإجــــراءات التي 
الثانية حــول العالم  المــوجــة  تمت فــي 
هي التشديد بفرض الكمامات، ووضع 
قــيــود مــشــددة عــلــى الــتــجــمــعــات، كما 
ــددت الإجــراءات المتبعة في المنافذ، 

ُ
ش

ومُنع التجول جزئياً وكلياً، وأوقفت 
بعض الأنشطة.

وبـــين أن الــســبــب الأكـــبـــر لارتــفــاع 
عـــــدد الإصـــــابـــــات مــــجــــدداً فــــي بــعــض 
الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد 
الأفــراد بالسلوكيات والبروتوكولات 

الصحية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس 
تسجيل ٣٠٥  حالات جــديــدة ليصبح 
ألــفــاً و٢٥٥ حــالــة، من  الإجــمــالــي ٣٥٣ 

بينها ٧ آلاف و٢٩٤ حالة نشطة. في 
المقابل وصــل عــدد المتعافين إلــى ٣٤٠ 
ألفا و٣٠٤ حــالات، بإضافة ٣٥٧ حالة 
تعافٍ جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 
٥ آلاف و٦٥٧ حالة، بإضافة ١٦ وفاة 

جديدة.
مــن جــانــبــه، أبـــان الــدكــتــور أحمد 
قطان أن لجنة سكن العمالة أنشئت 

بــأمــر ســــامٍ لــتــصــحــيــح أوضـــــاع سكن 
العمالة وفك التكدس داخــل المساكن. 
وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة الإشراف 
على الزيارات الميدانية لأكثر من ٣٢ ألف 
مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون 
و٦٠٠ ألف عامل، وتوفير ١٧ ألف غرفة 
عزل داخــل سكن العمالة، وزعــت على 
قرابة ٩ آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل 

ألفاً مــن العمالة من  مــا يزيد على ٨١ 
مساكنهم وتسكينهم في مبانٍ بديلة 
لفك التكدس، بما يقارب ٢٧٠٠ مبنى 

بديل منذ بدء الجائحة.

الإمارات
من جهتها أعلنت الإمارات حالتي 
وفــاة إضــافــة إلــى ألــف و٢١٠ إصابات 

جديدة. وارتفعت الحصيلة الإجمالية 
إلــى ٥٣٠ حالة وفـــاة، و١٥٠  للجائحة 
ألفا و٣٤٥ إصابة. في حين سُجلت ٦٩١ 
حــالــة شــفــاء جــديــدة ليبلغ الإجــمــالــي 

١٤٣ ألفا و٢٥٢ حالة.

عُمان
علن عن تسجيل ٩٤٧ 

ُ
وفي عمان أ

حــالــة إصـــابـــة لــيــرتــفــع الإجــمــالــي إلــى 
١٢٠ ألفا و٣٨٩ حــالــة. فــي حــين بلغت 
حالات الشفاء ١١١ ألفا و٩٦ حالة من 
أصل ١٢٠ ألفا و٣٨٩ حالة فيما بلغت 

الوفيات ألفاً و٣٣٨ حالة.

الكويت
علن عن 

ُ
أ وفيما يتعلق بالكويت 

تــســجــيــل ٤٩٩ إصـــابـــة لــيــرتــفــع بــذلــك 
الإجمالي إلى ١٣٦ ألفا و٨٤٠ حالة في 
حين تم تسجيل ٣ حالات وفاة ليصبح 
إجمالي الوفيات ٨٣٨ حالة. في المقابل 
سجلت البلاد شفاء ٦٨٣ مريضا ليبلغ 

الإجمالي ١٢٧ ألفا و٥٨٥ حالة.

البحرين
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، أعــلــنــت 
البحرين حالة وفاة ليرتفع الإجمالي 
إلى ٣٣٣ حالة. في حين بلغ الإجمالي 
للحالات المتعافية ٨٢ ألفا و٣٠٠ بعد 

تسجيل ٢٦٢ حالة.

قطر
علن عن تسجيل ٢١٥ 

ُ
أ وفــي قطر 

إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ١٣٥ ألفاً 
و٧٨٥ إصـــابـــة، فــي حــين رُصــــدت ٢٠٧ 
حالات شفاء ليصل الإجمالي إلى ١٣٢ 

ألفا و٧٨٤ حالة.

تكثيف الجهود الوقائية والفحوصات في السعودية (واس)

الإصابات تسجل رقماً قياسياً ورئيس بلدية طهران يخشى ألف وفاة يومياً

{التعبئة العامة» إيران تواجه استفحال «كوفيد ـ ١٩» بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة الإيــرانــيــة،  قــالــت وزارة 
أمــــس، إن حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي الـــبـــلاد زادت 
١٢٥٤٣ حالة خلال ٢٤ ساعة، مسجلة 
رقماً قياسياً رفع الإجمالي التراكمي 

لحالات الإصابة إلى ٧٦٢٠٦٨ حالة.
وأفـــــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز» نــــقــــلاً عــن 
المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات 
لاري قولها في مؤتمر تلفزيوني إن 
٤٥٩ شخصاً توفوا بالمرض، مما رفع 
إجمالي عدد حالات الوفاة إلى ٤١٤٩٣ 
حــالــة فــي أكــثــر دول الــشــرق الأوســـط 

تضرراً من الفيروس.
وأبلغت الوزارة عن دخول ٢٥٤٤ 
حالة إلى المستشفى، فيما قالت غرف 
العناية المركزة إنها تتعامل مع ٥٦٦٦ 

حالة حرجة.
وعـــــلـــــى غـــــــــرار الــــشــــهــــر الأخـــــيـــــر، 
واصلت وزارة الصحة تصنيف ٢٧ من 
أصل ٣١ محافظة في الوضع الأحمر، 

فيما أربع محافظات متبقية مصنفة 
في حالة الإنذار أو التأهب.

وأصــدر الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني بياناً لاحتواء الموجة الثالثة 
من تفشي فيروس كورونا، التي أكدت 
الـــســـلـــطـــات تــفــشــيــهــا مـــنـــذ مــنــتــصــف 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعـــــلـــــن روحــــــانــــــي فـــــي الـــبـــيـــان 
عـــن «تــعــبــئــة عـــامـــة» لمــواجــهــة تفشي 
الـــفـــيـــروس، مــشــيــراً إلــــى أن «الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة كـــــورونـــــا» أقــــرت 
«مشروعاً شاملاً لمواجهة كــورونــا»، 
مشيراً إلى أن القيود المشددة ستكون 
إلــزامــيــة فــي مختلف المـــدن الإيــرانــيــة 
اعــتــبــاراً مــن الأســـبـــوع المــقــبــل. وطلب 
من مركز عمليات «كــورونــا» متابعة 
تــنــفــيــذ كـــل قـــــــرارات الــلــجــنــة مـــن قبل 

الأجهزة المسؤولة.
كما وجه روحاني أوامر لمنظمة 
المــــيــــزانــــيــــة والـــتـــخـــطـــيـــط فـــــي تــوفــيــر 
لـــوزارة الصحة، على  المطالب المالية 
وجـــه الــســرعــة. وفـــي الــســيــاق نفسه، 

طــلــب مــن الــشــرطــة وقــــوات الباسيج، 
الــقــرارات «التأديبية» وفــرض  تنفيذ 
غـــرامـــات عــلــى «أقــلــيــة صــغــيــرة تهدد 
الأمــــن الــصــحــي لــلــمــجــتــمــع بــارتــكــاب 
تــجــاوزات». وأوصـــى وســائــل الإعــلام 
بأن تعتمد أسلوب «الإقناع» في نشر 
التعليمات الصحية وتجنب تسيس 
الجائحة. وتــجــددت انتقادات لإدارة 
الــجــائــحــة مـــن قــبــل روحـــانـــي ورفـــض 
الإغــــــلاق الــــتــــام، رغــــم مــطــالــب وزارة 
الصحة. وكــان وزيــر الصحة قد نفى 
تــقــاريــر عـــن اســتــقــالــتــه، عــقــب تــســرب 
خـــــلاف جـــديـــد بــيــنــه وبـــــين الــرئــيــس 
حول ضرورة الإغلاق لاحتواء تفشي 

الفيروس.
وانـــتـــقـــد رئـــيـــس مــجــلــس بــلــديــة 
طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، 
ضمناً، رفض روحاني للإغلاق التام. 
ونــقــلــت مــواقــع عــن هــاشــمــي قــولــه إن 
«مــــقــــتــــرح إغـــــــلاق طـــــهـــــران، مــــــدروس 
ومــحــســوب تــمــامــاً ونــطــالــب الــرئــيــس 
بـــتـــنـــفـــيـــذه»، مــــحــــذراً مــــن بـــلـــوغ عـــدد 

الوفيات، ألف حالة يومية.
وقــلــل هــاشــمــي مــن قـــدرة القيود 
الــتــي أعلنتها الحكومة على خفض 
لــلــوبــاء، موضحاً أن  المــوجــة الحالية 
«القيود المعلنة الأسبوع الماضي، لم 
تـــتـــرك أي تــأثــيــر عــمــلــي عــلــى خفض 

الحركة وسلوك الناس».
مـــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــصــحــة، 
أمـــر برفع  سعيد نمكي إن روحــانــي 
مراكز استقبال من يحملون أعراض 

«كورونا» إلى أربعة أضعاف.
وقــال نائب وزيــر الصحة، إيــرج 
فـــي تــصــريــح للتلفزيون  حــريــرجــي، 
الإيراني إن تشكيلة مكافحة كورونا 
إلــــى تشكيلة  «غـــيـــر مـــوفـــقـــة»، داعـــيـــاً 
جـــــديـــــدة، تـــضـــم الــــخــــبــــراء واعـــتـــمـــاد 

البرتوكولات البسيطة.
إلى ذلك، أصيب المعارض الإيراني 
مير حسين موسوي، المرشح السابق 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والمـــوضـــوع 
قيد الإقامة الجبرية منذ قرابة عشرة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد،  أعـــــوام، 

بحسب ما أفاد موقع إلكتروني مقرّب 
منه الأحد.

وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة نـــقـــلاً عــــن مـــوقـــع «كــلــمــه» 
المــعــارض أن مــوســوي وزوجــتــه زهــرا 
رهـــنـــورد «خــضــعــا للفحص مــن قبل 
طبيب في منزلهما (...) ووضعهما 

الصحي العام جيد».
وتــــرشــــح مــــوســــوي (٧٩ عـــامـــاً) 
الــــــذي شـــغـــل ســـابـــقـــاً مــنــصــب رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء، لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
عـــام ٢٠٠٩. والـــتـــي أعــيــد بنتيجتها 
انتخاب محمود أحمدي نجاد. وندد 
موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي 
(٨٣ عــامــاً) بعمليات تــزويــر واســعــة 
في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا 
«الحركة  تحركات احتجاجية عرفت بـ

الخضراء».
ووضــع المعارضان وزوجتاهما 
قيد الإقامة الجبرية اعتباراً من مطلع 
عــام ٢٠١١. بقرار من المجلس الأعلى 

إيرانيتان ترتديان کمامات للوقاية من «كورونا» في طهران (إ.ب.أ)للأمن القومي، ومن دون محاكمة.

باحثون ينتقدون عدم النشر العلمي وتجاهل تساؤلات مهمة

سباق لقاحات «كورونا»... متنافسون يعلنون الفوز في غياب «الحكام»
القاهرة: حازم بدر

إلــى توفير  مع أهمية الحاجة 
لقاح للوقاية من فيروس «كورونا» 
المستجد، فإن هذه المساعي يجب ألا 
تأتي على حساب التقاليد العلمية 
الـــــتـــــي تـــضـــمـــن ســـــلامـــــة وفـــعـــالـــيـــة 
الــلــقــاحــات. هــذا المعنى ردده كثير 
من الخبراء منذ تم الإعلان في أكثر 
من دولــة حول العالم عن البدء في 
إنتاج لقاحات للفيروس المستجد، 
ولكن اللافت أن المشهد يخيم عليه 
الــتــجــاوزات غير المهنية،  كثير مــن 
التي دفعت الباحثة إليانور رايلي 
بــجــامــعــة أدنـــبـــرة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
وصـــــف المـــشـــهـــد كـــأنـــه «مـــســـابـــقـــة». 
وقـــــالـــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
شبكة «بــي بــي ســي» البريطانية: 
«هذه ليست مسابقة... نحن بحاجة 
إلــى إجـــراء جميع التجارب بأعلى 

المعايير الممكنة».
تــعــبــيــر «المـــســـابـــقـــة»  ومــــــع أن 
أطـــلـــقـــتـــه رايــــلــــي فــــي إطـــــــار الـــنـــقـــد، 
فــــإن فــريــقــاً مـــن الــبــاحــثــين لا ينكر 
عـــلـــى الــــشــــركــــات وجـــــــود مــســابــقــة 
فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا، شـــريـــطـــة أن يــلــتــزم 
المـــــتـــــنـــــافـــــســـــون بـــــأبـــــســـــط قـــــواعـــــد 
المنافسة، وهــي التنافس الشريف 
فـــي حــضــور الــجــمــهــور والــتــحــكــيــم 
الـــعـــادل. وجــمــهــور هـــذا الـــنـــوع من 
المـــنـــافـــســـات هــــو مــجــتــمــع الــبــحــث 
الــعــلــمــي، ويـــتـــوقـــع هــــذا الــجــمــهــور 
دوماً دراســات علمية حول تجارب 
لــيــخــضــعــوهــا للتقييم  الــلــقــاحــات، 
ويُبدوا ملاحظاتهم عليها، لتقوم 
الـــجـــهـــات الــقــائــمــة عــلــى الــتــجــارب 
بالرد عليها، ويصير نقاشاً علمياً، 
قـــد يــضــطــر مــعــه «الـــحـــكـــم» (وهــنــا 
الــدوريــة التي نشرت نتائج  تمثله 
تلك التجارب) إلى اتخاذ قرار رفع 

الدراسة، إذا لم يجدوا ردوداً مقنعة 
على الملاحظات.

ومــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة «كــوفــيــد 
اتـــخـــذ «الـــحـــكـــم» كــثــيــراً من   ،«١٩ -
الــــــقــــــرارات بـــرفـــع دراســـــــــات عــلــمــيــة 
بـــــعـــــد اكـــــتـــــشـــــاف أخـــــــطـــــــاء كـــبـــيـــرة 
ســــاعــــد فــــي إلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــيــهــا 
جــمــهــور الــبــحــث الــعــلــمــي، وكــانــت 
الــواقــعــة الأشــهــر واقــعــة مجلة «ذي 
لانسيت» الشهيرة، التي اضطرت 
إلــى رفــع دراســـة كــانــت قــد نشرتها 
عــن اســتــخــدام دواء «هــيــدروكــســي 
كــــلــــوروكــــويــــن» فــــي عـــــلاج مــرضــى 
«كــورونــا»، بعد تلقيها خطاباً من 
ــن أخـــطـــاء وقــعــت  ١٤٠ عـــالمـــاً تــضــمَّ
فــيــهــا الــــدراســــة. وكـــانـــت «الــصــحــة 
العالمية» اتخذت قــراراً بعد إصدار 
الدراسة بوقف التجارب السريرية 

لــدواء «هيدروكسي كلوروكوين»، 
ثم أعادتها بعد الخطاب الذي أعده 
العلماء، وهو ما يشير بوضوح إلى 
الــذي تتخذ  أهمية النشر العلمي، 
الــهــيــئــات الــصــحــيــة بـــنـــاء عــلــى ما 
جاء به وردود الأفعال التي يثيرها 

مواقف وقرارات مهمة.
ويــقــول الدكتور محمد سمير 
أستاذ الأمــراض المشتركة بجامعة 
الــزقــازيــق، شــمــال شــرقــي الــقــاهــرة، 
«الــشــرق  فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســـــط»: «فـــي ظــل غــيــاب النشر، 
تظل اللقاحات المعلن عنها مفتقدة 
لــــواحــــد مــــن أهــــــم الــــــشــــــروط، وهـــو 

الإشهار، مما يجعلها محل شك».
ولم تُنشر بعدُ نتائج المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
للقاح شركتي «فــايــزر» الأميركية 

و«بايونتيك» الألمانية، وتم الإعلان 
اللقاح فــعــال بنسبة ٩٠ في  عــن أن 
المـــائـــة مـــن خـــلال الــشــركــتــين، وهـــذا 
«تجاوز علمي» واضح، كما يصفه 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر، مــضــيــفــاً: «هــنــاك 
أسئلة بحاجة إلى إجابة لم تتطرق 
لها الشركتان، وليس من المفترض 
أن نحصل على إجــابــة عنهما من 
الـــبـــيـــانـــات الــصــحــافــيــة، ولـــكـــن من 
خــلال دراســـة علمية؛ فعلى سبيل 
المثال نحن بحاجة إلى معرفة، إلى 
اللقاح كبار السن  أي مــدى يحمي 
الأكـــثـــر تــعــرضــاً لــلــخــطــر، ومــــا مــدة 

الحماية من اللقاح؟».
الأمر نفسه ينطبق على اللقاح 
الـــذي تم  الــروســي «سبوتنيك ٥»، 
تطويره في المركز الوطني للبحوث 
الوبائية وعلم الأحياء الدقيقة في 

موسكو، ويخضع حالياً لتجارب 
ســـريـــريـــة مـــن المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة في 
بـــيـــلاروســـيـــا والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة وفنزويلا والهند.
ووفق العلماء الروس، لم تكن 
هناك «أحداث سلبية غير متوقعة» 
بعد ٢١ يوماً مــن تلقي المتطوعين 
الـــلـــقـــاح، ولــكــن  لأول حــقــنــتــين مــــن 
الـــدكـــتـــور تــشــارلــز بـــانـــغـــام، رئــيــس 
قسم المناعة في «إمبريال كوليدج» 
بلندن، يرى أن هذه البيانات مؤقتة، 
ويقول في تقرير نشرته شبكة «بي 
بــي ســي» فــي ١٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي: «نحن ننتظر نشر 
النتائج الكاملة ليتم فحصها، وهذا 

لم يحدث إلى الآن».
الــصــحــة  ورغــــــــم أن «مـــنـــظـــمـــة 
الــعــالمــيــة» اســتــشــعــرت الــخــطــر من 
هذا التشكيك، وحذرت منه كاثرين 
أوبراين، مسؤولة دائرة التلقيح في 
المنظمة، وقالت في مقابلة أجرتها 
معها «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
ــشِــرت السبت، إنه 

ُ
عبر الفيديو ون

لا يــســاهــم فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى هــذه 
الـــجـــائـــحـــة، وســيــجــعــل الــلــقــاحــات 
فــي مــبــردات أو ثــلاجــة أو على رف 
فــــإن المــنــظــمــة في  دون اســـتـــخـــدام، 
الوقت ذاتــه رفضت أن تعطي هذه 

اللقاحات اعتماداً مسبقاً.
وقال المكتب الإقليمي للمنظمة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، رداً  أفــريــقــيــا لــــ
عـــلـــى أســـئـــلـــة حـــــول اعـــتـــمـــاد لــقــاح 
اللقاحات  «فـــايـــزر» رســمــيــاً، كــأحــد 
الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــوزيـــعـــهـــا مــــن خـــلال 
تحالف اللقاحات: «ليس بعد... في 
النتائج النهائية للتجارب  انتظار 
الــــســــريــــريــــة الــــتــــي تـــثـــبـــت فــعــالــيــة 
ومـــأمـــونـــيـــة ومــــــدة الـــحـــمـــايـــة الــتــي 

يوفرها اللقاح، .

«كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب) عدد من الشركات أعلنت أنها اقتربت من إنتاج لقاح لـ
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خبراء يشيرون إلى عقبات لوجيستية في نقل لقاح «فايزر» وحفظه

ر من الإفراط في التفاؤل أمام تراجع الإصابات
ّ
أوروبا تحذ

روما: شوقي الريّس

لــــم يـــكـــن الـــتـــراجـــع الــطــفــيــف 
الـــــــذي ســـجـــلـــه عــــــدد الإصـــــابـــــات 
«كـــورونـــا» فــي مــعــظــم الــبــلــدان  بــــ
الأوروبــيــة كافياً لبعث التفاؤل 
بــقــرب انــحــســار المـــوجـــة الــثــانــيــة 
ر كبير الوبائيين 

ّ
للوباء؛ فقد حذ

الإيــطــالــيــين، آنـــدريـــا كــريــزانــتــي، 
الــــذي يــعــتــبــر مــرجــعــاً عــالمــيــاً في 
الـــعـــلـــوم الـــوبـــائـــيـــة، مـــن الإفـــــراط 
فــي الــتــفــاؤل بــعــودة سريعة إلى 
الحياة الطبيعية في ضوء الأنباء 
المتداولة عن اللقاحات التي قال 
إنها لا تزال لم تجب على أسئلة 
كثيرة حول فعاليتها ومدة هذه 
الـــفـــعـــالـــيـــة، بــحــيــث تـــعـــود دورة 
إلــى طبيعتها. وأضــاف  الحياة 
أن تدابير الإقفال الجزئي الموزّعة 
على المناطق ليست كافية، وأنه 
لا بد من الإقفال العام لأسبوعين 
أو ثــلاثــة تــحــاشــيــاً لمــوجــة ثالثة 

للوباء مطلع العام المقبل.
وفـــــيـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الـــــوكـــــالـــــة 
ع 

ّ
الأوروبــيــة لــلأدويــة أنــهــا تتوق

المـــبـــاشـــرة فـــي تـــوزيـــع الــدفــعــات 
ـــــــــى مـــــن الــــلــــقــــاحــــات مــطــلــع  الأول
الـــــــعـــــــام المـــــقـــــبـــــل، أشـــــــــــار بـــعـــض 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين إلـــــــى عـــقـــبـــات 
لوجيستية تتعلق بلقاح شركة 
«فايزر» من حيث إجــراءات نقله 
الــتــي تتطلب  وحفظه وتــوزيــعــه 
معدات ومهارات ليست متوفرة 

بالقدر الكافي حالياً في معظم 
البلدان الأوروبية.

كما يعترف خــبــراء الوكالة 
بأنه لو كان اللقاح جاهزاً اليوم، 
فإن غالبية الدول لا تملك القدرة 
على حفظه في المستشفيات، مما 
 

ّ
جعل المفوضية الأوروبية تحض

الدول الأعضاء على الإسراع في 
إنــجــاز خــطــط تــوزيــع الــلــقــاحــات 
الــلازمــة لها.  المــنــشــآت  وتجهيز 
وتــــرددت أنــبــاء بـــأن يــــوزّع لقاح 
«فايزر» بسعر ١٥ يورو للجرعة 
يـــــورو  الــــــــواحــــــــدة، مــــقــــابــــل ٢٫٥ 

للقاحات أخرى.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كـــانـــت 
النمسا أول دولة في أوروبا تعلن 
عـــن الإقـــفـــال الـــعـــام (الاجــتــمــاعــي 
والـــــتـــــجـــــاري) اعــــتــــبــــاراً مـــــن غــد 
الــثــلاثــاء حــتــى نــهــايــة الأســبــوع 
الأول من الشهر المقبل، فيما كان 
وزيــر الاقتصاد الألمــانــي يصرح 
بــــــأن تــــدابــــيــــر الإقـــــفـــــال الـــجـــزئـــي 
والمــؤقــت يــجــب أن تبقى ســاريــة 
لفترة لا تقل عــن خمسة أشهر، 
موضحاً أن التراخي في تطبيقها 
سيؤدي إلى خسارة المعركة ضد 

الفيروس.
وبــعــد أن تـــصـــدّرت النمسا 
ترتيب الدول الأوروبية من حيث 
معدل الإصابات اليومية مقارنة 
بـــعـــدد الـــســـكـــان، قــــال المــســتــشــار 
سيباستيان كورتز لدى إعلانه 
قــرار الإقــفــال الــعــام إن «هــذه هي 

الـــوســـيـــلـــة الــــوحــــيــــدة لاحــــتــــواء 
الوباء، ولا يوجد بديل آخر في 
الوقت الحاضر». وفي إسبانيا 
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الكاتالونية فرض تدابير الإقفال 
فـــــي عــــــدد مـــــن الــــبــــلــــدات والمــــــدن 
الصغيرة فــي محيط برشلونة 
التي تخضع هي الأخرى للإقفال 
مــنــذ أســبــوعــين. لــكــن الــعــاصــمــة 
مدريد استأنفت بعض الأنشطة 
ــل بعد 

ّ
الــتــجــاريــة وحـــركـــة الــتــنــق

التراجع الذي سجلته الإصابات 
خلال الأيام الماضية.

وطــــالــــبــــت نــــقــــابــــة الأطـــــبـــــاء 
الإســبــانــة أمــس بــإقــالــة فرناندو 
سيمون مدير الطوارئ الصحية 
الــــــــــــذي يــــــشــــــرف عـــــلـــــى الـــهـــيـــئـــة 
العلمية التي شكلتها الحكومة 
الــجــائــحــة، بــعــد تعرضه  لإدارة 
عــــلــــى مـــــــدى أشــــهــــر لانــــتــــقــــادات 
شـــديـــدة مـــن الأوســـــــاط الــعــلــمــيــة 
بسبب ســوء إدارة الأزمــة. وأفــاد 

شرت نتائجه وسائل 
ُ
استطلاع ن

الإعـــلام الإسبانية أمــس بــأن ٧٣ 
في المائة من السكان مستعدون 
لــلــتــضــحــيــة وتـــحـــمـــل المــــزيــــد مــن 
الخسائر المادية مقابل الحفاظ 
على الصحة، إذا اقتضى الوضع 
الـــعـــودة إلـــى الإقـــفـــال الـــعـــام مــرة 
أخــرى. كما قالت وزارة الصحة 
ضت متوسط 

ّ
إن الجائحة قد خف

العمر ١٤ شهراً، وإن تداعياتها 
على الصحة النفسيّة قد تستمرّ 

لفترة لا تقلّ عن عشر سنوات.
وفـــي إيــطــالــيــا الــتــي سجّلت 
تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات 
اليومية والتي أفاقت أمس على 
تـــوســـعـــة «المــــنــــاطــــق الــــحــــمــــراء» 
لــــتــــشــــمــــل إقــــلــــيــــمــــي تــــوســــكــــانــــة 
وكــامــبــانــيــا، قـــال وزيــــر الصحة 
روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا: «عــلــيــنــا أن 
نكون واقــعــيــين، فمن المستحيل 
أن نحتفل بأعياد نهاية السنة 
كالمعتاد وأرقام الوفيات اليومية 

تتجاوز ٦٠٠».
وكـــــــانـــــــت رومـــــــــــا مـــــــن المـــــــدن 
الــتــي لم  القليلة جـــداً  الإيــطــالــيــة 
تُــدرَج بعد على قائمة «المناطق 
الـــحـــمـــراء» وتــشــهــد حـــركـــة شبه 
عـــاديـــة، لــكــن مـــع إقـــفـــال المــقــاهــي 
والمطاعم بعد الساعة السادسة 
مــــســــاء وحــــظــــر الــــتــــجــــول لـــيـــلاً. 
كما بــدأت مستشفياتها تواجه 
صــعــوبــة فـــي اســتــقــبــال المــرضــى 
الــوافــديــن مــن المــدن الأخـــرى مثل 
نــابــولــي الــتــي أصــبــحــت الــبــؤرة 
الــرئــيــســيــة لانــتــشــار الـــوبـــاء في 
المــدن  أقــل  إيطاليا بعد أن كانت 

تضرّراً خلال الموجة الأولى.
ومــع تفاقم المشهد الوبائي 
فـــي أوروبـــــا والــتــوقــعــات بمزيد 
مــــن الانــــهــــيــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
دعــــا رئــيــس الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
ديفيد ساسولي إلــى شطب كل 
الديون التي راكمتها الحكومات 

الأوروبية بسبب من الجائحة.

إسبانية في مدريد تضع كمامة كتب عليها «الرعاية الصحية العامة» (رويترز)

مدير «بيونتيك» يتوقع عودة الحياة الطبيعية خلال عام
لندن: «الشرق الأوسط» 

تــــحــــدث مــــديــــر عـــــام شــركــة 
بيونتيك الألمانية التي طــورت 
مــع شــركــة «فــايــزر» لقاحاً ضد 
فــيــروس كــورونــا المستجد، عن 
احـــتـــمـــال الــــعــــودة إلـــــى الــحــيــاة 
الطبيعية بحلول الشتاء المقبل. 

وقال البروفسور أوغور شاهين 
لهيئة الإذاعــة البريطانية «بي 
بـــي ســــي» إنــــه «مــــن الـــضـــروري 
جــداً» حصول نسبة عالية من 

التلقيح قبل خريف ٢٠٢١.
أنــــه «إذا اســتــمــر  وأوضــــــح 
كل شيء على ما يــرام، فسنبدأ 
الــلــقــاح فــي نهاية هذا  بتسليم 

الـــعـــام». وأضـــــاف: «هــدفــنــا هو 
تــســلــيــم أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مــلــيــون 
جــرعــة مــن الــلــقــاح حــتــى أبــريــل 
(نــــيــــســــان) الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، مــا 
ســـيـــتـــيـــح لـــنـــا الـــــبـــــدء بــــإحــــداث 
تـــأثـــيـــر» ضــــد الـــفـــيـــروس الــــذي 
تسبب بوفاة أكثر من ١٫٣ مليون 
شـــخـــص فــــي الــــعــــالــــم. وتــــابــــع: 

«الــتــأثــيــر الأكــبــر ســيــكــون حتى 
الــصــيــف سيساعدنا  الــصــيــف. 
في أي حال لأن معدل الإصابة 
ســيــنــخــفــض». وقـــــــال: «مـــــا هــو 
ضروري جداً هو أن يكون لدينا 
معدل تلقيح كبير قبل خريف أو 

شتاء العام المقبل».
وقــــال: «أنــــا واثــــق بـــأن هــذا 

ســيــحــدث» لأنــــه تـــم الــطــلــب من 
اللقاحات  العديد من مصنعي 
زيــادة الإنتاج، مضيفاً: «يمكن 
أن يـــكـــون لـــديـــنـــا شـــتـــاء عــــادي 

السنة المقبلة».
وبـــحـــســـب شـــركـــتـــي فـــايـــزر 
وبــيــونــتــيــك فـــإن الــلــقــاح «فــعــال 
بنسبة ٩٠ في المائة» ضد كوفيد 

- ١٩ بحسب التجربة الواسعة 
الــنــطــاق للمرحلة الثالثة التي 
لا تـــــزال جـــاريـــة، وهــــي المــحــطــة 
الأخـــــيـــــرة قـــبـــل طـــلـــب المـــوافـــقـــة. 
وهــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الـــلـــقـــاحـــات 
الأخــــــرى فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة من 
الأبــــحــــاث، مـــا يــشــي بــاحــتــمــال 

العودة إلى الوضع الطبيعي.

فاوتشي: آخر اجتماع حضره ترمب حول «كورونا» كان قبل أشهر

الولايات المتحدة والبرازيل تقللان من خطورة الجائحة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» 

واصــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب التقليل مــن خــطــورة 
الجائحة، وقد تظاهر في واشنطن 
نحو عشرة آلاف من مناصريه تأييداً 
له في تجمّع وضعت قلّة قليلة من 

المشاركين فيه كمامات.
وقــــال أنــتــونــي فــاوتــشــي، كبير 
خبراء الأمراض المعدية في الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس الأحــــــــد، إن آخـــر 
اجـــتـــمـــاع حـــضـــره الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب مع فريق عمل فيروس كورونا 
كــان «منذ أشهر»، حتى مع انتشار 
الــوبــاء فــي الــبــلاد. وفـــي مقابلة مع 
شبكة «ســي إن إن»، أشــار فاوتشي 
إلــــى أن نـــائـــب الــرئــيــس مـــايـــك بنس 
يدير فريق العمل و«يترجم» لترمب 

ما تمت مناقشته.
وقـــــال فـــاوتـــشـــي إن المــســؤولــين 
الاتحاديين يجب أن يكونوا قادرين 
على بدء التواصل مع فريق الرئيس 
المنتخب جو بايدن لضمان انتقال 
ســلــس فـــي مــكــافــحــة تــفــشــي الـــوبـــاء 
رغــم منع إدارة ترمب حتى الآن مع 
العملية الانتقالية. وقــال فاوتشي: 
«بالطبع سيكون من الأفضل أن نبدأ 

العمل معهم».
وسجلت الولايات المتحدة رقما 
لــحــالات الإصـــابـــة اليومية  قــيــاســيــا 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، حيث 
ألـــفـــا و٢٠٠  أكـــثـــر مــــن ١٧٧  ســجــلــت 
إصابة جديدة، وفقا لإحصاء جامعة 
جونز هوبكنز. وسجلت أيضاً ٩. ١٠ 
مليون إصابة مؤكدة و٢٤٥٦٠٠ حالة 

وفاة، بفارق كبير عن أي دولة أخرى.
البرازيلي  بــدوره يقلّل الرئيس 
جـــايـــيـــر بــــولــــســــونــــارو مــــن خـــطـــورة 
الجائحة رغم أن بلاده تسجّل ثاني 
أعــلــى حصيلة وفــيــات بكوفيد - ١٩ 
في العالم مع أكثر من ١٦٥ ألف وفاة. 
وأظهر استطلاع أن ٢٧ في المائة من 
الــبــرازيــلــيــين يــخــشــون الاقــــتــــراع في 
الانتخابات البلدية خوفاً من الإصابة 
بكوفيد - ١٩، فــي دول فقيرة حيث 
الــرقــابــة الإداريــــــة ضــعــيــفــة، يــتــحــوّل 

كثر خلال الجائحة نحو مؤسسات 
التمويل الصغيرة لتسديد قروضهم 
المتوجبة لدائنيهم، إلا أن هذا الأمر 

يثقل كاهلهم بأعباء كبيرة.
مــن جــهــة أخــــرى، صــــرّح وزيــر 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي بــيــتــر ألــتــمــايــر 
تـــســـونـــتـــاغ»  أم  لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد 
الإخــــبــــاريــــة «ســـيـــتـــعـــينّ عــلــيــنــا أن 
نتعايش مع الكثير من الاحتياطات 
والـــــقـــــيـــــود لــــلأشــــهــــر الأربـــــــعـــــــة أو 
الـــخـــمـــســـة المـــقـــبـــلـــة عــــلــــى الأقـــــــــل». 

الــوزيــر قبيل  وجـــاءت تصريحات 
اجتماع حكومي لاتّخاذ قرار بشأن 
تمديد القيود الجديدة المفروضة 
أساساً حتى نهاية الشهر الجاري. 
وارتفع عدد المصابين بكوفيد - ١٩ 
ون الــعــلاج فــي وحــدات 

ّ
الــذيــن يتلق

العناية المشددة من ٣٦٠ في أوائل 
أكتوبر (تشرين الأول) إلى أكثر من 
الــبــلاد،  ٣٣٠٠ حــالــيــا، فيما تــواجــه 
على غـــرار بقية الـــدول الأوروبــيــة، 
صـــــعـــــوبـــــات فــــــي احـــــــتـــــــواء مـــوجـــة 

التفشي الثانية لكوفيد - ١٩.
والــســبــت، شــهــدت مـــدن ألمــانــيــة 
عــــــــدة احـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى الــــقــــيــــود 
المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، 
بينها فرانكفورت حيث استخدمت 
الشرطة خراطيم المياه. في الأثناء، 
أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الـــيـــونـــانـــيـــة حــظــر 
الـــتـــجـــمّـــعـــات الـــتـــي تــتــخــطــى أربـــعـــة 
أشــــخــــاص فــــي الــــبــــلاد، كـــمـــا أعــلــنــت 
إلغاء كل الاحتفالات والمسيرات التي 
كانت مقرّرة لإحياء ذكرى الانتفاضة 

الطالبية في عام ١٩٧٣.
وأعلنت اليونان مؤخراً إغلاق 
المــدارس الابتدائية ودور الحضانة 
ومــراكــز رعــايــة الأطــفــال بعد تخطي 
حصيلة كوفيد - ١٩ على أراضيها 
ألــف حالة وفــاة. وفــي رومانيا، لقي 
عشرة مصابين بكوفيد - ١٩ حتفهم 
بعدما اندلع حريق ليل السبت في 
أحد أقسام العناية المشددة في شمال 
شرقي رومانيا. وأفاد جهاز الإنقاذ 
بــــأن الــطــبــيــب المــــنــــاوب الـــــذي حـــاول 
مساعدة الضحايا تــعــرّض لحروق 
مــن الــدرجــتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة في 
٨٠ في المائة من جسده. ولم تتّضح 
أسباب الحريق، لكن وزارة الصحة 
أشارت إلى احتمال أن يكون قد نجم 
عــن احتكاك كهربائي. وقــال رئيس 
الوزراء لودوفيك أوربان: «أعرب عن 
الــذي أظهر  تقديري للطبيب البطل 

شجاعة وروح تضحية».
في كمبوديا، عاد عشرات آلاف 
العمال المهاجرين من تايلاند حيث 
ألغي الكثير من الوظائف، ما صعّب 
معيشة العائلات التي تعتمد على 
مــدخــولــهــا الــشــهــري. وبــاتــت تحوم 
شـــــكـــــوك حـــــــول شــــــركــــــات الـــتـــمـــويـــل 
الــــصــــغــــيــــرة فـــــي كــــمــــبــــوديــــا بــســبــب 
ممارسات يشتبه بأنها انتهازية، لا 
سيّما في قرى ريفية يعاني سكانها 

شح الموارد المالية.
وقــــالــــت المـــــزارعـــــة رويـــــــرن ريـــث 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «بسبب 
نـــجـــد وظـــــائـــــف»،  لـــــم  كـــوفـــيـــد - ١٩ 
متخوّفة من خسارة منزلها وحقول 

الأرز التي تملكها.

مركز لعلاج «كوفيد - ١٩» في ولاية تكساس (أ.ف.ب)

باباجان: الحالات اليومية تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ ألفاً

اتهامات للسلطات التركية بإخفاء الأرقام الحقيقية للإصابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعدت المطالبات بفرض 
إغــــــلاق عـــــام فــــي المــــــدن الــكــبــيــرة 
فـــي تــركــيــا بــســبــب تـــزايـــد أعـــداد 
الإصـــابـــات والــوفــيــات بفيروس 
كورونا واتهام السلطات بإخفاء 
الأرقــام الحقيقية والإعــلان فقط 
عــن الــحــالات الــتــي تظهر عليها 
الأعــراض. وجدد اتحاد الأطباء 
الأتـــــــــــــــراك مــــطــــالــــبــــة الــــحــــكــــومــــة 
بـــتـــشـــديـــد الإجــــــــــــــراءات وفـــــرض 
إغـــلاق فــي بــعــض المــــدن، مــحــذراً 
مــن أن عـــدم الإعــــلان عــن الأرقـــام 
الحقيقية للإصابات والوفيات 
يشجع على التراخي في اتباع 
الــتــدابــيــر مــن جــانــب المــواطــنــين. 

ولفت أعضاء في مجلس الاتحاد 
إلـــى أن مــا يعلن عــنــه مــن أعـــداد 
يومياً أقل من الأرقــام الحقيقية 
الــتــي تصل إلــى عــشــرة أضعاف 

المعلن على الأقل.
من جهة آخــرى، قــال رئيس 
حـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم 
الـــــتـــــركـــــي عــــلــــي بــــــابــــــاجــــــان، إن 
تــركــيــا تــســجــل مـــا بـــين ٣٠ و٤٠ 
ألــــــف إصــــابــــة كـــــورونـــــا يـــومـــيـــاً، 
الــعــدالــة والتنمية  وإن حــكــومــة 
والحكومة برئاسة رجــب طيب 

إردوغان تتجاهل الأمر. 
وانـــــتـــــقـــــد بـــــابـــــاجـــــان خــــلال 
مـــؤتـــمـــر لـــحـــزبـــه أمـــــس ســيــاســة 
الــتــعــتــيــم المـــفـــروضـــة مـــن جــانــب 
الحكومة، وعــدم الاســتــمــاع إلى 

اتحاد الأطباء والجهات العلمية 
المختصة، وإخــفــاء الحقيقة عن 
المواطنين، حتى لا تتعمق الأزمة 
الاقتصادية التي وضعت البلاد 
فيها جراء ممارساتها الخاطئة. 
وبـــــــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــــا رئـــــيـــــس 
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول أكـــــــرم إمـــــام 
أوغـــــلـــــو، الـــــــذي تـــعـــافـــى مـــؤخـــراً 
مــــن إصـــابـــتـــه بـــالـــفـــيـــروس، إلـــى 
فــرض عــزل عــام لمــدة أسبوعين، 
عــــلــــى الأقــــــــــل، لاحــــــتــــــواء زيـــــــادة 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «خـــــــارج نــطــاق 
الــســيــطــرة» فــي حـــالات الإصــابــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا. وقــــــــال إن 
الوفيات المرتبطة بالفيروس في 
إسطنبول وحدها تفوق الأرقام 
المعلنة على مستوى البلاد. وقال 

إمـــام أوغــلــو، المنتمي إلــى حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة التركية، إن إسطنبول، 
أكبر مدينة في البلاد، يجب أن 
تــتــحــرك بــســرعــة فــي ظــل المــوجــة 

الثانية من وباء كورونا.
وحـــــذر إمـــــام أوغـــلـــو مـــن أن 
الدائرة تضيق، قائلاً إن الوضع 
هـــذه المــــرة لــيــس كــمــا كـــان خــلال 
المـــوجـــة الأولــــــى، فـــي الــفــتــرة من 
مـــارس (آذار) إلــى مــايــو (أيـــار)، 
أثــــنــــاء المــــوجــــة الأولـــــــى لـــلـــوبـــاء. 
وأكـــــــد إمـــــــام أوغـــــلـــــو أن حـــــالات 
الوفيات بكورونا في إسطنبول، 
وبخاصة في الأسبوع الماضي، 
كــــانــــت أكــــثــــر بــــــــ٥٠ وفـــــــــاة، عــلــى 
الأقـــــــل، عــــن الــــعــــدد المـــســـجـــل فــي 

إلــى أنه  تركيا بأكملها، مشيراً 
اقــتــراحــاً للجنة محلية في  أيـــد 
إســطــنــبــول بـــفـــرض عــــزل فـــوري 
لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة 
فــتــح بــضــوابــط  أســابــيــع، يليها 

وفترة لتتبع المخالطين.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الــســبــت، 
إن المستشفيات التركية ليست 
مـــكـــتـــظـــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــــراهــــــن، 
لــكــن الـــوضـــع قـــد يــتــفــاقــم إذا لم 
الــنــاس قــواعــد مثل وضع  يتبع 
الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وعاد معدل الإصابات المعلن 
عنها رسمياً إلى ما فوق ٣ آلاف 
إصـــابـــة يــومــيــاً بــيــنــمــا الــوفــيــات 
عند مستوى يقترب مــن المائة، 

وهـــي أرقـــــام تــشــبــه مــعــدل ذروة 
الموجة الأولى. وأعادت السلطات 
التركية تشديد بعض التدابير. 
وأمرت بإغلاق المطاعم والمقاهي 
الـــعـــاشـــرة  فــــي  الــســيــنــمــا  ودور 
مـــســـاء. وحــــدت مـــن حــركــة كــبــار 
(فـــــــــــوق ٦٥ عـــــــامـــــــاً) عـــن  الــــــســــــن 
طــريــق الــســمــاح لــهــم بــالــخــروج 
الــعــاشــرة صباحا والثانية  بــين 
مـــن بــعــد الــظــهــر فـــقـــط. ومــنــعــت 
التدخين في الشوارع والميادين 
المزدحمة. لكن أطباء يقولون إن 
الوضع أسوأ بكثير مما تصوره 
إلـــى  الــــــعــــــودة  الــــحــــكــــومــــة، وإن 
الإغــلاق بات أمــراً ضرورياً، وإن 
المستشفيات ستواجه قريبا جدا 

أزمة في أقسام العناية المركزة.

جونز هوبكنز: الإصابات العالمية تتخطى ٥٤ مليوناً
أظهرت بيانات مجمعة  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
أنــحــاء العالم تخطى ٥٤ مليوناً أمــس. وأظهرت  فــي 
البيانات أن عدد المتعافين تجاوز ٧. ٣٤ مليون، بينما تجاوز عدد 
الوفيات المليون و٣١١ ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول 
العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا 
المــتــحــدة والأرجــنــتــين وكولومبيا  وروســيــا وإســبــانــيــا والمملكة 
وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا. كما 
الــولايــات المتحدة دول العالم من حيث أعــداد الوفيات،  تتصدر 
الــبــرازيــل والــهــنــد والمــكــســيــك والمــمــلــكــة المــتــحــدة وإيطاليا  تليها 
وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر 
بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها 

بعض الاختلافات.

المكسيك تتجاوز عتبة المليون إصابة
تجاوزت المكسيك السبت  مكسيكو - «الشرق الأوسط»: 
«كــوفــيــد ١٩» بــعــد أن  عتبة المــلــيــون إصــابــة مــؤكــدة بـــ
سجلت ٥٨٦٠ إصــابــة جــديــدة فــي غــضــون ٢٤ ساعة، 
على ما أعلنت الحكومة. وقــال ريــكــاردو كورتيس، من المديرية 
الــعــامــة للصحة فــي مؤتمر صــحــافــي، إن «(إجــمــالــي) ١٠٠٣٢٥٣ 
شخصاً ثبُتت إصابتهم بالفيروس». وبلغ عدد الوفيات المسجلة 
الـــ٢٤ الماضية ٦٣٥. ليرتفع إجمالي عــدد الوفيات  في الساعات 
إلى ٩٨٢٥٩ وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكر 
البالغ عــدد سكانها ١٢٨. ٨ مليون  كــورتــيــس. وتبقى المكسيك 
نسمة، الرابعة بين أكثر الدول تضرراً من الفيروس، بعد الولايات 
المــتــحــدة والـــبـــرازيـــل والــهــنــد، حــســب إحــصــاء لــوكــالــة الصحافة 
«كوفيد  الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية. وسُجّلت أول إصابة بـ
١٩» في المكسيك، في فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، تجاوزت 
عات السلطات الصحية. وشهدت 

ّ
سرعة انتشار الجائحة توق

العاصمة زيادة في عدد الإصابات اليومية منذ منتصف الشهر 
الماضي. ولا تزال العاصمة بؤرة للفيروس، مع تسجيلها أكثر من 

١٧٧ ألف إصابة و١٦ ألف وفاة بسبب «كوفيد ١٩».

الهند تسجل نحو ٤٥ ألف إصابة يومية

أعــلــنــت وزارة الصحة  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
الهندية، أمس (الأحد)، تسجيل ٤٤ ألفاً و٦٨٤ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـــ٢٤ ساعة 
الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حــالات الإصابة بالفيروس ٨ 
ألــفــاً و٩٠٢ حــالــة. ونقلت شبكة «إن  ألــفــاً و٨١٤  مــلايــين و٧٧٣ 
دي تي في» عن الــوزارة القول إنه تم تسجيل ٥٢٠ حالة وفاة 
بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة ١٢٩ ألفاً و١٨٨ حالة.

اختبارات إجبارية في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: بدأت في هونغ كونغ 
اختبارات إجبارية للفئات الأكثر عرضة للإصابة 
بفيروس كورونا، وقد يواجه الممتنعون عقوبات 
تــصــل إلـــى الــســجــن ٦ أشــهــر وغـــرامـــات مــرتــفــعــة. وقـــد يضطر 
إلــى دفــع غرامة ٢٠٠٠  الرافضون للخضوع للاختبار الأولــي 
دولار من عملة هونغ كونغ (٢٥٧ دولاراً)، وفي حال الإصرار 
على الرفض ترتفع الغرامة إلى ٢٥ ألف دولار من عملة هونغ 

كونغ أو السجن ٦ أشهر.
وأعلنت الحكومة أمس تدابير جديدة للسيطرة على ما 
أسمته «المــوجــة الــرابــعــة» مــن إصــابــات «كـــورونـــا»، تضمنت 
إخضاع الفئات الأكثر عرضة للإصابة أو الفئات المتعاملة 
مــعــهــم مـــن خـــلال الــعــمــل أو المــخــالــطــة لاخـــتـــبـــارات إجــبــاريــة. 
وبموجب التدابير الجديدة، سيكون للأطباء سلطة مطالبة 
المـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن أعــــــراض بــالــخــضــوع لاخــتــبــار 
ارتــفــاع حــالات الإصابة  الفيروس. وتأتي هــذه الخطوة بعد 

القادمة من الخارج وتفشي الإصابات محلياً أيضاً.

وفاة ١٠ من مصابي «كورونا» بحريق في رومانيا
بوخارست - «الشرق الأوسط»: لقي ١٠ مرضى مصابين 
«كوفيد ١٩» حتفهم، بعدما اندلع حريق في أحد  بـ
أقسام العناية المشددة في شمال شرقي رومانيا، 
وفق ما أفادت متحدثة باسم المستشفى حيث وقعت الحادثة.

واندلع الحريق مساء السبت في قسم العناية المشددة في 
مستشفى ببلدة بياترا ناميتس. وسيطرت أجهزة الطوارئ 
عليه بعد نحو ســاعــة. وأفــــادت المتحدثة بــاســم المستشفى، 
إيرينا بــوبــا، أن «١٠ أشــخــاص أعلنت وفــاتــهــم، و٧ حالاتهم 
حرجة». وتوفي ٨ من الضحايا بالنيران، بينما أعلنت وفاة 
شخصين آخرين بعد إجلائهما. وأفاد جهاز الإنقاذ أن الطبيب 
المــنــاوب الـــذي حـــاول مساعدة الضحايا تــعــرّض لــحــروق من 
الدرجتين الثانية والثالثة في ٨٠ في المائة من جسده. ولم 
الــحــريــق، بينما فتحت النيابة العامة  انـــدلاع  يتضح سبب 
تحقيقاً في الحادثة. وأشــارت وزارة الصحة إلى احتمال أن 

يكون الحريق نجم عن ماس كهربائي.

ارتفاع الإصابات في سنغافورة
سنغافورة - «الشرق الأوسط»: سجلت سنغافورة، أمس 
(الأحــد)، ٣ حــالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
ما يرفع حصيلة الإصابات إلى ٥٨ ألفاً و١١٩. وذكرت 
صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية، أمــس، أن جميع 
حالات الإصابة الجديدة تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها 
سنغافورة، حسب وزارة الصحة. وهذا هو اليوم الخامس على 
التوالي، الذي لم يتم فيه تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية. 
من جهة أخرى، تعتزم السلطات السنغافورية إتاحة عمل اختبار 
فيروس كورونا للجميع، اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل؛ حيث سيتمكن أي شخص من عمل الاختبار، في 
الــدولــة لاستئناف مــزيــد مــن الأنشطة  الـــذي تسعى فيه  الــوقــت 

الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بسبب تفشي الجائحة.

تعقيم أحد المعابد في الهند أمس (أ.ف.ب)
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لاستغلال الفترة الانتقالية بين الإدارتين الأميركيتين

المستوطنون يطالبون بالعمل مع واشنطن على خطة استيطان كبرى
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الــذي نشرت فيه 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس 
(الأحـــــد)، مــنــاقــصــة لــبــنــاء ١٢٥٧ 
وحدة سكنية في جنوب شرقي 
القدس المحتلة، كشفت مصادر 
قــيــادة مجلس المستوطنات  فــي 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الفلسطينية المحتلة، عــن خطة 
لاســـتـــغـــلال الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
بين الإدارتـــين في واشنطن، من 
أجـــــل المـــصـــادقـــة عـــلـــى مــشــاريــع 
اســـتـــيـــطـــان تـــتـــيـــح زيـــــــــادة عـــدد 
المستوطنين في القدس الشرقية 
والضفة الغربية، بنحو ٢٠٠ ألف 

مستوطن جديد.
ويـــطـــالـــب رئـــيـــس المــجــلــس، 
ديـــفـــيـــد الـــحـــيـــانـــي، بـــطـــرح هـــذه 
الــخــطــة عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، مايك بومبيو، خلال 
زيارته القريبة لإسرائيل لتصبح 
أمراً واقعاً على الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة. وأقـــــام المــســتــوطــنــون 
مــجــمــوعــتــي ضــغــط تــحــت إدارة 
مــــشــــتــــركــــة، واحــــــــــدة تـــعـــمـــل فــي 
إســـرائـــيـــل والـــثـــانـــيـــة تــعــمــل فــي 
الولايات المتحدة، لتحقيق هذا 
الـــــهـــــدف تـــســـمـــى «لـــــوبـــــي أرض 
إســرائــيــل». ويــقــود هــذه الحملة 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق والـــنـــائـــب عــن 
حـــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم، حاييم 
النائب  كاتس، والوزير السابق 
عــــن «تـــكـــتـــل يــمــيــنــا» المـــتـــطـــرف، 
بــتــســلــئــيــل ســمــوطــريــتــش. وقــد 
عـــقـــدا اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً عشية 
الأميركية، ونظّما  الانتخابات 
الــبــؤر الاستيطانية.  جــولــة فــي 
وشـــــــــارك فـــــي الــــجــــولــــة، أيـــضـــاً، 
رئــيــس الـــحـــزب الــجــمــهــوري في 
إسرائيل، المحامي مارك تسيل، 
ورئــــيــــس الـــكـــنـــيـــســـت (الـــبـــرلمـــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، يــــاريــــف لــيــفــين، 
المعروف بأنه أقرب السياسيين 
إلــــى نــتــنــيــاهــو. وقـــــــرروا الــعــمــل 
عــــلــــى «الـــــجـــــمـــــع بــــــين المـــطـــلـــوب 
والمــــــوجــــــود: تـــســـويـــة قــانــونــيــة 
لــلــمــســتــوطــنــات غـــيـــر المـــعـــتـــرف 
إلــى جانب إزالـــة الحواجز  بها، 
لأســبــاب إنسانية، والــتــي تمنع 

حالياً تقديم الخدمات الأساسية 
للمستوطنات غير المنظمة، مثل 
الكهرباء والمياه والطرق والبريد 

ورياض الأطفال».
ويــقــول الحياني إن الخطة 
الأول،  أمـــــــــريـــــــــن:  تـــــســـــتـــــهـــــدف 
الـــتـــعـــويـــض عــــن فـــتـــرة الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الــــتــــي شــهــدت 
تراجعاً عن فترة الرئيس السابق 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا. والآخـــــــــر، جــس 
الــرئــيــس المنتخب،  نــبــض إدارة 
جو بايدن، ومعرفة مدى دعمها 
لإســـــرائـــــيـــــل. وحــــســــب ادعـــــائـــــه، 
فـــإنـــه خـــلافـــاً لمــــا نـــشـــرتـــه حــركــة 
«ســـــــلام الآن»، هـــــذا الأســــبــــوع، 
فـــإن فــتــرة أربــــع ســنــوات تــرمــب، 
شــهــدت بــنــاء عــــدد مــســاكــن أقــل 
نسبياً فــي مــســتــوطــنــات يــهــودا 
والـــســـامـــرة (الـــضـــفـــة الــغــربــيــة)، 
من عدد الوحدات السكنية التي 
بُــنــيــت فـــي كـــل عــــام مـــن الأعـــــوام 
الثمانية في فترة إدارة أوباما. 
ويوضح الحياني أن هذا حدث 
ربــمــا «بسبب إحــجــام الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عــن مــواجــهــة مثل 
بــيــنــمــا  الــــــوديــــــة،  هــــــذه الإدارة 
تجرأنا أمام أوباما بشكل أكبر».

المعروف أن عدد المستوطنين 
الــــيــــهــــود فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
الــيــوم يبلغ نحو نصف مليون 
فـــــــي ١٤٠  يــــعــــيــــشــــون  نـــــســـــمـــــة، 
مــســتــوطــنــة مــعــتــرفــاً بـــهـــا، وفــي 
٧٠ بــــؤرة اســتــيــطــان عــشــوائــيــة. 
وحـــســـب الـــحـــيـــانـــي، فـــــإن حــجــم 
هـــذه المــســتــوطــنــات والـــبـــؤر كــان 

يمكن أن يكبر بشكل ملحوظ، 
لـــو اســتــغــلــت حــكــومــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو الــحــبــل الــــذي منحته 
ر أن  لها إدارة تــرمــب. وهــو يــقــدِّ
«فـــــرص الاســـتـــيـــطـــان الــضــائــعــة 
تـــســـاوي نــســبــة ٢٥٪ مـــن حجم 
المستوطنات، أي زيادة ٢٠٠ ألف 
مستوطن». ويعطي مــثــلاً على 

ذلك بمستعمرة معاليه أدوميم، 
التي تعد أكبر مدينة استيطانية 
وتقام في الضواحي الجنوبية 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــقـــدس. فـــيـــقـــول إن 
حكومة نتنياهو بنت ٨٠ وحدة 
سكنية سنوياً، منذ عام ٢٠٠٩، 
بــلــغــت ١٠٠٠ وحـــــدة في  بــيــنــمــا 
الــحــكــومــات الــســابــقــة. وقــد شكا 

رئيس بلديتها، بيني كشريئيل، 
من أن المدينة «فقدت عدداً كبيراً 
جــداً مــن الــعــائــلات الــشــابــة التي 
أرادت إنــشــاء منزلها قريباً من 

أسرتها».
ويــــنــــطــــلــــق المــــســــتــــوطــــنــــون 
فــــي مـــشـــروعـــهـــم الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الــــكــــبــــيــــر، مــــــن مـــــبـــــدأ يـــــقـــــول إن 

«المــســألــة لا تــتــعــلــق بــتــرمــب ولا 
أمــيــركــي  بــــايــــدن أو أي رئـــيـــس 
آخــــــر، وإنــــمــــا بـــنـــا نـــحـــن فـــقـــط». 
يــنــتــقــدون نتنياهو بشدة  وهـــم 
ويـــتـــهـــمـــونـــه بـــالـــقـــصـــور. يــقــول 
الـــحـــيـــانـــي: «فـــــي مــكــتــب رئــيــس 
الـــــوزراء يــأخــذون فــي الحسبان 
الـــــجـــــديـــــدة،  الإدارة  مـــــــواقـــــــف 

ويــــــحــــــاولــــــون عـــــــدم إغـــضـــابـــهـــا 
مـــســـبـــقـــاً، وعـــــــدم الــــظــــهــــور كــمــن 
يــحــاول تنفيذ عملية اختطاف 
أخـــــيـــــرة خــــــلال ولايــــــــة الـــرئـــيـــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه». وقـــد أصــبــح 
واضحاً أن قضية المستوطنات 
والــــبــــنــــاء فــيــهــا ســتــحــتــل مــركــز 
الناشئة  العلاقات الإسرائيلية 
مع الرئيس المنتخب جو بايدن 
ورجاله، خلال الفترة الانتقالية 
المــقــبــلــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وإنـــنـــا نــتــذكــر جـــيـــداً، الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة مـــن إدارة أوبــــامــــا في 
عام ٢٠١٦ قبل دخول ترمب إلى 
البيت الأبــيــض، ففي حينه كان 
بـــايـــدن، نــائــب أوبــــامــــا، ونــشــطــاً 
لــلــغــايــة فــــي دفـــــع قــــــرار مــجــلــس 
الأمــــــن رقـــــم ٢٣٣٤ ضــــد شــرعــيــة 
المستوطنات. وقــد أقنع بايدن، 
وسوزان رايس، مستشارة الأمن 
الـــقـــومـــي لأوبــــــامــــــا، والمـــرشـــحـــة 
الآن لمنصب وزيـــرة الخارجية، 
مــمــثــلــي الــســنــغــال ونــيــوزيــلــنــدا 
فـــي الأمـــــم المــتــحــدة بــالانــضــمــام 
الــقــرار، وضغطوا  إلــى مقترحي 
عـــــلـــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا لـــلـــتـــصـــويـــت 
لــصــالــحــه. وقــــرر مــجــلــس الأمـــن 
فـــي حــيــنــه، فـــي خــطــوة اعــتُــبــرت 
بمثابة صفعة لإسرائيل، «عدم 
الاعتراف بأي تغييرات حدودية 
لــخــط وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧. بما في 
ذلك القدس». وقد أيّد هذا القرار 
١٤ من أعضاء المجلس الخمسة 
عشر. وامتنعت الولايات المتحدة 

عن التصويت، كما امتنعت عن 
مــــمــــارســــة حـــقـــهـــا فـــــي الـــنـــقـــض. 
وهــــــم يـــــــرون فــــي هــــــذا الـــتـــاريـــخ 
بــايــدن،  لــيــس ضــد  معلماً مهماً 
فحسب، بل لمصلحة من ستكون 
نـــائـــبـــاً لــــه فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
كــامــالا هـــاريـــس، الــتــي عــارضــت 
هـــذا الــقــرار فــي حــيــنــه، إذ كانت 
هـــاريـــس أيـــضـــاً أحــــد المـــبـــادريـــن 
لـــقـــرار مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الـــذي 
أعرب عن معارضته للقرار ٢٣٣٤، 
ليس لأنها دعمت المستوطنات، 
ولكن لأنها كانت تعتقد أنه قرار 

متحيز وغير متوازن.
ويقول «لوبي أرض إسرائيل 
الـــكـــنـــيـــســـت»، إن «مــــــا كـــان  فـــــي 
مسموحاً به لأوباما، يُسمح به 
الآن لترمب أيضاً، فهناك سلسلة 
من القضايا الملتهبة التي تحتاج 
إلى الاستكمال قبل دخول بايدن 
البند الأول  إلى البيت الأبيض. 
الــبــؤر الاستيطانية  فــيــهــا، هــي 
الـــتـــي يـــجـــب مــنــحــهــا الــشــرعــيــة 
وإصــــــدار قــــرار حــكــومــي يسمح 
بــتــحــويــل المـــيـــزانـــيـــات وتــوفــيــر 
الـــخـــدمـــات الأولـــيـــة الـــتـــي تُــحــرم 
منها حالياً، بسبب وضعها غير 
المنظم. وتشمل هــذه الخدمات، 
المــــــواصــــــلات الــــعــــامــــة، والمــــيــــاه، 
وخـــطـــوط الــكــهــربــاء، وأحــــواض 
الـــحـــضـــانـــة  الــــتــــطــــهــــيــــر، ودور 
والمــلاعــب الرياضية ومجموعة 
مـــن الــخــدمــات الــروتــيــنــيــة الــتــي 
تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا كــــــل مـــســـتـــوطـــنـــة 
مــــعــــتــــرف بــــهــــا. وهـــــنـــــاك خــطــط 
لإقامة مستوطنات جديدة مثل 
حــــي عــــطــــروت (مـــــا بــــين الـــقـــدس 
الله)، وتنفيذ خطة البناء  ورام 
 – E) الاستراتيجية فــي منطقة
تــقــطــع أوصـــــال الضفة  الــتــي   (١
الغربية إلى مقطعين وتهدف إلى 
عرقلة قيام دولة فلسطينية ذات 

امتداد جغرافي واحد». 
ويرى هذا اللوبي أنه «أمام 
تـــرمـــب شـــهـــران ونـــصـــف الــشــهــر 
في البيت الأبيض، ويجب على 
نتنياهو الاســتــفــادة مــن الفترة 
الـــزمـــنـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة لــلــحــصــول 
عــلــى المـــزيـــد مــنــه، فـــي مــوضــوع 

الاستيطان».

حاجز إسرائيلي في الضفة على طريق يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين يعرف بشارع «الأبارتهايد» (أ.ف.ب)

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وزيارة بومبيو مدانة
رام الله: «الشرق الأوسط»

نددت الرئاسة الفلسطينية، 
أمــــس (الأحـــــــد)، بــطــرح إســرائــيــل 
عطاءات لبناء وحدات استيطانية 
جـــديـــدة، ونــيــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، زيـــارة 

مستوطنة في الضفة الغربية.
وشــــجــــب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
أبــو ردينة،  باسم الرئاسة نبيل 

فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة، طـــرح 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــطــاءات 
بـــنـــاء ١٢٥٧ وحـــــدة اســتــيــطــانــيــة 

جديدة في مدينة القدس.
وقـــــال أبــــو رديــــنــــة: إن «هـــذا 
الـــــقـــــرار الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــجـــديـــد، 
هــو اســتــمــرار لمـــحـــاولات حكومة 
إســـــرائـــــيـــــل قــــتــــل حـــــل الــــدولــــتــــين 
المـــــدعـــــوم دولـــــيـــــاً، والـــتـــنـــكـــر لــكــل 

قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة الــتــي 
أكدت مراراً أن الاستيطان جميعه 

غير شرعي».
وأضاف أن «استمرار حكومة 
الاحـــــتـــــلال طــــــرح الـــــعـــــطـــــاءات أو 
إقــامــة وحـــدات جــديــدة، لــن يغيّر 
من حقيقة أن كل الاستيطان إلى 
زوال، وأن هذه المستوطنات غير 
شــرعــيــة ومــخــالــفــة لــكــل الـــقـــرارات 

والقوانين الدولية».

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، عــــدّ أبــو 
رديــــــنــــــة عــــــــزم بــــومــــبــــيــــو زيــــــــارة 
مستوطنات في الضفة الغربية 
«خـــــطـــــوة اســــتــــفــــزازيــــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وقـــــيـــــادتـــــه، وهـــي 
سابقة خطيرة تؤكد تحدي هذه 
الإدارة لقرارات الشرعية الدولية، 
الــقــرار رقــم ٢٣٣٤  وفــي مقدمتها 
الـــذي أدان الاســتــيــطــان بموافقة 
الـــســـابـــقـــة»،  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

حسب وكالة الأنباء الألمانية التي 
نقلت الخبر.

ورأى أن إســرائــيــل «تــحــاول 
الاستفادة من الدعم اللامحدود 
الــحــالــيــة،  مــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــتــي قــدمــت لــهــا كـــل دعـــم ممكن 
مـــن أجـــل الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 
والاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى مـــــزيـــــد مــن 
الأراضـــــــــــــــــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة». 
وأكــــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة 

الــفــلــســطــيــنــيــة أن «هـــــذا الإعــــلان 
يــعــنــي أن هـــذه الإدارة أصبحت 
شــــريــــكــــاً أســــاســــيــــاً فـــــي احــــتــــلال 

الأراضي الفلسطينية».
وشــــدد أبـــو رديـــنـــة عــلــى أنــه 
لا يمكن لهذه الزيارة أو أي دعم 
أميركي للاستيطان الإسرائيلي 
فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، أن 
«يــعــطــيــه شـــرعـــيـــة أو يـــغـــيّـــر مــن 

حقيقة أنه إلى زوال».

فصائل غزة تتنصل من صاروخين: أطلقهما البرق والماء
رام الله: {الشرق الأوسط}

هــــــــــــددت إســـــــرائـــــــيـــــــل حــــركــــة 
«حـــــــــــمـــــــــــاس» بــــــشــــــكــــــل مـــــبـــــاشـــــر 
«الاغتيال»،  باستهداف قادتها بـ
الــــحــــفــــاظ عــلــى  تـــســـتـــطـــع  لـــــم  إذا 
الــــتــــهــــدئــــة فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة بــعــد 
إطــــــلاق صــــاروخــــين مــــن الــقــطــاع 
تنصلت منهما جميع الفصائل 
هناك، محملين «البرق» و«المــاء» 

مسؤولية إطلاقهما بالخطأ.
وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الــــــجــــــيــــــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
إن تــــل أبــــيــــب تـــحـــمـــل «حــــمــــاس» 
المــســؤولــة عـــن إطــــلاق القذيفتين 
الصاروخيتين صــوب إسرائيل، 
لــــم تــبــرهــن  مــــحــــذراً مــــن أنــــــه إذا 
«حماس» على التزامها بالهدوء 
فـــــإن الـــتـــبـــعـــات ســـتـــكـــون صــعــبــة، 
على قيادتها أولاً ثم على سكان 
لــم  قــــطــــاع غـــــــزة. وأضــــــــــاف: «إذا 
تختر (حماس) الهدوء، فستكون 

النتائج وخيمة».
وجــاءت تصريحات غانتس 
بــــعــــد هـــــجـــــوم إســــرائــــيــــلــــي شــنــه 
الـــطـــيـــران عـــلـــى عـــــدة أهـــــــداف فــي 
قــطــاع غـــزة. وهــاجــمــت الــطــائــرات 

والــــدبــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أرضـــاً 
زراعـــيـــة قـــرب مــطــار غـــزة الــدولــي 
ـــر، ومـــراصـــد لــلــفــصــائــل في  المـــدمَّ
مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة. وقــــــال نــاطــق 
بـــاســـم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إن 
طــــــائــــــرات حــــربــــيــــة ومــــروحــــيــــات 
ودبــــابــــات هــاجــمــت عــــدة أهــــداف 
لحركة «حماس» في قطاع غزة، 
من بينها بنية تحتية أرضية، رداً 
على إطلاق صواريخ من غزة في 

وقت سابق.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل أن 
طــلــقــا، فــجــر الأحـــد، 

ُ
صـــاروخـــين أ

من غــزة تجاه أشــدود جنوب تل 
أبيب، ما تسبب بــدوي صفارات 
الإنذار. ولم ترصد أجهزة الإنذار 
لــكــنــهــا رصـــدت  الــــصــــاروخ الأول 
الثاني ما أثار جدلاً في إسرائيل.
الــــــجــــــيــــــش إن أحــــــد  وقــــــــــــــال 
طـــلـــقـــت نــحــو 

ُ
الــــصــــواريــــخ الـــتـــي أ

الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة فــــجــــراً، أطــلــق 
صفارات الإنذار في مدينة أشدود 
الــجــنــوبــيــة، وفــــي جــمــيــع أنــحــاء 
منطقة الساحل بوسط إسرائيل 
ومنطقة المنخفضات، بينما سقط 
الآخر خارج حدود مدينة أشدود 

حيث لم تُسمع صفارات الإنذار.

إنــه تــم تفعيل  وقـــال الجيش 
نــظــام «الــقــبــة الــحــديــديــة» المضاد 
لــلــصــواريــخ، لكنه لــم يقل إنــه تم 
اعـــتـــراضـــهـــا. ودفــــعــــت صـــافـــرات 
الإنــــذار الآلاف إلــى المــلاجــئ، ولم 
ترد تقارير عن وقوع إصابات أو 
أضرار. وجاء إطلاق الصاروخين 
بــعــد أيــــام مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الأولى لاغتيال القيادي في حركة 
الــجــهــاد الإســـلامـــي الفلسطينية 

بهاء أبو العطا.
وكـــــانـــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة حــــــــذرت مـــــن نــيــة 
«الـــجـــهـــاد» الــتــصــعــيــد فـــي ذكـــرى 
أبـــــو الـــعـــطـــا. واتــــهــــم مـــســـؤولـــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون «الـــجـــهـــاد» بــأنــهــا 
تــقــف خــلــف الــتــصــعــيــد ورفــضــوا 
الــــتــــبــــريــــرات حــــــول أن الأحــــــــوال 
الجوية تسببت بالخطأ بإطلاق 
الــصــاروخــين. وقـــال وزيـــر المالية 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن 
حــكــومــتــه لـــن تــســمــح بــاســتــمــرار 
إطـــلاق الــصــواريــخ، ولا يمكن أن 
تــقــبــل أي أعــــذار «لــــلإرهــــاب»، في 
معرض رده على ســؤال فيما إذا 
كان إطــلاق الصواريخ تم بسبب 

البرق كما جرى العام الماضي.

وفيما اتهم أفيغدور ليبرمان 
زعــيــم حــــزب «إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا»، 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بالفشل 
أمــــــام «حـــــمـــــاس»، والـــتـــخـــلـــي عــن 
سكان مستوطنات غلاف القطاع، 
عـــلـــق رئــــيــــس الأركـــــــــــان الـــســـابـــق 
مــوشــي يــعــلــون عــلــى الــصــواريــخ 
طــــلــــقــــت مـــــن قــــطــــاع غـــــزة، 

ُ
الــــتــــي أ

بـــالـــقـــول، «الـــــبـــــرق؟! هـــــذه مــجــرد 
كـــذبـــة. (الــجــهــاد الإســـلامـــي) هي 
من يقف خلف الــصــواريــخ، وقال 
إنــه يجب  محللون إســرائــيــلــيــون 
التوقف عن الهراء بأن الصواريخ 
انــطــلــقــت نــتــيــجــة بـــــرق أو مـــاس 
كـــهـــربـــائـــي. وجـــــاء ذلــــك رداً على 
سلسلة من التقارير الإسرائيلية 
والفلسطينية، حــول إمكانية أن 
طلقت نتيجة 

ُ
أ الــصــواريــخ  تكون 

صــــواعــــق الــــبــــرق الــــتــــي أصـــابـــت 
منصة إطـــلاق مــقــذوفــات جاهزة 

وموجهة.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية إن المسؤولين الأمنيين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين لـــــم يـــســـتـــبـــعـــدوا 
فرضية خلل بسبب البرق والرعد، 
وقالت وسائل إعــلام فلسطينية 
إن مصادر الفصائل تقول إن ماء 

تسرب إلى مرابض الصواريح ما 
تسبب بتماس كهربائي. وبحسب 
القناة «السابعة» العبرية، فإنه 
الـــــتـــــي أدت  ومــــــــن الاحــــــتــــــمــــــالات 
لانطلاق الصواريخ، وجود خلل 
في آليات إطلاق الصواريخ التي 
تــســتــهــدف إســـرائـــيـــل بــانــتــظــام، 
الــرعــديــة التي  الــعــاصــفــة  نتيجة 
ضربت منطقة السهل الساحلي، 
وهي فرضية أثارتها مصادر في 

حركة «حماس» كذلك.
وأكــــدت صحيفة «مــعــاريــف» 
الـــجـــهـــات الأمــنــيــة  الـــعـــبـــريـــة، أن 
الإسرائيلية لا تــعــرف على وجه 
ذ إطلاق النار، 

ّ
اليقين من الذي نف

تــســتــبــعــد احــــتــــمــــال حـــــدوث  ولا 
عطل أدى إلى إطلاق النار. وقال 
المـــعـــلـــق الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــيـــف رام، إن  تــــــال  لــلــصــحــيــفــة، 
الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال لــيــســت بيد 
إســرائــيــل ولا «حــمــاس»، لأن جر 
غـــــزة إلـــــى الــتــصــعــيــد بـــالأســـاس 
هــو هـــدف «الــجــهــاد الإســـلامـــي»، 
وليس «حماس» التي تركز على 
تـــحـــســـين الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
ومواجهة «كــورونــا» والحصول 

على مساعدات قطرية.

أمـــا يــوســي يــهــوشــع المــراســل 
«يديعوت أحرونوت»،  العسكري لـ
فـــقـــال إنــــه فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لا 
تــوجــد مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
لــدعــم طــــرح فــرضــيــة أن الإطــــلاق 
جــــــرى بـــالـــخـــطـــأ، ســـــــواء بــعــامــل 
بشري أو بسبب الأمطار والبرق 
والـــــــرعـــــــد. ووفــــــــق يــــهــــوشــــع فــــإن 
إسرائيل وحماس تحاولان إغلاق 
وإنهاء الحادث الخطير باعتباره 
بـــســـبـــب الــــــبــــــرق. وفــــعــــلا أبــلــغــت 
«حـــــمـــــاس» مـــصـــر بـــأنـــهـــا لــيــســت 
بــصــدد تصعيد ولـــن تسمح بــه، 
كما نقلت «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
إلـــى المــخــابــرات المــصــريــة، رســالــة 
مـــمـــاثـــلـــة قــــالــــت فـــيـــهـــا إنــــهــــا غــيــر 
مــســؤولــة عــن إطـــلاق الــصــواريــخ، 
وليس لديها أي نية للتصعيد في 

ذكرى أبو العطا.
وقـــــــالـــــــت الإذاعـــــــــــــــــة الــــعــــامــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «كـــــــــان» نــــقــــلاً عــن 
تح في 

ُ
مصادر فلسطينية، إنه ف

غزة تحقيق فيما إذا كان إطلاق 
المقذوفات ناجماً عن صعقة برق 
أم متعمداً. وأضافت المصادر أن 
حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» لم 

تتخذ قراراً بالتصعيد.

«فتح» و«حماس» في القاهرة 
لاستكمال «المصالحة»

رام الله: «الشرق الأوسط»

وصل وفــدان من حركتي «فتح» و«حماس» إلى 
القاهرة، أمس، لاستكمال مباحثات المصالحة.

«الــشــرق الأوســــط»، إن  وقــالــت مــصــادر مطلعة لـــ
الوفدين يتطلعان إلى الاتفاق على جميع النقاط محل 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  الــنــقــاش، قبل إصـــدار 

عباس مرسوماً من أجل الانتخابات.
«حماس» طلبات متعلقة بالانتخابات  ويوجد لـ

الشاملة والشراكة ومصير موظفيها.
ويُـــفـــتـــرض أن يــمــهّــد اتـــفـــاق الــفــصــيــلــين لإصــــدار 
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، مـــرســـوم 
 - الانــتــخــابــات، عــلــى أن تتبعه حـــــوارات فلسطينية 
فــلــســطــيــنــيــة، (لـــقـــاء الأمـــنـــاء الــعــامــين لــلــفــصــائــل) في 

القاهرة.
وأبلغت مصر القيادة الفلسطينية و«حماس»، 
الـــحـــوارات. وكــانــت «فتح»  بقبولها استضافة هــذه 
قــد اتفقت مــع «حــمــاس» فــي إسطنبول فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ 
بالتشريعية ثــم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة 
التحرير، في غضون ٦ أشهر. ثم أقرت قيادة الحركتين 
هذا الاتفاق على أن يُجرى اتفاق أوسع مع الفصائل 
الفلسطينية مــن أجـــل إصــــدار مــرســوم الانــتــخــابــات، 
يتلوه حـــوار وطــنــي شــامــل لمناقشة «آلــيــات وقــانــون 

ومرجعية الانتخابات».
وأجـــــــــــرت الــــحــــركــــتــــان لـــــــقـــــــاءات مــــــع الـــفـــصـــائـــل 
اتــفــاق عــام، يتضمن موافقات  الفلسطينية مــن أجــل 
مكتوبة مــن الفصائل للرئيس محمود عــبــاس قبل 

إصداره المرسوم الانتخابي.
لــكــنّ مــســؤولــين فــي «فــتــح» أثــــاروا شــكــوكــاً حــول 
إصدار المرسوم بسبب تأخر «حماس» في إرسال رد 

مكتوب على اقتراح الانتخابات.
وقالت «حماس»، أمس، إن وفدها الذي سيرأسه 
«حـــمـــاس» صــالــح  نــائــب رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
العاروري، يريد استكمال إجراء المباحثات والحوارات 
مع حركة «فتح» الخاصة بملف المصالحة الوطنية. 
وأكدت الحركة إصرارها على إنجاح الجهود المبذولة 
لبناء استراتيجية نضال مشتركة ينخرط فيها الكل 
الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه 

القضية الوطنية.
ويضم وفد حركة «حماس»، نائب رئيس الحركة 
الشيخ صالح العاروري، والقيادي فيها خليل الحية. 
ويقابله وفد من حركة «فتح» يضم أمين سر اللجنة 
المــركــزيــة جــبــريــل الـــرجـــوب، وعــضــوي الــلــجــنــة أحمد 
حلس وروحـــي فــتــوح. وتــبــدد هــذه الــلــقــاءات تقارير 
سابقة حول تراجع حركة «فتح» عن المصالحة، بعد 
فـــوز الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي الانــتــخــابــات 
الأميركية. واتهم البعض الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بالتراجع، لأنه كان يريد من المصالحة الضغط 
الــولايــات المتحدة والحكومة الإسرائيلية عبر  على 
ــفــة هــنــاك إرهــابــيــة، 

ّ
الــتــحــالــف مـــع «حـــمـــاس»، المــصــن

فـــي وجــــه الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســلام وخـــطـــة الــضــم 
الإسرائيلية.

وحــاولــت «فــتــح» و«حــمــاس» على مـــدار سنوات 
طويلة الوصول إلى مصالحة تُنهي الانقسام لكنهما 

فشلتا في ذلك.

خطة للجيش الإسرائيلي لمنع التسلل من الضفة ولبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت مــصــادر عسكرية في 
تل أبيب أن المواطن اللبناني الذي 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه وهـــو يجتاز 
الحدود إلى إسرائيل، فجر أمس 
لــدى  (الأحـــــد)، يخضع للتحقيق 
«الـــشـــابـــاك» (المـــخـــابـــرات الــعــامــة) 
لمعرفة إن كان مبعوثاً من «حزب 
الـــلـــه». وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تضع 
خـــطـــة لمـــنـــع تـــســـلـــل فــلــســطــيــنــيــين 
عـــبـــر الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وحــــــدوده 

الشمالية.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطناً 
لبنانياً مــن أصـــل فلسطيني في 
الأربــــعــــين مـــن الـــعـــمـــر، فـــي ســاعــة 
متأخرة من مساء السبت، عندما 
اللبنانيّة باتجاه  اجتاز الحدود 
بلدة الغجر، الواقعة على مثلث 
الــحــدود مع ســوريــا. وأكــدت أنها 
المــــتــــســــلّــــل هــو  كـــــــان  تـــفـــحـــص إن 
مــجــرد طــالــب عــمــل فــي إســرائــيــل، 
مــثــل كــثــيــريــن يــحــاولــون اجــتــيــاز 
الحدود، أو هو مبعوث من «حزب 
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، يـــحـــاولـــون مــن 

خلاله فحص مدى يقظة الجيش 
الإسرائيلي الذي يعلن حالة تأهب 

قصوى منذ ثلاثة شهور.
وقال الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، إن قواته أطلقت أكثر 
من ١٠ قنابل مضيئة في المنطقة 
وفي مزارع شبعا، لكشف ما وراء 

هذا التسلل.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي 
يعلن حالة تأهب رداً على إعلان 
حزب الله اللبناني نيته الانتقام 
لمــــقــــتــــل أحـــــــــد عـــــنـــــاصـــــره بـــــغـــــارة 
إسرائيلية في سوريا، في يوليو 
(تموز) الماضي. ويثير هذا القرار 
انــــتــــقــــاداً فـــــي جــــهــــاز «المـــــوســـــاد» 
(المـــــخـــــابـــــرات الــــخــــارجــــيــــة). وقـــد 
ســـمـــع رئــــيــــس الــــجــــهــــاز، يـــوســـي 
ألـــــوف  كـــــوهـــــن، يــــقــــول إن وضــــــع 
الجنود في حالة تأهب لأكثر من 
ثلاثة شهور يمس بهيبة الدولة 
الــــعــــبــــريــــة. واقـــــتـــــرح وقــــــف حـــالـــة 
التأهب وتوجيه تهديد إلى «حزب 
اللبنانية، بــرد  الــلــه» والــحــكــومــة 
قـــاسٍ على أي محاولة للمساس 
بـــإســـرائـــيـــل، والـــبـــرهـــنـــة عـــلـــى أن 
الجيش فعلاً سيرد بقسوة تجعل 

«حــــزب الـــلـــه» يــنــدم عــلــى أفــعــالــه. 
لكن الجيش لم يغير رأيــه. وجاء 
الإعلان عن التسلل الجديد ليعزز 
مــوقــفــه فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي حــالــة 

التأهب.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش 

الإسرائيلي، حــذر، أمــس (الأحــد)، 
من دخول فلسطينيين من الضفة 
الغربية إلى إسرائيل، عبر ثغرات 
قــائــمــة أو تـــم فــتــحــهــا فـــي الـــجـــدار 
العازل القائم بين إسرائيل والضفة 
الغربية. وقال إنه باشر في «خطة 

الــتــمــاس في  لحماية منطقة خــط 
محيط يــهــودا والــســامــرة (الضفة 
الـــغـــربـــيـــة) تــشــمــل نـــشـــر وتــعــزيــز 
قوات الجيش وحرس الحدود على 
السياج الأمني لمنع المتسللين غير 
الــشــرعــيــين مــن دخـــول إســرائــيــل». 

وقــال: «فــي إطــار المــحــاولات الآيلة 
لفرض النظام والحد من الدخول 
إلــى دولــة إسرائيل،  غير الشرعي 
سيتم هذا الأسبوع البدء بتنفيذ 
خــطــة (مـــاجـــن تــيــفــر)، أي حــمــايــة 
مــنــطــقــة خـــط الــتــمــاس فـــي محيط 
يهودا والسامرة والقاضية بنشر 
وتعزيز قوات جيش الدفاع وحرس 
الحدود على السياج الأمني، التي 
ستعتمد وسائل علنية وسرية لمنع 
المتسللين غير الشرعيين من دخول 
الأراضي الإسرائيلية، أو محاولات 
للإخلال والمساس بالسياج الأمني 
بــمــن فـــي ذلــــك الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــعــمــلــون عــلــى مــســانــدة المــقــيــمــين 
غير الشرعيين. وبــذلــك ستنتشر 
القوات بمحاذاة السياج الأمني في 
مناطق قلقيلية، حبلة، دير بلوط، 
صــفــا، بــلــعــين، طــولــكــرم، فــرعــون، 
رمانة وباقة الشرقية وقرى أخرى. 
ونـــؤكـــد ونـــحـــذر مـــن كـــل مــحــاولــة 
غير قانونية للمساس بالسياج 
الأمـــنـــي فـــي مــنــطــقــة الـــتـــمـــاس. أي 
مـــحـــاولـــة تــســلــل غـــيـــر شـــرعـــيـــة أو 
الإخلال والمساس بالسياج تعرض 

للخطر».

عمال فلسطينيون يعبرون من فتحة في الجدار العازل مع إسرائيل قرب الخليل في يونيو الماضي (أ.ف.ب) 
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رئيسة «حماية الطفل» تحدثت عن لقاء مع «اليونيسيف» 

مناشدات محلية ودولية لمنع تجنيد القاصرين في مناطق «قسد» 
القامشلي: كمال شيخو

كشفت رئيسة مكتب حماية 
الــــطــــفــــل فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، نــيــروز 
المــكــتــب تلقى العديد  بـــأن  عــلــي، 
من الشكاوى من الأهــالــي خلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حــول 
اســـتـــخـــدام أبــنــائــهــم الــقــصــر في 
الــتــجــنــيــد بــــــدون عـــلـــم أهــالــيــهــم 
وقبل استكمال دراستهم، فيما 
المــرصــد، عن تزايد حالة  تحدث 
الاستياء الشعبي ضمن مناطق 
نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية 
استمرار حالات تجنيد الأطفال.

وقــــــــــــالــــــــــــت فــــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «قـــمـــنـــا  لــــــ
بــــإرســــال الـــشـــكـــاوى إلــــى قــيــادة 
(قــــســــد) لــلــتــحــقــق مــــن الـــحـــالات 
واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
بــــهــــذا الـــــخـــــصـــــوص»، وشــــــددت 
المسؤولة الكردية، على ضرورة 
تعزيز آلية عمل مكاتب حماية 
المــوزعــة بــالمــدن والبلدات  الطفل 
الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، 
وتابعت حديثها بالقول: «عقدنا 
اجــتــمــاعــاً قــبــل أيــــام مـــع ممثلي 
مـــكـــتـــب الـــيـــونـــيـــســـيـــف بـــالـــشـــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، حول 
بنود الاتفاقية الموقعة بين قيادة 
(قــســد) والمــنــظــمــة الأمــمــيــة حــول 

منع عمالة وتجنيد الأطفال».

إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع  ولـــفـــتـــت 
ناقش مفصلاً كيفية وضع آليات 
لــحــمــايــة الــطــفــل ضــمــن مــنــاطــق 
الــجــوانــب  الإدارة، مـــن مــخــتــلــف 
القتال بجانب  على رأسها منع 

القوات العسكرية.
الــذاتــيــة»  وشــكــلــت «الإدارة 
و«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
آلــيــة مدنية مشتركة للشكاوى 
بــــــــهــــــــدف وقــــــــــــف واســـــــتـــــــخـــــــدام 
الأطــفــال فــي الــنــزاعــات المسلحة، 
كـــمـــا افــتــتــحــت بــــدايــــة ســبــتــمــبــر 
المــاضــي، مكتباً خاصاً  (أيــلــول) 
يــعــنــى بـــشـــؤون قــضــايــا تجنيد 
الــقــاصــريــن. وبحسب مسؤولي 
وقـــــواتـــــهـــــا  الـــــــذاتـــــــيـــــــة  الإدارة 
العسكرية، يتضمن مكتب حقوق 
الــطــفــل «آلــيــة لــلــشــكــاوى المــدنــيــة 
تـــتـــيـــح لـــلـــمـــواطـــنـــين والــــعــــوائــــل 
وأولــــــــيــــــــاء الأمــــــــــــور والــــجــــهــــات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــفــــاعــــلــــة، تـــقـــديـــم 
الشكاوى والإبلاغ عن أي عملية 
تجنيد للقاصرين مــن الفتيان 
الــقــوات».  والفتيات في صفوف 
كما تشمل الإبلاغ عن أي حالات 
مــزعــومــة لــتــجــنــيــد الأطـــفـــال في 

صفوف قوى الأمن الداخلي.
الــعــام للقوات،  القائد  وكــان 
ـــــع، الــعــام 

ّ
مــظــلــوم عـــبـــدي، قـــد وق

الفائت، مع ممثلة الأمم المتحدة 
المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، 
فرجينيا غامبا، خطة للالتزام 
بــإنــهــاء ومــنــع تــجــنــيــد الأطــفــال 

دون سن ١٨، وعدم استخدامهم 
في الأعمال العسكرية.

وشـــهـــدت مـــواقـــع الــتــواصــل 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، شكاوى 
أهــــالــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال شــرقــي 
ســـــــــوريـــــــــا، مــــــــن إغـــــــــــــــراء بـــعـــض 
الـــجـــهـــات، لــبــنــاتــهــم وأبــنــائــهــم 
ـــصّـــر لــلانــضــمــام إلــــى الــعــمــل 

ُ
الـــق

العسكري. ومن الأمثلة الأخيرة، 

ما نشره الناشط عمران عليكو، 
المـــتـــحـــدر مـــن بـــلـــدة الــدربــاســيــة 
الــواقــعــة أقــصــى شــمــال ســوريــا، 
عــلــى حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، لصورة 
ابنته روان البالغة من العمر ١٦ 
عاماً ومقطع فيديو مسجل يتهم 
«حركة الشبيبة الثورية» التابعة 
«حــزب الاتــحــاد الديمقراطي»  لـــ

الــكــرديــة؛  المــنــاطــق  المهيمن على 
بــــخــــطــــفــــهــــا وتــــســــلــــيــــمــــهــــا إلـــــى 
المـــرأة» التابعة  «وحـــدات حماية 

«قوات سوريا الديمقراطية». لـ
يـــقـــول عـــمـــران فـــي رســالــتــه 
المـــــســـــجـــــلـــــة: «ابــــــنــــــتــــــي خـــطـــفـــت 
بــــتــــاريــــخ ٨ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، على يد (الشبيبة 
الــــثــــوريــــة) والـــقـــيـــاديـــة بـــرويـــن. 

راجعت كل المؤسسات العسكرية 
التابعة لــلإدارة لكنهم  والمدنية 
الــكــشــف عــن مصيرها،  رفــضــوا 
أو التعاون معنا لإعادتها إلى 

أسرتها وإلى مقاعد الدراسة».
وأضـــــاف عــلــيــكــو أن قضية 
صر لا تــزال 

ُ
الق تجنيد الأطــفــال 

مــســتــمــرة رغـــــم تـــوقـــيـــع «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية»، وافتتاح 

مـــكـــتـــب حـــــقـــــوق الــــطــــفــــل يــتــبــع 
الــذاتــيــة لمتابعة شــؤون  الإدارة 
هــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال، وأعــــــــــرب فــي 
منشوره قائلاً: «أتمنى أن تعود 
إلـــى مقعد  ابــنــتــي روان، ســالمــة 
دراســتــهــا، فــهــو المــكــان الأنــســب 
للأطفال، حتى تصبح طبيبة أو 
مدرسة، متعلمة تخدم وطنها، 
لا أن تصبح مسلحة وهي بهذا 

العمر».
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، طـــالـــب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
عبر مناشدة نشرت على حسابه 
الرسمي، أمــس، الإدارة الذاتية 
و«قـــســـد»، بـــضـــرورة وضـــع حد 
الثورية»  لانتهاكات «الشبيبة 
بــــحــــق الــــطــــفــــولــــة عــــبــــر خــطــف 
الأطــــفــــال وتــجــنــيــدهــم عــســكــريــاً 

ضمن صفوفها.
وحمّل المرصد قيادة «قسد» 
والإدارة الذاتية، مسؤولية وقوع 
هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات بــاعــتــبــارهــا 
الجهة التي تدير هــذه المنطقة 
الــجــغــرافــيــة مــن ســـوريـــا، وقـــال: 
«إنــــــــنــــــــا بــــــالمــــــرصــــــد الــــــســــــوري 
سنواصل تسليط الضوء على 
هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات الـــفـــاضـــحـــة 
بــحــق الــطــفــولــة إلــــى حـــين تكف 
الــثــوريــة) عــن تجنيد  (الشبيبة 
الأطفال وخطفهم». وأكــد تلقي 
المــرصــد مــنــاشــدات مــن الأهــالــي 
وذوي المختطفين، وصلت إلى 
بريد منظمة الشبيبة تطالبها 

بالمساعدة في تقديم معلومات 
عن مصير أطفالهم.

وتحدث المرصد السوري عن 
إقــدام تلك الجهات، على خطف 
طفل في الرابعة عشرة من عمره، 
يدعى (س. خ) ويتحدر من قرية 
«خربة الذيب» بريف القامشلي، 
واقـــتـــادوه إلـــى صــفــوف الــقــوات 

العسكرية في ريف الحسكة.
وذكـــــر أن حـــالـــة الاســتــيــاء 
الشعبي تتزايد ضمن مناطق 
عــلــى  الــــذاتــــيــــة  نــــفــــوذ الإدارة 
خلفية استمرار حالات تجنيد 
الأطــــفــــال، و«تـــحـــويـــل الــطــفــولــة 
إلــــى أداة عــســكــريــة فـــي الــوقــت 
الـــذي مــن المــفــتــرض أن يكونوا 
في منازلهم إلى جانب ذويهم 
يـــتـــمـــتـــعـــون بــــحــــيــــاة طــبــيــعــيــة 
وبأبسط الحقوق، من التعليم 
والــلــعــب ومـــمـــارســـة الــطــفــولــة، 
بــــعــــيــــداً عـــــن دوامــــــــــة الــــحــــروب 
والـــــقـــــوات الــعــســكــريــة ونـــيـــران 

المعارك».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة عـــبـــد حــامــد 
المـــــــــهـــــــــبـــــــــاش، قــــــــــد أشــــــــــــــــار فــــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة نــشــرت 
فـــــي «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إلـــى 
تعهد القيادة العسكريّة لقوات 
«قسد» يضمن مساءلة مرتكبي 
انتهاكات حقوق الطفل، «بمن 
فيهم القادة وبما يتماشى مع 

المعايير الدولية».

«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط) معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ

 بتنفيذ اتفاق السلام
ً
آلاف احتشدوا في الخرطوم احتفالا

استقبال جماهيري لقادة الحركات المسلحة العائدين إلى السودان
الخرطوم: أحمد يونس

الــســودانــيــون استقبالا  نــظــم 
جماهيريا حاشدا لقادة الحركات 
المسلحة العائدين للبلاد، تنفيذا 
لاتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــلام المــــوقــــعــــة بــين 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وتــحــالــف 

الجبهة الثورية.
واحــتــشــدت أعـــداد كبيرة من 
المـــواطـــنـــين فـــي «ســـاحـــة الــحــريــة» 
وسط الخرطوم، احتفالا بنهاية 
عقود من الاحتراب الأهلي. وزينت 
فـــــرق الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة المــعــبــرة 
عــن الــثــقــافــات الــســودانــيــة ساحة 
الاحتفال بلوحة من الفرح، تخلل 
ذلـــك موسيقى تــراثــيــة ورقــصــات 
وأغــــنــــيــــات مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الــبــلاد، ورسمت وجها «سلميا» 
الــســودانــي، عبر  للتعدد الثقافي 
فــــي تــحــقــيــق  الـــشـــعـــب  عــــن إرادة 
شعارات ثورة ديسمبر ٢٠١٩ في 

الحرية والعدالة والسلام.
ونــــشــــبــــت الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 
الــــعــــام ٢٠٠٣،  فــــي دارفـــــــــور مـــنـــذ 
وخلفت مــئــات الآلاف مــن القتلى 
المـــلايـــين، وأدت لتدخل  وشـــــردت 
الأمــــم المــتــحــدة بـــواحـــدة مــن أكبر 
الــســلام فــي العالم،  بعثات حفظ 
وبـــــــــدأت فـــــي المـــنـــطـــقـــتـــين «جـــبـــال 
فـــي عــام  الــنــوبــة والــنــيــل الأزرق» 
انـــــفـــــصـــــال جـــنـــوب  ٢٠١١ عــــقــــب 
الــــســــودان، وخــلــفــت هـــي الأخــــرى 
القتلى والمــشــرديــن. وفـــي ٣  آلاف 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) 
وقعت الحكومة الانتقالية وعدد 
الــحــركــات المسلحة منضوية  مــن 
تــــحــــت لــــــــواء تــــحــــالــــف «الـــجـــبـــهـــة 
الــــثــــوريــــة»، اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام بــعــد 
تــفــاوض مــاراثــونــي استمر نحو 
عام برعاية دولة جنوب السودان، 
تقرر بموجبه اقتسام السلطة بين 
الحركات المسلحة التي اصطلح 
عــلــى تسميتها «حــركــات الكفاح 
المسلح» وأطراف الحكم الانتقالي.
ونصت اتفاقية ســلام جوبا 
على تقاسم السلطة والثروة بين 
شــــركــــاء الــــســــلام، بــتــخــصــيــص ٣ 
مــقــاعــد فــي مجلس الــســيــادة، و٥ 
وزارات، و٧٥ عضوا فــي المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي لــــشــــركــــاء الـــــســـــلام، 
يــتــم إعـــــلان تشكيل  ويــنــتــظــر أن 

الحكومة الجديدة بمجرد توافق 
قــادة حركات الكفاح المسلح على 
الــحــكــومــة. ووصــل  فــي  تمثيلهم 
ـــــــى الـــــخـــــرطـــــوم أمـــــــــس، رئـــيـــس  إل
الجبهة الثورية الهادي إدريــس، 
ورئــيــس حــركــة الــعــدل والمــســاواة 
جبريل إبراهيم، ورئيس الحركة 
الــســودان مالك  الشعبية لتحرير 
عقار، ورئيس حركة جيش تحرير 
السودان مني أركو مناوي، وعدد 
قــيــادات الجبهة الثورية  آخــر من 
ومن الموقعين على اتفاقية السلام.

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
السيادة الانتقالي محمد حمدان 
«حــــمــــيــــدتــــي»  دقـــــلـــــو الــــشــــهــــيــــر بـــــ
فــــي كـــلـــمـــة لـــلـــحـــشـــود فــــي ســاحــة 
الــحــريــة أمـــس، إن «اتــفــاق جوبا» 
طوى صفحة ســوداء من المعاناة 
والـــــــحـــــــروب. وأضــــــــــاف «حــمــلــنــا 
البندقية وتخاصمنا مــع بعض 
وشردنا أبناءنا وبناتنا، وينبغي 
أن توقف هذه الدائرة الشريرة». 

الــســلام لن  وأوضـــح حميدتي أن 
يكون خصما على أحد، ووصفه 
بأنه محاولة لإعادة ترميم الدولة 
على أسس تتيح للجميع فرصة 
العيش بــســلام، وتــابــع: «الاتــفــاق 
تـــم بـــأيـــد صــــادقــــة، ويــســتــحــق أن 
لا يختلف حــولــه»، ووعــد بإنزال 
الــــواقــــع. وأضــــاف  الـــســـلام لأرض 
«لـــيـــس مـــن الــحــكــمــة الــنــظــر إلــيــه 
بــعــين واحــــــدة، بـــل بــعــين الـــرشـــاد 
والـــــوصـــــول إلـــــى ســـــلام دائــــــم فــي 

البلاد».
وقاد دقلو المفاوضات الشاقة 
التي شهدتها جوبا طــوال العام 
المــــاضــــي، ونـــجـــح وفــــد الــحــكــومــة 
المـــفـــاوض فـــي الـــوصـــول مـــع قـــادة 
الــحــركــات المسلحة والتنظيمات 
المــــدنــــيــــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــواء 
اتــفــاق  الــثــوريــة، لتوقيع  الجبهة 
سلام، بيد أن حركتين من الحركات 
المسلحة بقيادة كل من عبد العزيز 
الحلو، وعبد الواحد محمد نور، 

لا تــزالان خارج الاتفاقية الموقعة 
في جوبا.

واستغل دقلو الفرصة ليجدد 
دعــوتــه لــكــل مــن الــرجــلــين الــلــذيــن 
يقودان الحركة الشعبية لتحرير 
السلام، وحركة تحرير السودان، 
لـــلـــحـــاق بـــركـــب الـــــســـــلام، بــقــولــه: 
«نــحــتــاج إلــــى نــهــج جــديــد لــبــنــاء 
الدولة، فتعالوا لنوحد جهودنا 

ولنبدأ من جديد».
بــــــدوره، قــــال رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك فــي 
تغريدة على حسابه في «تويتر»، 
إن وصول شركاء التغيير من قادة 
حــــركــــات الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح لأرض 
الــوطــن «تــدشــين حقيقي لعملية 
بناء السلام»، واصفا الحدث بأنه 
تاريخي و«بداية إغــلاق لصفحة 
الـــــــحـــــــروب فــــــي الـــــــــســـــــــودان، إلــــى 
الأبـــد بــاتــجــاه مــمــارســة سياسية 
راشـــــدة». واعــتــبــر حــمــدوك عــودة 
الـــقـــادة تــعــزيــزا لمـــا ســمــاه قــاعــدة 

الـــتـــوافـــقـــات الــســيــاســيــة الــداعــمــة 
لاســـــتـــــقـــــرار الـــــــبـــــــلاد، وتــــطــــويــــرا 
لــــلانــــتــــقــــال الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــبـــلاد، 
وأضــــــاف «الــــســــلام أمــــانــــة، يجب 
أن نــحــمــلــهــا جــمــيــعــا ونــتــحــمــل 
المـــشـــاركـــة  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا»، وأن 

السياسية حق لكل سوداني.
من جهته، قال رئيس الجبهة 
الثورية الهادي إدريس في كلمته 
إن السلام هدف ظل السودانيون 
يـــنـــشـــدونـــه مــــن فــــتــــرات طـــويـــلـــة، 
ونـــالـــوه بــمــســاعــدة دولــــة جــنــوب 
الـــســـودان، وبــصــبــر اســتــمــر عاما 
كـــامـــلا. وتــعــهــد إدريـــــس بتمليك 
الــســلام للشعب، والعمل  اتفاقية 
الــشــركــاء مدنيين وعسكريين  مــع 
لمـــصـــلـــحـــتـــه وتـــحـــقـــيـــق شــــعــــارات 
الــثــورة، ووصــف الاتفاقية بأنها 
اتفاق مميز تم توقيعه في مناخ 
ســـــيـــــاســـــي مــــخــــتــــلــــف، وخـــــاطـــــب 
الــجــوهــريــة كــافــة. ودعــا  القضايا 
لما سماه سد الفجوة في المجتمع 

بــإقــامــة «حــكــم فـــيـــدرالـــي» يعطي 
الأقاليم الأقل نموا نسبة كبيرة في 
الحكم، وتابع: «نتحمل المسؤولية 
منذ اليوم، ونعلم معاناة الشعب 
السوداني، وسنسعى بالتعاون 
مـــع الــشــركــاء فـــي الــحــكــم بتحمل 
المــســؤولــيــة». ووعــــد إدريــــس بــأن 
يضع قادة الجبهة الثورية أيديهم 
مع شركاء الانتقال لتنفيذ اتفاق 
السلام، وفرض هيبة الدولة ومنع 
التفلتات الأمــنــيــة، والــوقــوف مع 
الـــحـــكـــومـــة لمـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ووقــــــــف مـــعـــانـــاة 

الشعب.
وأشــــار إدريــــس إلـــى تحقيق 
العدالة لمن ارتكبوا جرائم في حق 
الشعب بقوله: «العدالة ستتحقق 
بمحاربة كل من ارتكب جرما في 
حق الشعب السوداني، من خلال 
المصالحات والاتفاق حول كيفية 
محاكمتهم في البلد أو المحكمة 

الجنائية».

وفـــــي الـــســـيـــاق الاحـــتـــفـــالـــي، 
وعـــد مــمــثــل قـــوى إعــــلان الــحــريــة 
الــتــي تــمــثــل المرجعية  والــتــغــيــيــر 
الــســيــاســيــة لــلــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
إبراهيم الشيخ ممثل قوى إعلان 
«سودان جديد  الحرية والتغيير بـ
تختفي فيه كل المظاهر السالبة، 
وتــاريــخ جــديــد سيكتب»، وقــال: 
«وداعا للحرب والسلاح...». وأكد 
الشيخ أن شعب السودان يستحق 
«أن ينعم بثروات السلام، وخيرات 
قـــمـــحـــا...» وطــالــب  تــنــبــت  أرض 
بـــضـــبـــط «الــــبــــوصــــلــــة» بـــاتـــجـــاه 
اســتــشــعــار المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة 
لتخفيف معاناة الناس، وتحقيق 
مــصــالــحــهــم، وإزالـــــة آثــــار الــدولــة 
العميقة، وأضاف «ثورة ديسمبر 
جــاءت بعد مخاض طويل، امتد 
لـ٣ عقود عجاف، وما زال الناس 
يــــعــــانــــون مــــن شـــظـــف الـــعـــيـــش». 
وتــعــهــد الــشــيــخ بــاســم المــرجــعــيــة 
الانتقالية  للحكومة  السياسية 

بالعمل على رفــع رايـــات السلام 
الــبــلاد بعزيمة وإرادة، وبــأن  فــي 
ينزل السلام بردا على أهل دارفور 
والمنطقتين «جبال النوبة، جنوب 

النيل الأزرق».
إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس حركة 
جـــيـــش تـــحـــريـــر الــــــســــــودان مــنــي 
أركـــــو مـــنـــاوي، إن الـــقـــادة عــــادوا 
لــلــخــرطــوم لــلــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، كــــفــــريــــق مـــشـــتـــرك 
الــســلام على أرض  اتــفــاق  يترجم 
الــواقــع، ورفـــع الظلم والتهميش 
الــــــــــذي حــــــــاق بـــجـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
الــعــداد لبداية  الــبــلاد، و«تصفير 
حـــقـــيـــقـــيـــة». وتـــعـــهـــد بـــالاهـــتـــمـــام 
بــمــعــيــشــة المـــــواطـــــنـــــين، وتـــوفـــيـــر 
الأســاســيــات مــن «خــبــز، ووقـــود، 
ودواء، ومـــــواصـــــلات». وأضــــاف 
«علينا تحمل المسؤولية، وتــرك 
المشاكسات السياسية للعبور إلى 
الديمقراطية»، مشيرا إلى المحور 
الاقــتــصــادي فــي اتــفــاقــيــة الــســلام 
بقوله: «إنـــه ارتــكــز على التنمية 
المستدامة لجميع المناطق المتأثرة 
بالحروب، وتطبيق استراتيجية 
المراجعة للمشروعات، والاهتمام 
بتنمية الريف السوداني ومناطق 
الإنــــتــــاج، وتــــزويــــده بــالــتــقــنــيــات 
والطرق الحديثة لزيادة الإنتاج 

وتطوير الصادرات».
وشــــدد مـــنـــاوي عــلــى أهمية 
خــلــق فــــرص تــوظــيــف لــلــشــبــاب، 
والــــحــــد مــــن الـــبـــطـــالـــة والـــهـــجـــرة 
غير الشرعية، وتنمية وتطوير 
الــــنــــســــاء وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الـــخـــاصـــة، والــعــمــل عــلــى أيــلــولــة 
الشركات لوزارة المالية، وتطوير 
مناطق الحروب. وأكد أن المرحلة 
الــــقــــادمــــة ســـتـــركـــز عـــلـــى تــفــعــيــل 
المؤسسات الدستورية في البلاد، 
وتأسيس حكم راشد، يسهم في 
الــلــحــاق بما ســمــاه «ركـــب الــدول 

المتقدمة».
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف وســيــط 
دولـــــــة جــــنــــوب الـــــــســـــــودان، تـــوت 
قـــلـــواك، الــســلام الــــذي تــحــقــق في 
الــســودان بأنه «تحقق بصدق»، 
وقــــال: «الـــســـلام فــي الـــســـودان لم 
يأت من فــراغ، بل بذل فيه رجال 
جــهــدهــم فـــي مــفــاوضــات جــوبــا، 

وثمنه كبير وعظيم».

حشود سودانية تحتفل بعودة قادة الحركات المسلحة في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

ٍّ
جولة إعادة مطلع ديسمبر لحسم ١٠٠ مقعد متبق

٢٩٫٥٪ نسبة المشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات» فــي مــصــر، أمــس، 
نــــتــــائــــج المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
(الــــغــــرفــــة الأولـــــــــى والـــرئـــيـــســـيـــة 
للبرلمان)، بنسبة مشاركة بلغت 
المــقــيــديــن  ٢٩٫٥٪، مـــن إجــمــالــي 
بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ 
ألــفــاً  عـــددهـــم ٣١ مــلــيــونــاً و٤٣٨ 

و١٢٧ ناخباً.
جــــريــــت المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 

ُ
وأ

لـــلانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي اخــتُــتــمــت 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، فـــــــي ١٣ 
مــــــحــــــافــــــظــــــة، هــــــــــــي: الــــــقــــــاهــــــرة 
والقليوبية والدقهلية والمنوفية 
والـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة وكــــــــفــــــــر الــــشــــيــــخ 
والشرقية ودمــيــاط وبورسعيد 
والإســمــاعــيــلــيــة وشــمــال سيناء 

وجنوب سيناء.
وقـــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار لاشـــــين 
إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، رئـــــــــيـــــــــس هــــيــــئــــة 
الانتخابات، في مؤتمر صحافي 
أمــس، إن الهيئة استقبلت ٢٤٥ 
تـــظـــلـــمـــاً مــــــن المـــــرشـــــحـــــين عــلــى 

عمليات الاقــتــراع والــفــرز والتي 
تـــم الــبــت فــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
تــمــت مــراجــعــة الــحــصــر الــعــددي 
لكل لجنة عامة بــدقــة، وإضافة 
أصـــــــوات المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، 
مؤكداً أن تلك التظلمات تم رفض 
بعضها شــكــلاً والــبــعــض الآخــر 

في الموضوع.
كــمــا تــلــقــت الــهــيــئــة شــكــاوى 
المــواطــنــين، ووفـــق رئيسها، «لم 
تــكــن تـــؤثـــر عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة 
الانتخابية أو المشهد المنضبط 

لإدارة العملية الانتخابية».

وأســــفــــرت نــتــيــجــة المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة لانــــتــــخــــابــــات مــجــلــس 
الــــــــنــــــــواب عـــــــن فـــــــــوز «الــــقــــائــــمــــة 
الــوطــنــيــة مـــن أجــــل مـــصـــر»، في 
الــدائــرتــين المخصصتين لنظام 
الــقــوائــم، دائــــرة (قــطــاع الــقــاهــرة 
وجنوب ووسط الدلتا)، وتضم 
٦ مـــحـــافـــظـــات ومـــخـــصـــص لــهــا 
١٠٠ مقعد، ودائــرة (قطاع شرق 
الــــدلــــتــــا)، وتـــضـــم ٧ مــحــافــظــات 
مــــقــــعــــداً،  لــــهــــا ٤٢  ومــــخــــصــــص 
بــعــد فــوزهــا بــالأغــلــبــيــة المطلقة 

للأصوات الصحيحة.

وتتشكل القائمة من أحزاب 
مـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، بقيادة حزب «مستقبل 
وطـــــــن»، صـــاحـــب الأكــــثــــريــــة فــي 

البرلمان السابق.
ونافست «القائمة الوطنية»، 
«قائمة تحالف المستقلين»، على 
دائـــرة الــقــاهــرة وجــنــوب ووســط 
الــدلــتــا، بــيــنــمــا نــافــســت «قــائــمــة 
أبـــنـــاء مــصــر» عــلــى دائـــــرة شــرق 

الدلتا.
وأوضح المستشار إبراهيم، 
أن إجمالي الأصوات الصحيحة 

الــقــوائــم بلغ ٧ ملايين  فــي نظام 
ألــفــاً و٤٥٦ صـــوتـــاً، فيما  و٧٣٠ 
بلغت الأصــوات الباطلة مليوناً 

و٥٥٨ ألفاً و٧١٠ أصوات.
وأضــــاف أن عـــدد الأصــــوات 
الــفــردي  الــنــظــام  الصحيحة فــي 
ألــفــاً و٢١٤  بــلــغ ٨ مــلايــين و٣٣٢ 
صـــوتـــاً، فــيــمــا بــلــغــت الأصـــــوات 

الباطلة ٩٥٦ ألفاً و٩٥٢ صوتاً.
النتائج عن حسم  وأسفرت 
فــــرديــــاً مــقــاعــدهــم  ٤١ مـــرشـــحـــاً 
بالحصول على الأغلبية المطلقة 
في ٤ محافظات. وأعلن المستشار 

إبراهيم عن إجراء جولة الإعادة 
بالنظام الفردي بين ٢٠٠ مرشح 
وفقاً للجدول الزمني لحسم ١٠٠ 

.
ٍّ

مقعد متبق
وشــــمــــلــــت جـــــولـــــة الإعــــــــــادة 
بــــالــــنــــظــــام الـــــــفـــــــردي: مــحــافــظــة 
الــقــاهــرة بــين ١٤ مــرشــحــاً، وفــي 
القليوبية بين مرشحين اثنين، 
وفــي الدقهلية بــين ٤٢ مرشحاً، 
وفـــي المــنــوفــيــة بــين ٢٢ مرشحاً، 
وفـــي الــغــربــيــة بــين ٢٨ مــرشــحــاً، 
وفي كفر الشيخ بين ٢٠ مرشحاً، 
وفــي الشرقية بــين ٤٢ مرشحاً، 

وفــــي دمـــيـــاط بـــين ٨ مــرشــحــين، 
وفــــــــي الإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة بــــــين ١٠ 
مرشحين، وفي السويس بين ٤ 
مرشحين، وفي شمال سيناء بين 
٤ مرشحين، وفي جنوب سيناء 

بين مرشحَين اثنين.
ووفق الجدول الزمني لجولة 
الإعـــادة فإنه سيجري تصويت 
المصريين المقيمين بالخارج أيام 
٥ و٦ و٧ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، عــلــى أن يــكــون تصويت 
المصريين بالداخل يومي ٧ و٨ 

ديسمبر المقبل.
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ماكرون يحدد اليوم مصير مبادرته... والحريري يربط تحركه بالموقف الفرنسي
بيروت: محمد شقير

يــــتــــقــــرر الــــــيــــــوم (الاثــــــنــــــين) 
مـــصـــيـــر المـــــــبـــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
اللبناني في  المتعلقة بالوضع 
الاجتماع الطارئ الذي يُعقد في 
قصر الإليزيه برئاسة الرئيس 
الفرنسي في ضوء التقرير الذي 
إلــى بيروت  رفعه إليه مبعوثه 
بــاتــريــك دوريـــــل لــلــوقــوف على 
الأسباب الكامنة وراء العراقيل 
التي اصطدم بها الرئيس المكلف 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
ســعــد الـــحـــريـــري، والـــتـــي كــانــت 
السبب الأول في تأخير ولادتها 
بعد أن وصلت المشاورات التي 
أجــراهــا مع رئيس الجمهورية 
ميشال عون إلى طريق مسدود 
أعاد المبادرة إلى نقطة الصفر.

وتـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة 
مــواكــبــة لــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا 
دوريــــــــل فــــي بــــيــــروت وشــمــلــت 
المــــكــــوّنــــات الــرئــيــســيــة المــعــنــيــة 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة وعـــلـــى 
رأســــهــــا، إضـــافـــة إلــــى الــرئــيــس 
عون والحريري، رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري: «إنـــهـــا لم 
تحقق التقدم المطلوب الذي من 
شــأنــه أن يــدفــع باتجاه إحــداث 
خرق استثنائي يعيد الاعتبار 
لـــلـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة الـــتـــي لا 
بديل عنها لإنقاذ لبنان ووقف 
انـــهـــيـــاره المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
في ظل استمرار الفراغ الدولي 
المــتــمــثــل بــالمــجــتــمــعــين الـــدولـــي 
والعربي الذي يكاد يغيب كليا 

عن الساحة اللبنانية».
وتؤكد المصادر السياسية 

«الشرق الأوســـط» أن التقرير  لـ
الــذي رفعه دوريــل إلى ماكرون 
يُفترض أن يشكّل الإطــار العام 
لــلــبــحــث فــــي طــبــيــعــة الــخــطــوة 
التي ستقوم بها باريس والتي 
ستأخذها الأطــــراف اللبنانية 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار، خـــصـــوصـــا أن 
مــــاكــــرون كــــان يــتــابــع عـــن كثب 
اللقاءات التي عقدها  تفاصيل 
مــبــعــوثــه الـــخـــاص إلـــى بــيــروت 
فــي مــحــاولــة قــد تــكــون الأخــيــرة 
للتقريب في وجهات النظر بين 

هذه الأطراف.
إلــى أن دوريـــل وإن  وتلفت 
كــان أحجم في لقاءاته عن جر 
التقاها للدخول  الأطــراف التي 
فــي ســجــالات يـــراد منها لجوء 
هذا أو ذاك إلى رمي مسؤولية 
تعطيل المبادرة الفرنسية على 
الآخر، وبالتالي تأخير تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، فــــإنــــه فـــــي المـــقـــابـــل 
حــــرص عــلــى عــــدم طــــرح بعض 
ـــــحـــــة لــــدخــــول 

ّ
الأســـــــمـــــــاء المـــــرش

الــــــــوزارة أو الــطــلــب مـــن الــذيــن 
التقاهم بتزويده بما لديهم من 

أسماء.
ــــــى أنـــه  وتـــــعـــــزو الـــســـبـــب إل
ـــب الــــدخــــول فــــي كــــل هـــذه 

ّ
تـــجـــن

التفاصيل، سواء بالنسبة إلى 
توزيع الحقائب على الطوائف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أو خـــصـــوصـــا فــي 
عــدد الـــوزراء، حرصا منه على 
إعطاء الأولوية للأسباب التي 
حــالــت دون الالـــتـــزام بــالمــبــادرة 
الــفــرنــســيــة، رغـــم أن جــمــيــع من 
الـــتـــقـــاهـــم مــــــاكــــــرون فـــــي قــصــر 
الـــصـــنـــوبـــر، إضــــافــــة إلـــــى عـــون 
وبري، أكدوا تمسكهم بها ولم 

يفصحوا ما إذا كان لدى هؤلاء 
ظات.

ّ
من تحف

رفع العتب

وتــــــــرى هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
دوريل حصر اهتمامه بمعرفة 
أين تكمن الأعطال التي أضرّت 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وصــــولا 
إلــى تفلّت البعض مــن المــبــادرة 
الفرنسية والالتفاف عليها مع 

أنــهــم أكـــــدوا لـــه تــمــسّــكــهــم بــهــا. 
إنـــه ســعــى للتهدئة في  وتــقــول 
محاولة لخفض منسوب التوتر 
السياسي، وهذا ما يفسّر طلبه 
مــــن رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
الاتــــصــــال بـــالـــحـــريـــري، مـــع أنــه 
بقي في حــدود رفع العتب ولم 
يترتب عليه من نتائج ستكون 
حــاضــرة فــي حــال تــقــرّر تمديد 
المشاورات بين عون والحريري 

في ضوء التوجّه العام المرتقب 
لمــــاكــــرون فــــي خـــتـــام اجــتــمــاعــه 
اليوم المخصص لتقويم مصير 

المبادرة الفرنسية.
وتؤكد أن دوريــل، وإن كان 
بـــازار سياسي  امتنع عــن فتح 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــوزيـــر وبـــتـــوزيـــع 
الـــحـــقـــائـــب، شـــــدد عـــلـــى الإطـــــار 
الـــســـيـــاســـي الـــــعـــــام لــلــحــكــومــة 
الــعــتــيــدة الــتــي يــجــب أن تــكــون 
الـــوزاريـــة مــنــزوعــة  بتركيبتها 

مــن الــحــضــور الــحــزبــي، لعلها 
تفتح كــوّة في جــدار أزمــة الثقة 
بين الحكم والحكومة من جهة 
وبــــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى وجـــه 
العموم، يمكن أن تؤسس عليها 
لاستعادة هذه الثقة لأنها الممر 
الإلزامي للحكومة للتصالح مع 
الخارج وتقديم أوراق اعتمادها 

للمجتمع الدولي.
وتــــــجــــــزم بــــــــأن دوريـــــــــــل لــم 
يـــتـــطـــرق إلــــــى احــــتــــمــــال فـــرض 

عــــقــــوبــــات فـــرنـــســـيـــة عــــلــــى مــن 
يــــعــــيــــق تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة، 
ر المــعــنــيــين 

ّ
وتـــــقـــــول بــــأنــــه حــــــــذ

يـــكـــونـــوا وراء مــعــاقــبــة  مــــن أن 
بلدهم في حال أن الحكومة لم 
تلتزم بالمواصفات السياسية 
والإصـــــلاحـــــيـــــة الــــتــــي طــرحــهــا 
مــاكــرون باسمه وبالنيابة عن 
الــدولــي والــتــي تتمثل  المجتمع 
بحرمانه من المساعدات المالية 
والاقــتــصــاديــة وبحصر جــدول 
الــدولــي بتقديم  أعــمــال المؤتمر 
مساعدات إنسانية للبنانيين، 
مع أن الحريري ليس في وارد 
الــتــســلــيــم بــحــكــومــة مــحــكــومــة 

سلفا بحصار دولي وعربي.

حشر الجميع

الــحــريــري في  لذلك يتريّث 
تـــحـــديـــد الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
لخريطة الطريق التي سيتبعها 
قبل أن يكون على إلمام لا يعتريه 
أدنــى شك بالتوجّه العام الذي 
ســيــصــدر عــن مـــاكـــرون الــتــزامــا 
منه بالمبادرة الفرنسية وعدم 
الالـــــتـــــفـــــاف عـــلـــيـــهـــا، وهــــــــذا مــا 
تــحــرص عليه جميع الأطـــراف 
وإن كانت غالبيتها على توافق 
مع الرئيس المكلف في خصوص 

رؤيته للتركيبة الوزارية.
بـــحـــســـب   - فــــــالــــــحــــــريــــــري 
فــــــي وارد  لــــيــــس   - المـــــــصـــــــادر 
الإقـــــدام عــلــى خــطــوة شعبوية 
تــــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الانــهــيــار 
وتتعارض مع روحية المبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــعـــالـــقـــة عـــلـــى مــا 
سيقرره ماكرون الذي يُفترض 

أن يضع النقاط على الحروف 
بتحديد الجهات المسؤولة عن 
تعطيل مبادرته في حال ارتأى 
التمسك بها وعــدم تــرك لبنان 
يواجه مصيره بغياب من يمد 

له يد العون.
وبالنسبة إلى «حزب الله» 
تؤكد المصادر بأن رئيس كتلة 
«الـــــوفـــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة» الـــنـــائـــب 
مــحــمــد رعـــد جـــدد أمــــام دوريـــل 
اســــــتــــــعــــــداد الـــــــحـــــــزب لـــتـــقـــديـــم 
المـــــســـــاعـــــدة لـــتـــســـهـــيـــل تــشــكــيــل 
الحكومة وإنما قدر المستطاع، 
وتـــــقـــــول إن هـــــــذا الاســــتــــعــــداد 
يبقى منقوصا ويقتصر على 
بيع بــاريــس مــواقــف لا تُصرف 
فــي إزالــــة الــعــوائــق الــتــي تؤخر 
ولادتــــــهــــــا مـــــا لـــــم تـــتـــرجـــم إلـــى 
خــــطــــوات مــلــمــوســة بــالــضــغــط 
على عــون وباسيل لأن الحزب 
هو الأقدر للعب مثل هذا الدور 

الضاغط.
وعليه، فإن الموقف المرتقب 
لمـــــاكـــــرون ســــيــــؤدي إلــــــى حــشــر 
الجميع لاختبار مدى التزامهم 
العملي وفــي اللحظة الأخــيــرة 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، وصـــولا 
فــرز سياسي بين  إلــى تكريس 
مؤيد ومعارض لها إذا ما أصر 
الأخير على شروطه من دون أن 
يتّعظ بما أصاب مؤتمر عودة 
النازحين السوريين من نكسات 
لانـــعـــقـــاده فــــي دمـــشـــق بــغــيــاب 
الـــدول المانحة واقــتــصــاره على 
حضور «أهــل البيت» باعتبار 
أن ما حصل هو بمثابة رسالة 
لمــن يــريــد الــدخــول فــي مواجهة 

مع المجتمع الدولي.

ماكرون مغرداً بالعربية بعد زيارته لبنان في ١ سبتمبر الماضي (تويتر)

رأى أن التعطيل جزء من مشروع إسقاط لبنان الكبير

الراعي يطالب بحكومة مستقلة بكامل وزرائها
بيروت: «الشرق الأوسط» 

دعــــا الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي إلـــــى تــشــكــيــل 
حكومة مستقلّة بكامل وزرائها 
لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الــعــالــقــة، 
محذراً من التمادي في التعطيل 
الذي اعتُبر أنه جزء من مشروع 

إسقاط «لبنان الكبير».
وجــــــــاء كـــــــلام الــــــراعــــــي فــي 
عــظــة الأحــــد، حــيــث قـــال: «أمـــام 
الاســـتـــهـــتـــار بــصــرخــة الــشــعــب 
الجائع وثــورتــه، وأمـــام جــراح 
بـــــيـــــروت المـــنـــكـــوبـــة مـــــن جـــــراء 
انفجار مرفئها في ٤ أغسطس 
(آب) الماضي، من دون أن تحرك 
الـــدولـــة ســاكــنــاً، وأمـــــام إلــحــاح 
الــــدول الــصــديــقــة عــلــى تشكيل 
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة والـــــشـــــروع 
بالإصلاحات، مع الدعم الدولي 
الــجــاهــز، تــرانــا مضطرين إلى 

طرح أسئلة مصيرية».
وســـأل: «هــل هــذا التمادي 
الحكومة  فــي تعطيل تشكيل 
والاستهتار بمصالح الشعب 
والوطن جزء من مشروع إسقاط 
دولة لبنان الكبير لوضع اليد 
على مخلفاتها؟»، مضيفاً: «لا 
نــســتــطــيــع أن نــــرى هـــدفـــاً آخــر 
لهذا التعطيل المتمادي المرفق 

بإسقاط ممنهج للقدرة المالية 
والمــصــرفــيــة، وبــإفــقــار الشعب 
حتى جعله متسولاً، وبإرغام 
قــــــواه الـــحـــيـــة وخــــيــــرة شــبــابــه 

المثقف على الهجرة».
ـــلـــين  وتــــــوجــــــه إلــــــــى المـــعـــطِّ
بالقول: «ألا تريدون بعد اليوم، 
المــتــمــادون من  أيــهــا المعطلون 
مختلف الأطراف، دولة مدنية 
تــفــصــل بـــين الـــديـــن والــــدولــــة، 
ودولــــــــــة مــــتــــعــــددة الـــثـــقـــافـــات 
والــــــــديــــــــانــــــــات، كــــمــــا أرادهــــــــــا 
المــــؤســــس الـــبـــطـــريـــرك الــكــبــيــر 
المـــكـــرم إلـــيـــاس الـــحـــويـــك حين 
أعــلــن فــي مــؤتــمــر الــســلام عــام 
١٩١٩: في لبنان طائفة واحدة 
اســـمـــهـــا لــــبــــنــــان، والــــطــــوائــــف 
المــتــعــددة فــيــه تــشــكّــل نسيجه 
الاجـــتـــمـــاعـــي؟». وأضــــــاف: «لا 
تــــريــــدون بـــعـــد مـــائـــة عـــــام مــن 
حياة لبنان دولــة ديمقراطية 
مـــنـــفـــتـــحـــة عــــلــــى جـــمـــيـــع دول 
الأرض، عُرفت بثقافتها أنها 
مكان العيش معاً، مسيحيين 
ومسلمين، بالتعاون المتوازن 
والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل، ومــكــان 
التلاقي والــحــوار؟ لا تريدون 
بــالــتــالــي دولـــــة حـــيـــاديـــة ذات 
ســـيـــادة كــامــلــة تـــفـــرض هيبة 
القانون والعدالة في الداخل، 

وتــــدافــــع عـــن نــفــســهــا بــقــواهــا 
اعــــتــــداء  بــــوجــــه أي  الـــــذاتـــــيـــــة 
خارجي، وتلعب دور الوسيط 
مـــن أجـــل الاســـتـــقـــرار والــســلام 
وتـــــعـــــزيـــــز حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 

والشعوب في المنطقة؟».
وأكد: «إذا كنتم لا تريدون 
كـــل ذلـــــك، فــإنــكــم تــســتــبــيــحــون 
الدستور والميثاق وهوية لبنان 
ورسالته في الأسرتين العربية 
والــــدولــــيــــة. وهـــــذه هـــي الـــهـــوّة 
بينكم وبــين الشعب اللبناني 
الــذي هو سيد الأرض لا أنتم، 
وهــــو مـــصـــدر كـــل ســلــطــة، كما 
فــي مقدمته.  الــدســتــور  يــنــص 
إنــــــه يــــريــــد حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة 
بكامل وزرائها لا بقسم منهم»، 
مشدداً على أن «هذا هو المخرج 

الوحيد لحل الأزمة العالقة».
إلـــــــى «أن  الــــــراعــــــي  ولــــفــــت 
الكنيسة تؤمن مــع المخلصين 
لــلــبــنــان بـــــأن هـــــذا الــــوطــــن هــو 
مــشــروع عــيــش مــشــتــرك يُبنى 
كـــــل يــــــــوم، ومــــــشــــــروع شــــراكــــة 
حـــضـــاريـــة، لا شـــراكـــة عـــدديـــة، 
ولـــذلـــك تـــرفـــض أي اصــطــفــاف 
ـــت الــــشــــراكــــة،  تـــقـــســـيـــمـــي، يـــفـــتِّ
ل لـــبـــنـــان إلــــــى ســـاحـــة  ويــــــحــــــوِّ
صــراع بين مشروعي الأقليات 

والأكثريات في المنطقة».

الجمود يطغى على مشاورات الحكومة وتحذيرات من خسارة المبادرة الفرنسية

جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ١٩٧٥
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــــزال الـــجـــمـــود يــطــغــى 
على المشاورات الحكومية منذ 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إثـــر فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، ومــن 
دون أن يسجّل أيضاً أي خرق 
اللقاءات التي عقدها  نتيجة 
المــــوفــــد الــــرئــــاســــي الــفــرنــســي 
باتريك دوريــل مع المسؤولين 

اللبنانيين.
ومع هذه الأجواء السلبية، 
ارتفعت الأصوات المحذرة من 
خـــســـارة المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، 
وبــالــتــالــي دخـــــول لــبــنــان في 
مــرحــلــة المــجــهــول مــع التأكيد 
على ضرورة الإسراع بتشكيل 

الحكومة لإنقاذ البلد.
وانــــــتــــــقــــــد رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر 
جــــعــــجــــع، تــــمــــســــك الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي بالحصول على وزارة 
المالية اعتبر أن سبب عرقلة 
الحكومة مجدداً هو محاولة 
الــتــعــويــض عــلــى بــاســيــل بعد 
رِضت عليه.

ُ
العقوبات التي ف

وقال في كلمة له أمام وفد 
من مصلحة الأطباء في الحزب 

المـــكـــلـــف ســعــد  إن «الــــرئــــيــــس 
الحريري يحاول اليوم منفرداً 
تـــحـــســـين نــــوعــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين 
هــمــهــم لــعــبــتــهــم، وهـــــي كــســر 
رأس أميركا بغض النظر عما 

يعانيه المواطن اللبناني». 
وأضــــــــــاف: «بـــســـبـــب أحـــد 
المتحالفين مع محور المقاومة 
(حـــــزب الـــلـــه وحــلــفــائــه) وهــو 
الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل الــذي 
ـــــــــرضـــــــــت عـــــلـــــيـــــه عـــــقـــــوبـــــات 

ُ
ف

أميركية، يــريــدون التعويض 
عــلــيــه بــإعــطــائــه مــكــاســب في 
تشكيل الحكومة، الأمــر الذي 
تـــعـــطـــيـــل تــشــكــيــل  ـــــــى  إل أدى 

الحكومة».
واعــتــبــر أن سبب كــل هذا 
هــو «أن هــنــاك خطة واضحة 
لــوضــع الــيــد عــلــى الــبــلــد، لــذا 
مــطــلــوب مــنــا الـــيـــوم المــقــاومــة 
لأننا بوضعية مشابهة للعام 
١٩٧٥ (عــشــيــة انــــدلاع الــحــرب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة)، خـــصـــوصـــاً أن 
الــشــعــب يــتــحــمــل كـــل ذلـــك لأن 
مـــحـــور المـــقـــاومـــة يــنــفــذ خطة 
واضــحــة المــعــالــم لــوضــع اليد 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الــبــلــد، في 
حـــــين أنـــــــه ولــــــلأســــــف، هـــنـــاك 
بـــعـــض الـــكـــتـــل والمـــجـــمـــوعـــات 

السياسية والأحـــزاب التي لا 
يهمها مــا يحصل، لا تلتفت 
إلــى كل ما يجري في العمق، 
وجل ما تقوم به هو الاتجاه 
إلـــــــى حــــيــــث تـــــوجـــــد الـــجـــبـــنـــة 
مبينة  وسياستها  لتأكلها، 

فقط على هذا الأمر».
وأضــــــــاف جـــعـــجـــع: «هــــذا 
أيضاً سبب أساسي أوصلنا 
إلى ما وصلنا إليه، باعتبار 
أن مـــحـــور المــــقــــاومــــة مــــا كـــان 
ليصل إلــى مــا وصــل إليه من 
قوة لولا التحالفات التي قام 
بـــهـــا يــمــيــنــاً ويـــــســـــاراً، وكــلــيــاً 

وجزئياً».
ولـــفـــت إلــــى أن «المــبــعــوث 
الــــفــــرنــــســــي أتـــــــى إلـــــــى لـــبـــنـــان 
خـــصـــيـــصـــاً لــــيــــقــــول: إمـــــــا أن 
تشكلوا الحكومة أو أن كل ما 
كنتم تأملون بــه مــن (مؤتمر 
ســيــدر) إلـــى تــبــرعــات جــديــدة 
الــصــديــقــة للبنان  الـــــدول  مـــن 
أو (صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي) 

سيذهب في مهب الريح». 
وتــســاءل: «هــل تعتقدون 
أن هـــذا الإنــــذار ســيــؤثــر بهم؟ 
بــالــطــبــع لا، مـــن لـــم يـــؤثـــر به 
كل ما حدث باللبنانيين فهل 
يؤثر به هذا الإنــذار؟ للأسف 
أشــــك فـــي الأمـــــر، لــذلــك أعــتــقــد 

أن مــأســاتــنــا مــســتــمــرة حتى 
إشــعــار آخــر، لكنها بالتأكيد 

لن تستمر إلى الأبد».
الـــنـــائـــب فــي  بـــــــدوره رأى 
«حـــــــزب الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
بــيــار بــو عــاصــي أن «العقلية 
نفسها التي مارست الإهمال 
إلــى انفجار  الــذي أدى  القاتل 
مــرفــأ بـــيـــروت تـــمـــارس الــيــوم 
القاتل وتعوق تشكيل  الفراغ 

الحكومة».
وأضــــاف: «لا حــكــومــة في 
المدى المنظور وفقاً للمعطيات 
الــــــراهــــــنــــــة، ومــــــــا حــــصــــل مــع 
مـــصـــطـــفـــى أديـــــــــب فـــــي المـــلـــف 
الحكومي ومــا يحصل اليوم 

أمران مشابهان».
واتّهم النائب أنور الخليل 
في «كتلة التنمية والتحرير» 
التي يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بري، العهد بالمسؤولية 
يــــحــــصــــل، وقــــــــــــال: «ألا  عــــمــــا 
يكفي هــذا العهد كل التخبط 
والتعطيل وتضييع الفرص 

الذي وسم به؟». 
وكـــتـــب عــلــى حــســابــه في 
«تويتر»، قائلاً: «عدم تأليف 
حــــكــــومــــة المــــهــــمــــة الإنــــقــــاذيــــة 
وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة 
هو بمثابة دق المسمار الأخير 

فــــــي نــــعــــش لـــــبـــــنـــــان. الــــنــــاس 
تستغيث وهــمــهــا أوضــاعــهــا 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إلــى رئيس  والمالية». وتوجه 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
قائلاً: «فخامة الرئيس، بينما 
أنتم منهمكون بالمحاصصة 
 الناس في واد وأنتم في واد 

آخر».
من جهته، رأى النائب في 
الكتلة نفسها، قاسم هاشم أن 
«الوضع يسير نحو الانهيار 
الــــنــــهــــائــــي وهـــــــــذا يـــســـتـــدعـــي 
اســتــنــفــاراً وحـــراكـــاً ســيــاســيــاً 
لـــلإســـراع بــتــشــكــيــل حــكــومــة» 

لإنقاذ الموقف. 
وقــال فــي بــيــان: «الجمود 
يسيطر عــلــى مــلــف الحكومة 
الــدفــع الفرنسي وحركة  رغــم 
بـــــــاتـــــــريـــــــك دوريـــــــــــــــــــل، وكـــــــــأن 
الــلــبــنــانــيــين يــعــيــشــون حــيــاة 
النعيم والرخاء ويتركون أهل 
الــحــل والـــربـــط يــتــدبــرون أمــر 
البلاد بهدوء وتــروّ للوصول 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــنـــاســـب 
المــصــالــح والمــكــاســب مــا دامــت 
أمـــــــور الــــوطــــن بــــألــــف خـــيـــر»، 
نـــهـــج ومــنــطــق  ســـــائـــــلاً: «أي 
هذا الذي تُدار به أمور البلاد 

والعباد؟».

توقيف فلسطيني عبر السياج الإسرائيلي إلى لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي عن 
تـــوقـــيـــف فــلــســطــيــنــي فــــي مــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوب إثـــــر اجـــتـــيـــازه الــســيــاج 
الــــحــــدودي الــتــقــنــي إلــــى الأراضــــي 

اللبنانية.
وأوضحت قيادة الجيش في 
بـــيـــان أمــــس (الأحـــــــد)، أن «دوريـــــة 

مــن مــديــريــة المــخــابــرات فــي خــراج 
بـــلـــدة الـــضـــهـــيـــرة - قـــضـــاء صــــور، 
فــي الجنوب، أوقــفــت الفلسطيني 
(م.ع.ق) لاجتيازه السياج التقني 
مــن داخـــل الأراضـــــي الفلسطينية 
المـــــحـــــتـــــلـــــة بـــــــاتـــــــجـــــــاه الأراضــــــــــــــي 
اللبنانية»، مشيرة إلى أنه بوشر 
الــتــحــقــيــق مـــع المـــوقـــوف بـــإشـــراف 

القضاء المختص.

وعلمت «الشرق الاوســط» ان 
لــدى  المـــوقـــوف يــخــضــع للتحقيق 
مـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش، وأنـــــه مـــن آل 
القادر من مدين طولكرم وهو من 
مواليد الكويت ١٩٧٧، ولم يسبق 
لــه ان زار لــبــنــان ســابــقــا. وافــــادت 
مصادر لبنانية ان الموقوف بصحة 

جيدة وبكامل قواه العقلية.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن المــتــحــدث 

باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعي عبر حسابه على «تويتر» 
الــــــنــــــار عــلــى  الــــجــــيــــش أطـــــلـــــق  أن 
شخصين عند الحدود الجنوبية 

للبنان. 
وقــــال: «قــبــل قليل قـــام جنود 
جــيــش الــــدفــــاع بــتــفــعــيــل الأنــظــمــة 
المتبعة لتوقيف مشتبه فيه شملت 
اطلاق نار في الهواء بعد رصدهم 

مشتبه فيهما اقتربا الى السياج 
الأمني مع لبنان. بعد ذلك ابتعد 
المــشــتــبــه فــيــهــمــا عـــن المــنــطــقــة. لن 
نسمح بأي محاولة لخرق سيادة 

دولة اسرائيل.»
وكــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
قـــد أوقـــــف أمـــــس، لــبــنــانــيــاً اجــتــاز 
الحدود بالاتجاه المعاكس، تردد 

أنه مصاب بخلل عقلي.

ب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم
ّ

الطلا
بيروت: إيناس شري

بــــاتــــت الـــطـــالـــبـــة غـــــــادة ســلــمــى 
مهدّدة بالفصل من إحدى جامعات 
أوكرانيا، حيث تتابع دراستها في 
الــــطــــبّ الــــعــــام، فــبــعــد الـــتـــواصـــل مــع 
اللبنانيّة هناك تمكّنت من  السفارة 
الاتفاق مع الجامعة على أن يُسمح 
ر لمدة شهر إضافي واحد 

ّ
لها بالتأخ

عن دفع أقساطها.
وتـــــتـــــخـــــوف عــــــائــــــلات الــــطــــلاب 
اللبنانيين في الخارج من عدم تنفيذ 
قـــرار السلطات  اللبنانية  المــصــارف 
أمـــوال لأبنائهم،  الــقــاضــي بتحويل 
في ظل الإجراءات المصرفية، ما يهدد 

السنة الدراسية للطلاب.
«الــــــشــــــرق  وتــــــــقــــــــول ســــلــــمــــى لـــــــ
الأوسط»: «مضى من الشهر أسبوع 
حــتــى الــلــحــظــة، وأنـــا قلقة جـــدا على 

مـــســـتـــقـــبـــلـــي، لا أريـــــــد الـــــعـــــودة إلـــى 
لبنان والــبــدء مــن الــصــفــر»، مضيفة 
ها «تتابع محاضراتها الجامعيّة 

ّ
أن

أنّ إدارة الجامعة تصرّ  إلاّ  بانتظام 
عــلــى تــســجــيــلــهــا فـــي عـــــداد الــغــيــاب 
وإدراج اسمها على اللائحة السوداء 
ـــهـــا لـــم تــدفــع الأقـــســـاط المــتــوجــبــة 

ّ
لأن

عــلــيــهــا». كــمــا أنــهــا مـــهـــددة بــفــقــدان 
سكنها كونها لم تدفعه منذ ٤ أشهر.

وتـــفـــرض المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
قــيــودا على التحويلات الخارجية، 
مــــــا دفـــــــع مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب لإقـــــــرار 
قانون «الدولار الطالبي» الذي يُلزم 
المصارف العاملة في لبنان بإجراء 
تـــحـــويـــل مــــالــــي لا تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــه 
١٠ آلاف دولار أمــيــركــي لمــرة واحــدة 
اللبنانيين  الـــطـــلاب  لــكــل طــالــب مـــن 
الــجــامــعــيــين المــســجــلــين فـــي الــخــارج 
للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بالعملة 

الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية 
وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 

أي ١٥١٥ ليرة.
ولا تختلف حال سلمى عن حال 
صباح الحسين التي تتابع دراستها 
فـــي طــــبّ الأســـنـــان فـــي بــيــلاروســيــا، 
فــجــامــعــتــهــا أعــطــتــهــا فـــرصـــة لــدفــع 
القسط حتى منتصف الشهر المقبل 

وإلا سيتم فصلها بشكل نهائي.
وتـــتـــحـــدّث والــــــدة الــحــســين مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــن خــيــبــة الأمــل 
والـــغـــضـــب الـــلـــذيـــن يــســيــطــران على 
ابـــنـــتـــهـــا، فـــهـــي تــــخــــاف أن تــضــطــرّ 
لــلــعــودة إلـــى لــبــنــان والـــبـــدء مــجــددا 
ها لم تدرس لمدة سنتين. وتشير 

ّ
وكأن

إلى أن «أبناءنا في الخارج يأكلون 
وجبة واحدة لأننا غير قادرين على 

إرسال الأموال لهم».
لكن القانون الــذي أقــره مجلس 

النواب «بقي حبرا على ورق» حتى 
الآن، كــمــا يــؤكــد أمـــين ســر الجمعية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لأولــــــيــــــاء الــــــطــــــلاب فــي 
الــدكــتــور ربيع  الجامعات الأجنبية 
ــه 

ّ
«الــشــرق الأوســـــط» إن كــنــج قــائــلا لـــ

حــتــى الــلــحــظــة لـــم يــتــمــكّــن أحــــد من 
أولياء الأمور من تحويل أي مبلغ إلى 
الخارج «فالمصارف ترفض الالتزام 
بقانون الدولار الطلابي تحت حجّة 
أنّ الأمــــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى تــعــمــيــم مــن 

مصرف لبنان».
وفي حين يؤكّد كنج أنّ عددا من 
الــطــلاب فــي الـــخـــارج أضــحــى خــارج 
الــجــامــعــات لــعــدم تــمــكــنــهــم مـــن دفــع 
أقساطهم بسبب امتناع المصارف عن 
التحويل، يشير إلى أنّ أولياء الأمور 
يــعــمــلــون عــلــى الــلــجــوء إلـــى القضاء 
عــلّــه يــنــصــف الـــطـــلاّب ولا ســيــمــا أنّ 
الاعــتــصــامــات المــتــكــرّرة لــلأهــالــي لم 

تأت بأي نتيجة حتى اللحظة.
وتــؤكــد المحامية مــايــا دغيدي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الــتــعــمــيــم، وأنّ  فــــوق  أنّ «الـــقـــانـــون 
إلــى أي تعميم  المــصــارف لا تحتاج 
أنّ هــذا القانون  لتنفيذه»، مضيفة 
فــضــلا عــن الــقــوانــين الأخــــرى «يــلــزم 
المصارف جميعها بتحويل الأموال 
للطلاب»، لافتة إلى أن «ما تقوم به 
المـــصـــارف لــيــس تــهــربــا مـــن تطبيق 
الــقــانــون بــل هــو خــرق واضـــح لعدد 

من القوانين».
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــرســـمـــي كـــان 
رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع 
قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج 
مــع وزيــر الخارجية والمغتربين في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال شــربــل 
وهبة، مؤكدا «أن العمل بهذا القانون 

سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل».

بسبب القيود على التحويلات المالية وعدم تطبيق «الدولار الطلابي»
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توالي ردود الفعل العربية المؤيدة للخطوات المغربية

حركة النقل في معبر الكركرات تعود إلى طبيعتها
الرباط: «الشرق الأوسط» 

استأنفت حركة النقل الطرقي 
بـــين المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، أول من 
أمـــــــس الــــســــبــــت، فــــــي الاتــــجــــاهــــين، 
عــبــر المـــركـــز الــــحــــدودي الـــكـــركـــرات، 
غــداة العملية التي نفذتها القوات 
العازلة،  بالمنطقة  الملكية  المسلحة 
حـــســـب مــــا عــايــنــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

المغربية الرسمية.
وعبرت العشرات من شاحنات 
نقل البضائع، التي كانت تحركات 
مــيــلــيــشــيــات «الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» قــد 
عـــرقـــلـــت ســـيـــرهـــا مـــنـــذ ٢١ أكــتــوبــر 
الــحــدود  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
المـــغـــربـــيـــة - المــــوريــــتــــانــــيــــة بــعــدمــا 
اســـــتـــــوفـــــت الإجــــــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 

بالشرطة والجمارك.
جــاء ذلــك بعد أن أمنت القوات 
المــســلــحــة المــلــكــيــة المـــغـــربـــيـــة بــشــكــل 
كـــامـــل مــعــبــر الــــكــــركــــرات مــــن خـــلال 
إقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع 
والأشـــــــخـــــــاص، وذلـــــــك بــتــعــلــيــمــات 
مـــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد 
الــــســــادس، الــقــائــد الأعـــلـــى ورئــيــس 
أركان الحرب العامة للقوات المسلحة 

الملكية.
وذكـــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
أنــه خلافاً لمــزاعــم الجبهة،  المغربية 
ومـــحـــاولـــتـــهـــا جـــعـــل الـــــــــرأي الـــعـــام 

الــعــازلــة  الــدولــي يعتقد أن المنطقة 
مــشــتــعــلــة، فــــإن الـــوضـــع بــــدا هــادئــا 
لــلــغــايــة، الــســبــت، بــالــكــركــرات، ولــم 
يتم إطلاق أي رصاصة منذ صباح 
الــجــمــعــة، عــنــدمــا اضــطــرت عناصر 
لــلــرد على  الــقــوات المسلحة الملكية 
نيران ميليشيات «البوليساريو»، 
بـــعـــد تـــدخـــلـــهـــا المـــــشـــــروع لـــطـــردهـــم 
وإعــادة إرســاء حركة التنقل المدني 
والتجاري بين المغرب وموريتانيا.

فــي غــضــون ذلـــك، تــوالــت ردود 
المـــؤيـــدة للخطوات  الــعــربــيــة  الــفــعــل 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــــربـــــاط لــحــمــايــة 
مــــصــــالــــحــــهــــا الـــــوطـــــنـــــيـــــة ووحـــــــــدة 
أراضيها في مواجهة الاستفزازات 
المــــتــــكــــررة لــجــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، 
ووضــــــــع حـــــد لـــهـــا لـــضـــمـــان عـــــودة 
الحركة الطبيعية لتنقل البضائع 

والأشخاص في المنطقة.
وأعـــــربـــــت الــــعــــديــــد مــــن الــــــدول 
الــعــربــيــة والمــنــظــمــات الإقليمية عن 
تضامنها وتأييدها التام والكامل 
للمغرب في الإجراءات التي اتخذها 
مــن أجـــل الــدفــاع عــن ســيــادة الــبــلاد 
وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها.
فبعد المواقف الداعمة للمغرب 
مــــن طـــــرف الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
العربية المتحدة والكويت والبحرين 
وســــلــــطــــنــــة عـــــمـــــان وقــــــطــــــر، أعــــــرب 
الأمــين العام لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، نايف فلاح مبارك 
الــحــجــرف، عــن تأييد دول المجلس 
لـــلإجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا المملكة 
المــغــربــيــة لــضــمــان انـــســـيـــاب حــركــة 
الــبــضــائــع والأفـــــراد بــشــكــل طبيعي 
ودون عوائق في منطقة الكركرات 

الــعــازلــة.وأكــد الأمـــين الــعــام لمجلس 
التعاون في بيان على موقف دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــثــابــت فـــي دعــم 

سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
كما عبر البيان عن رفض دول 
الخليج لأي أعمال أو ممارسات من 

شأنها التأثير على حركة المرور في 
هذه المنطقة، داعياً في الوقت نفسه 
إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار 
والــلــجــوء لــلــحــلــول الــســلــمــيــة، وفقا 
الـــقـــرارات الشرعية  لمــا نــصــت عليه 

الدولية ذات الصلة.

المــــــوقــــــف نــــفــــســــه عــــــبّــــــرت عــنــه 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي أكـــدت 
تأييدها للإجراءات المتخذة من قبل 

المغرب في معبر الكركرات.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــــربــــــت وزارة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن «تــــأيــــيــــد وتـــضـــامـــن 

الجمهورية اليمنية التام والكامل 
مــع المملكة المغربية فــي الإجـــراءات 
التي تتخذها لضمان عودة الحركة 
الطبيعية للبضائع والأشخاص في 
الــكــركــرات المغربية».  منطقة معبر 
وشــــددت الـــــوزارة أيــضــا عــلــى «حــق 
المملكة المغربية المطلق فــي الدفاع 
عـــن ســيــادتــهــا وحــقــوقــهــا وســلامــة 
وأمن مواطنيها». كما أكدت مجدداً 
الــجــمــهــوريــة اليمنية  عــلــى مــوقــف 
«الثابت في دعمها لجهود المملكة 
المــــغــــربــــيــــة والأمـــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة للتوصل إلى حل سياسي 
واقعي ومستدام لقضية الصحراء 
المغربية، على أســـاس مــن التوافق 
وتطبيقاً لكل قــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب 

الوطني للمغرب».
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد ذي صـــــلـــــة، 
قـــــامـــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــــن مـــنـــاصـــري 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة 
فـــي مــديــنــة فالينسيا  أمـــس الأحــــد 
الإسبانية بانتهاك حرمة القنصلية 
المــغــربــيــة فـــي المـــديـــنـــة ونـــــزع الــعــلــم 
المـــــغـــــربـــــي ووضــــــــــع عــــلــــم الـــجـــبـــهـــة 
الانفصالية مكانه، وذلك في انتهاك 
ســــافــــر لـــلـــقـــوانـــين المـــنـــظـــمـــة لــلــعــمــل 
الدبلوماسي. ولقي هــذا التصرف 
تنديداً واسعاً في صفوف الجالية 
المغربية المقيمة بإسبانيا وبعض 

الفعاليات الإسبانية التي طالبت 
بضرورة التدخل العاجل للحكومة 
الإســبــانــيــة لــلــضــرب بــيــد مــن حديد 
عــلــى كــل مــن ســولــت لــه نفسه المــس 
الدبلوماسية  التمثليات  بــمــقــرات 

والإعلام الوطنية للدول.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، ســــــــارع 
القنصل المغربي في فالينسيا، عبد 
الإلــــه الادريـــســـي بــالــتــدخــل سلمياً، 
وصعد إلى الطابق العلوي للمبنى 
القنصلية ليزيل علم «البوليساريو» 

ويعيد العلم المغربي إلى مكانه.
وأدانــــــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
بشدة الأعمال التي ارتكبها بعض 
ظمت 

ُ
المشاركين في المظاهرة التي ن

أمــام القنصلية العامة للمغرب في 
فــالــنــســيــا، مــنــتــهــكــين بـــذلـــك حُــرمــة 
وسلامة وكرامة المقر القنصلي. كما 
أدانت بشكل قاطع أي عمل يتعارض 
مـــع مـــبـــادئ وقــيــم اتــفــاقــيــتــي فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
لعام ١٩٦١ و١٩٦٣ والتي تعد طرفاً 

وضامناً لها.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
إنــهــا تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى مزيد 
مــن الإيــضــاحــات حــول هــذه المسألة 
التدابير  اتــخــاذ جميع  وســتــواصــل 
المــنــاســبــة لــضــمــان احـــتـــرام ســلامــة 
وحــــرمــــة الـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 

المعتمدة لدى إسبانيا.

شاحنة محملة بالبضائع تعبر معبر الكركرات السبت (ماب) 

مصر تدعو أطراف النزاع في «الكركرات» إلى «ضبط النفس»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت مـــــصـــــر، فــــــي بـــيـــان 
الـــخـــارجـــيـــة،  صـــــــادر عــــن وزارة 
أمــس، أطـــراف الــنــزاع فــي منطقة 
معبر «الــكــركــرات» الــحــدودي في 
«ضبط النفس واحترام  المغرب، بـ
قرارات مجلس الأمن بما تشمله 

من وقف لإطلاق النار».
وقــــــرر المــــغــــرب، يـــــوم الــجــمــعــة 
المــــــاضــــــي، الــــتــــدخــــل فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
«الكركرات»، لإبعاد جبهة  العازلة لـ
«الــبــولــيــســاريــو» الانــفــصــالــيــة، عن 
المعبر الحدودي الذي تسيطر عليه 
مــنــذ مـــا يــقــرب الــشــهــر، مــمــا يمنع 
مرور الشاحنات التجارية المغربية 

نحو موريتانيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء.

وقـــال أحــمــد حــافــظ، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، 
أمــــس، إن بــــلاده «تُــتــابــع عـــن كثب 
تطورات الموقف»، على ضوء تزايد 
الــتــوتــر فــي هـــذه المــنــطــقــة وتــســارع 
الأحــــــــــداث؛ وتــــدعــــو الأطـــــــــراف إلـــى 

«ضـــبـــط الــنــفــس واحــــتــــرام قـــــرارات 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن بــــمــــا تـــشـــمـــلـــه مــن 
وقــف لإطـــلاق الــنــار والامــتــنــاع عن 
أي أعــمــال اســتــفــزازيــة وأي أعــمــال 
مــــن شـــأنـــهـــا الإضـــــــــرار بــالمــصــالــح 
الاقتصادية والتبادل التجاري في 

هذه المنطقة».
وتــــؤكــــد مــــصــــر، حـــســـب بــيــان 

الــــخــــارجــــيــــة، «ضـــــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بــــالــــحــــوار واســــتــــئــــنــــاف الــعــمــلــيــة 
السياسية لحل الأزمـــة بما يُحقق 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار ويـــــــصـــــــون مـــصـــالـــح 
الأطراف كافة، ويحترم الاعتبارات 
الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما 

مبدأ سيادة الدول».
والــــــنــــــزاع فـــــي الــــصــــحــــراء مــن 

أقـــدم الــنــزاعــات فــي أفــريــقــيــا، حيث 
اســـتـــرجـــع المــــغــــرب الــــصــــحــــراء مــن 
الاســتــعــمــار الإســبــانــي عـــام ١٩٧٥، 
وتأسست جبهة «البوليساريو»، 
 بانفصال 

ً
بدعم جــزائــري، مطالبة

بــالــثــروة السمكية  الــغــنــي  الإقــلــيــم 
والفوسفات ويُعتقد أن به مكامن 
نـــفـــطـــيـــة. وتـــتـــبـــنـــى مـــصـــر مــوقــفــاً 

«محايداً» إزاء التوترات المغربية - 
الجزائرية. وأول مــن أمــس، تبادل 
وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري، الاتصالات مع كل من وزير 
الــخــارجــيــة بالجمهورية  الــشــؤون 
الجزائرية صبري بوقادوم، ووزير 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون 
الأفريقي بالمملكة المغربية ناصر 

بــــوريــــطــــة. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
إنّ «مـــصـــر مــســتــمــرة  الـــخـــارجـــيـــة، 
في متابعة مستجدات الموقف عن 
قـــرب، وإجــــراء الاتـــصـــالات الــلازمــة 
بما يحفظ الاستقرار، انطلاقاً من 
مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب 
وبــمــا يــصــون مصالحهم ويجنب 

المنطقة أي توتر».

سياسي مخضرم عايش ٣ ملوك ولمع في التشكيل والكتابة

ع المحجوبي أحرضان
ّ
المغرب يود

الرباط: «الشرق الأوسط»

توفي، أول من أمس، بالرباط، المحجوبي 
أحـــــرضـــــان الـــســـيـــاســـي المــــغــــربــــي المـــخـــضـــرم 
والشاعر والفنان التشيلي، عن عمر يناهز 
١٠٠ سنة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
ونعى حزب الحركة الشعبية أحرضان 
الــــــذي يـــعـــد أحـــــد مـــؤســـســـيـــه، عـــلـــى حــســابــه 
«فــــيــــســــبــــوك»، وقـــــــال إنــــــه تــلــقــى  الــــرســــمــــي بـــــ
بــبــالــغ الــحــزن والأســــى خــبــر وفـــاة أحــرضــان 
«السياسي الكبير» و«رجل الدولة بامتياز». 
فــيــمــا وصـــــف مــحــمــد ســـاجـــد الأمــــــين الـــعـــام 
«الرجل العظيم  للاتحاد الدستوري، الراحل بـ
والصادق»، وأحد «رجالات الدولة الأخيار»، 
وأنـــــه «كـــــان هـــرمـــاً مـــن أهــــرامــــات الــســيــاســة» 
بالمغرب، و«سيبقى خالداً» بمواقفه الوطنية 

الصادقة.
أقـــروط:  بينما كتبت الإعــلامــيــة فاطمة 
«فـــي زمـــن الــكــورونــا يــرحــل مَـــن كــاهــلــه مُثقل 
بـــــالأحـــــداث والمـــــواقـــــف والأزمـــــــنـــــــة... الــزعــيــم 
الــذي عايش ثلاثة ملوك.  السياسي المغربي 
الـــشـــاعـــر والــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي المــحــجــوبــي 

أحرضان (أمغار) في ذمة الله».
وعُـــــــــرف عـــــن أحــــــرضــــــان، الــــــــذي وصـــف 
أنــه «ملكي  «سيزيف السياسة المغربية»،  بـ
الــنــخــاع، ومغربي حتى الثمالة»، هو  حتى 
الـــذي عــايــش ثــلاثــة مــلــوك (مــحــمــد الخامس 

والحسن الثاني ومحمد السادس).
ورغـــــم الــحــضــور الـــقـــوي الـــــذي طــبــع به 
الراحل المشهد السياسي في المغرب على مدى 
أكثر من ستة عقود، فإنه ظل يرد على أسئلة 
الإعلاميين، بالقول إنه لا يعتبر نفسه زعيماً 
سياسياً، رغم المسار الطويل الذي قضاه في 
معترك الحياة السياسية، سواء كوزير لأكثر 
مــن مـــرة، فــي عــدد مــن الحكومات المتعاقبة، 
أو كأمين عام سابق لحزب الحركة الشعبية، 
الــذي أنشأه في أواخــر عقد الخمسينات من 
القرن الماضي، رفقة رفيق دربه الدكتور عبد 
الكريم الخطيب، موضحاً أنه «مواطن مغربي 
يكرس نفسه في خدمة بلده، لا أقل ولا أكثر».

ولد أحرضان سنة ١٩٢١ ببلدة أولماس 
المــغــرب)، ودرس بمدينة  الأمازيغية (وســط 
الــعــســكــريــة  بـــالمـــدرســـة  قــبــل الالـــتـــحـــاق  آزرو 
بمكناس التي تخرج فيها سنة ١٩٤٠ برتبة 
ضابط ليتم توظيفه من قبل الجيش الفرنسي 
ســنــة ١٩٤٩ قـــائـــداً عــلــى أولمـــــاس، كــمــا شـــارك 
كضابط في الحركة الوطنية المغربية وكان 

عضواً بالمجلس الوطني للمقاومة.
وراكم أحرضان مساراً سياسياً طويلاً، 
ســواء إبــان فترة الحماية الفرنسية، أو بعد 
مــرحــلــة الاســتــقــلال، طــبــع بــه تــاريــخ المــغــرب، 
لــحــضــوره فــي محطات حكومية وسياسية 
كبرى، ومساهمته في تأسيس حزب الحركة 
الشعبية بعد استقلال المغرب، ولشخصيته 
الـــفـــريـــدة وطــريــقــتــه الــخــاصــة فـــي الــخــطــابــة. 
وتقلد مسؤوليات حكومية عديدة، حيث عين 
محافظاً للرباط بعد الاستقلال مباشرة، قبل 
أن يصبح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية 
في مؤتمرها الثاني بمراكش عام ١٩٦٢، كما 

شارك في ٨ حكومات.
ومن بين المناصب التي تقلدها أحرضان: 

الــدفــاع فــي أول حكومة يشكلها الملك  وزيـــر 
الراحل الحسن الثاني، ما بين ١٩٦١ و١٩٦٤، 
فـــي أغــســطــس (آب) ١٩٦٤،  الــفــلاحــة  ووزيـــــر 
ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في يونيو 
(حزيران) ١٩٦٥. كما عين بين فبراير (شباط) 
لــلــدولــة مكلفا  ١٩٦٦ ومـــــارس ١٩٦٧، وزيـــــرا 
الــدفــاع الوطني. وفــي ١ مــارس (آذار) ١٩٧٧، 
عـــين وزيــــر دولـــــة. وفـــي ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) من السنة نفسها عين وزير دولة مكلف 
البريد والمواصلات في حكومة أحمد عصمان 
عــام ١٩٧٧. كما عــين الــراحــل وزيـــرا للتعاون 
في حكومة المعطي بوعبيد عام ١٩٧٩، ووزير 
دولــة في حكومة محمد كريم العمراني عام 
١٩٨٣ بــصــفــتــه زعـــيـــم أحــــد الأحـــــــزاب الــســتــة 

الكبرى في المغرب.
وخـــــــلال المـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــنـــائـــي لــحــزب 
الحركة الشعبية المنعقد يومي ٤ و٥ أكتوبر 
١٩٨٦، أعــفــي مــن مهامه كــأمــين عــام للحركة 
الشعبية، فــأســس، فــي يــونــيــو ١٩٩١، حزبا 
جــديــدا ســمــاه «الــحــركــة الــوطــنــيــة الشعبية» 
وأصبح أميناً عاماً له. وفي يونيو ١٩٩٧، فاز 
أحــرضــان فــي الانتخابات التشريعية. وفي 
مارس ٢٠٠٦ عملت قيادات الحركة الشعبية 
وكل الحركات المنشقة عنها، بما فيها الحركة 
الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي، على 
توحيد صفوفها في حزب واحد هو الحركة 
الشعبية، وتــم اختيار المحجوبي أحرضان 

رئيساً للحزب ومحند العنصر أمينا عاما.
وعُـــــــــرف عـــــن أحـــــرضـــــان دفـــــاعـــــه، خـــلال 
تزعمه لحزب الحركة الشعبية، عــن قضايا 
«الــبــاديــة» المغربية. وعــبّــر، بعد أن وقــع أول 
انشقاق (انشقاق الدكتور الخطيب في عقد 
الستينيات) في صفوف الحركة الشعبية، عن 
توجهات أمازيغية في برامجه وخطاباته، 
محتفلاً بالتراث والأصول الأمازيغية، مطالباً 

بتدريس اللغة الأمازيغية.
وفضلاً عن حضوره الذي طبع به تاريخ 
الــبــلــد عــلــى مــســتــوى المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، 
عُــرف الراحل بكونه فناناً تشكيلياً وشاعرا 
وروائيا. كما أصدر مذكرات تمحورت حول 
مساره السياسي وعلاقته بعدد من الأحداث 
التي عايشها، أثارت ردود فعل متباينة من 
طرف عدد من الفاعلين السياسيين في البلد.

وعلى عكس «الجدل» الذي رافق مساره 
ــقــل أعـــمـــال أحــــرضــــان الــفــنــيــة 

ْ
الــســيــاســي، تــن

ومعارضه التشكيلية العديدة لجانب آخر 
مــــن شــخــصــيــتــه، حـــيـــث نـــكـــون مــــع «هــــــدوء» 
الألوان، بعيدا عن صخب السياسة، ومع لمسة 
خاصة لا يحدد فيها لنفسه أسلوباً تشكيليا 
محددا أو مذهبا معينا، مكتفيا، في حواراته، 
بــالإشــارة إلــى أنــه «يــرســم مــا يحس بــه، وما 
يعبر عــن تفاعله بــصــدق مــع العالم المحيط 
بـــه»، مــشــيــرا إلـــى أن عــطــاءه فــي مــيــدان الفن 
التشكيلي «نابع من الأرض التي ولد فيها، 
وأن ألوانه، بالتأكيد، هي انعكاس للطبيعة 
المغربية بكل غناها وتجددها عبر الفصول»، 
دون أن يخلط بين السياسة والرسم، مشددا 
عــلــى أنـــه «لا يــجــد راحــتــه فــي الــرســم بــل في 
المشي، لأن التشكيل، في نظره، مثل السياسة، 
جهاد ومعاناة، يتطلب تركيزا كبيرا، وبحثا 

عميقا، وإلماما واسعا بكل قواعده».

توافقات «الحوار الليبي» في تونس تواجه اختبار الميدان
تونس: المنجي السعيداني

المــفــتــرض أن يختتم في  كـــان مــن 
تونس أمــس الأحــد الــحــوار السياسي 
الــــلــــيــــبــــي الــــــــــذي جــــــــرى تــــحــــت رعــــايــــة 
الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك بعد أســبــوع من 
مــنــاقــشــات مــبــاشــرة تــم الــتــوصــل فيها 
إلــى اتفاق حــول تنظيم انتخابات في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، وفــق 

الأمم المتحدة.
وضم ملتقى قمرت قرب العاصمة 
مــــمــــثــــلاً عـــــن جــمــيــع  الــــتــــونــــســــيــــة، ٧٥ 
الــجــهــات، تــم اختيارهم مــن قبل الأمــم 
المــتــحــدة حــســب انــتــمــائــهــم الــجــغــرافــي 
أو السياسي أو الآيــديــولــوجــي، ولكن 
مــن دون الأطــــراف الرئيسية. وأعلنت 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، أن 
المندوبين في تونس وافقوا على إجراء 
الانتخابات الوطنية فــي ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١، دون تحديد ما إذا 
كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو 

انتخابات عامة.
الليبي،  الــحــوار  وتــواجــه اتفاقات 
وخصوصا تنظيم العملية الانتخابية، 
اختبار التطبيق في الميدان، ذلك أنها 
تــرتــبــط أيــضــاً بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق اللجنة 

العسكرية المشتركة «٥+٥» التي تدعو 
إلى تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج 

المرتزقة من ليبيا.
وتــمــثــل عــمــلــيــات إجـــــلاء المــرتــزقــة 
وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية 
وتـــفـــكـــيـــك المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة، مــن 
أصـــعـــب المـــعـــضـــلات الـــتـــي ســتــعــتــرض 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاقــــات «الـــــحـــــوار الــلــيــبــي». 
إلــى أن عدد  وتشير بعض التقديرات 
هـــذه المــجــمــوعــات ٣٠٠ وهـــي مختلفة 
الأعــــــــداد والــتــســلــيــح ويـــتـــبـــع الــبــعــض 
منها أشخاصا والبعض الآخر يرجع 
بالنظر إلى تيارات متطرفة، وتوجد في 
معظمها بمناطق طرابلس ومصراتة 

والزنتان والزاوية وصبراطة.
اللواء خالد المحجوب مدير  وأكد 
فـــي الجيش  المــعــنــوي  الــتــوجــيــه  إدارة 
الـــلـــيـــبـــي، أن خــــطــــوات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
اللجنة العسكرية تتضمن ثلاثة مراحل 
أساسية الأولـــى تهم فتح الطريق من 
الـــشـــرق انــطــلاقــا مـــن مــديــنــة ســـرت في 
اتجاه الغرب نحو مدينة مصراتة أي 
على طول ٩٠٠ كيلومتر على أن توكل 
حــمــايــة هـــذه الــطــريــق إلـــى قـــوى أمنية 
رسمية تحددها اللجان الفرعية. أما 
الــخــطــوة الــثــانــيــة فــتــتــمــثــل فـــي إجـــلاء 

المــرتــزقــة والـــقـــوات الأمــنــيــة مــن ليبيا، 
فــــي حــــين أن الـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة تــهــتــم 
بتفكيك الميليشيات المسلحة المقسمة 
إلــــى مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة وعــصــابــات 
وتشكيلات جهوية وعــرقــيــة، ومعرفة 
مــا يمكن دمجه فــي مؤسسات الدولة 

الليبية.
وانـــصـــب اهـــتـــمـــام المـــشـــاركـــين إثــر 
تــمــديــد جــلــســات الـــحـــوار الــلــيــبــي على 
صلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة، 
انــتــخــابــات  الــتــقــيــد بتنظيم  وضـــــرورة 
رئاسية وتشريعية واحــتــرام المواعيد 
المـــحـــددة لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة للحل 
الشامل. ومــن المنتظر أن تخضع هذه 
المــوحــدة للأحكام  التنفيذية  السلطة 
والإجــــــــــــــراءات الــــــصــــــادرة عـــــن مــلــتــقــى 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى أن 
النافذة إلى الاتفاق  تحال التشريعات 
السياسي الليبي إذا لم يتم التنصيص 

عليها أو تنظيمها.
وحــــــــــــــــددت الــــــوثــــــيــــــقــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة 
اخـــــتـــــصـــــاصـــــات المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
واخــــــتــــــصــــــاصــــــات رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي، كما تضمنت اختصاصات 
حكومة الوحدة الوطنية واختصاصات 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية وحددت 

مقتضيات وتراتيب منح الثقة لحكومة 
الوحدة الوطنية، وهي محاور ستكون 
موضوع جلسات الحوار الليبي المنعقد 

في تونس في مرحلته الثانية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد كــامــل عبد 
الـــلـــه الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
الــلــيــبــي، أن الــتــوافــقــات الــتــي تــمــت في 
ملتقى تونس ستصطدم بواقع ليبي 
معقد على الأرض، معتبرا أن الكثير 
مــــن المـــشـــاركـــين لـــيـــس لـــهـــم وزن كــبــيــر 
الــداخــل الليبي وتأثيرهم محدود  في 
للغاية، وأن الواقع الأمني والسياسي 
هـــو الـــــذي ســيــحــدد تــــوازنــــات الـــداخـــل 

الليبي.
وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي 
توصلت له اللجنة العسكرية المشتركة، 
فد أبدى عدد من المشاركين في ملتقى 
تـــونـــس خــشــيــتــهــم مـــن دخـــــول أطــــراف 
إقليمية على غرار تركيا وقطر لعرقلة 
بــنــود هـــذا الاتـــفـــاق، إذ أكــــدت مــصــادر 
مطلعة بالعاصمة الليبية وصول فريق 
أمني تركي للإعداد لزيارة من المنتظر 
أن يؤديها الرئيس رجب طيب إردوغان 
إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة، فيما 
تــنــاقــل الــبــعــض خــبــر دخـــول قــطــر على 
خــط الأزمـــة فــي مــحــاولــة لعرقلة الحل 

السياسي في ليبيا. وتعد تركيا أكبر 
حليف لحكومة الوفاق الليبية وقدمت 
دعماً عسكرياً لها خلال الصراع المسلح 
الـــــذي كــــان يـــــدور بـــين هــــذه الــحــكــومــة 
المـــتـــمـــخـــضـــة عــــن اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات 
والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
بـــــدوره، اســتــنــكــر حــســن الصغير 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأســــبــــق  وكـــــيـــــل وزارة 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وجـــــــــود نــص 
فــــــي مــــــســــــودة الاتــــــفــــــاق المــــســــربــــة عــن 
مـــلـــتـــقـــى تــــــونــــــس، يــــحــــمــــي مــــذكــــرتــــي 
الـــتـــفـــاهـــم المـــبـــرمـــتـــين الـــســـنـــة المــاضــيــة 
بـــين فـــائـــز الــــســــراج وإردوغــــــــــان، وقـــال 
الــقــوات التركية  تــبــرران وجـــود  إنهما 
والمــــرتــــزقــــة الأجــــانــــب فــــي ظــــل مــجــلــس 
رئــاســي وحكومة جــديــدة. وأوضـــح أن 
الــلــجــنــة العسكرية  اتـــفـــاق  ذلـــك يــعــطــل 
المــشــتــركــة، مــعــتــبــرا أنـــه «لا مــعــنــى ولا 
قيمة للمجلس الرئاسي ولا للحكومة 
الجديدة بوجود نص يحمي اتفاقية 
السراج مع إردوغــان، وبالتالي يحمي 
وجـــــــود الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والمــــرتــــزقــــة 
الأجانب». وقال إن «هذا النص يعطل 
اتفاق اللجنة العسكرية بخصوص بدء 

مغادرة الأجانب لليبيا».

«الوفاق» الليبية تتهم «الجيش الوطني» بانتهاك تفاهمات الهدنة
القاهرة: خالد محمود

وســــــــط جــــــــدل حــــــــول صـــلاحـــيـــات 
السلطة الجديدة التي جرى التباحث 
الليبي  الــحــوار السياسي  بشأنها في 
بتونس، برعاية أممية، جــددت قوات 
حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، 
«الجيش الوطني»  لـ أمــس، اتهاماتها 
«انتهاك  بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ
هــدنــة وقـــف إطـــلاق الـــنـــار»، فــي مدينة 

سرت.
وعـــــــينّ حـــفـــتـــر أمــــــس الـــــلـــــواء عــبــد 
السلام الحاسي قائداً للقوات الخاصة، 
خلفاً للفريق الراحل ونيس بوخمادة، 

الذي توفي مؤخراً إثر وعكة صحية.
الــــدعــــم والــتــوجــيــه  وقــــالــــت إدارة 
المــعــنــوي بــالــقــوات الــخــاصــة، فــي بيان 
مقتضب، إن حفتر أصدر قراراً بتكليف 
الحاسي آمــراً لإدارتــهــا، دون مزيد من 
التفاصيل. وطبقاً لمــصــادر عسكرية، 
تسلم الحاسي مهام عمله بالفعل بعد 
اجتماع عقده مع ضباط وجنود القوات 
الــخــاصــة بمقرها فــي مــديــنــة بنغازي 
«مواصلة  شــرق البلاد، تعهد خلاله بـ
إنـــــجـــــازات ســلــفــه الـــفـــريـــق بـــوخـــمـــادة، 

والحفاظ على المؤسسة».
والــحــاســي أبــــرز مــســاعــدي حفتر 
ورجاله المقربين، وكــان يتولى رئاسة 
مــجــمــوعــة عــمــلــيــات المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي فـــي مدينة 
غـــريـــان الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى بــعــد ٨٠ 
كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، خلال 

العملية العسكرية التي شنتها قوات 
الجيش ولم تكلل بالنجاح.

في المقابل، اتهمت عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، الـــــتـــــي وصـــفـــتـــه 
«ميليشيات حفتر الإرهابية المسنودة  بـ
بــمــرتــزقــة فـــاغـــنـــر»، بــالــقــيــام «بــأعــمــال 
تحصين بائسة لطريق ســرت الجفرة 
بحفر خنادق، في تعارض ونقض لما 
اتــفــق عليه فــي اجــتــمــاعــات (٥+٥) في 
جنيف وغدامس وسرت» على التوالي.
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  وأعـــلـــنـــت وزارة 
أنـــهـــا مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم «الـــتـــدريـــب 
الــســواحــل»، التابع  على الملاحة لخفر 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق كـــجـــزء مـــن اتــفــاقــيــة 
الـــتـــدريـــب والــــتــــعــــاون والاســــتــــشــــارات 
العسكرية الخاصة المبرمة بين الطرفين.

إلى ذلك، دعا بيان مشترك لأعضاء 
الــوفــاق فــي مجلسي  مــوالــين لحكومة 
الـــــدولـــــة والــــــنــــــواب المــــــــــوازي والــهــيــئــة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
إلـــــــى اعــــتــــمــــاد دســـــتـــــور قــــبــــل تــنــظــيــم 
انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا 
إجراء الاقتراع في ٢٤ ديسمبر (كانون 
لمـــا أعــلــنــتــه الأمـــم  الأول) ٢٠٢١، وفـــقـــاً 
المتحدة. وقال البيان: «نشدد على أن أي 
حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء 
على مشروع الدستور مباشرة، ويؤدي 
لــلــولــوج إلـــى مــراحــل انــتــقــالــيــة أخـــرى، 
إلــى ما تنتظره الأغلبية  لن يصل بنا 

الساحقة من الليبيين».
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، 

الــهــوش، فــي مؤتمر صحافي  البشير 
في تونس: «نحن نرحب بأي مقترح، 
لــكــن لا بــد لــهــذه الانــتــخــابــات أن تركز 
عــلــى مــشــروع الـــدســـتـــور»، بينما قــال 
عضو لجنة صياغة مشروع الدستور 
عبد المنعم الشريف: «نهيب بالجميع 
عدم المساس بمشروع الدستور المنجز 
(...) الاستفتاء هو الفيصل»، وأضاف 
الليبي أصبح  الــدســتــور  أن «مــشــروع 
مــلــكــاً لــلــشــعــب الــلــيــبــي، وهـــو الــوحــيــد 
الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء 

العام».
ويـــفـــتـــرض فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة أن 
يــســمــي المـــمـــثـــلـــون الــــــــ٧٥ المــجــتــمــعــون 
فـــي تـــونـــس مــســؤولــين لــتــولــي سلطة 
تــنــفــيــذيــة مــــوحــــدة تــــعــــوض المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يتخذ 
طرابلس مقراً له والحكومة المؤقتة غير 
المعترف بها دولياً والتي تتخذ مدينة 

طبرق شرق البلاد مقراً.
وكشفت وثيقة مُسربة من حوار 
تـــونـــس عــــن الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بــشــأن 
صـــلاحـــيـــات واخــــتــــصــــاصــــات كــــل مــن 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــــقــــادم، وحــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الـــجـــديـــدة. وتــنــص 
المـــــــــــادة الأولـــــــــــى مــــــن الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الموالية 
لــلــســلــطــات الـــتـــي تـــديـــر شــــرق الـــبـــلاد، 
على تقييد السلطة التنفيذية الموحدة 
المنبثقة عن الملتقى بتنظيم انتخابات 
رئـــاســـيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة عـــبـــر المـــواعـــيـــد 
المـــحـــددة لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة للحل 

المـــادة الثانية،  الــشــامــل، فيما منحت 
عدة اختصاصات للمجلس الرئاسي، 
مــنــهــا الـــقـــيـــام بـــمـــهـــام الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
الليبي والــتــعــيــين فــي جميع  للجيش 
القيادية به، وإعــلان حالة  المستويات 
الطوارئ وقرارات الحرب والسلم بعد 
الــنــواب واستشارة  اســتــشــارة مجلس 
مــجــلــس الـــدفـــاع والأمــــن الــقــومــي، إلــى 
جانب اعتماد ممثلي الدول والهيئات 
الأجــنــبــيــة لـــدى دولــــة لــيــبــيــا، وتعيين 
الــســفــراء وممثلي دولـــة ليبيا  وإعــفــاء 
لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح 

من رئيس الحكومة.
وعـــــــن آلــــيــــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
اقـــتـــرحـــت الــوثــيــقــة أن يُــســمــي رئــيــس 
الــحــكــومــة وزيــــري الــدفــاع والــخــارجــيــة 
مـــــع وجـــــــــوب الـــــتـــــشـــــاور مـــــع المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي مــجــتــمــعــاً، عـــلـــى أن يــلــتــزم 
بـــإحـــالـــة الــتــشــكــيــلــة الــــــوزاريــــــة كــامــلــة 
لمجلس الــنــواب، وأيــضــاً إطـــلاق مسار 
المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية 

عليا للمصالحة.
ويفترض طبقاً للوثيقة أن يختص 
المجلس الرئاسي، الذي سيتخذ جميع 
قـــراراتـــه بـــالإجـــمـــاع، بــتــعــيــين أو إقــالــة 
شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات 
العامة، ما لم يعترض مجلس النواب، 
وأيــــضــــاً رئـــيـــس وأعـــــضـــــاء المــفــوضــيــة 
الوطنية العليا للمصالحة، إلى جانب 
باقي رؤســاء الأجهزة التابعة لرئاسة 

الدولة وفق التشريعات النافذة.
وتــــحــــددت مـــهـــام رئـــيـــس المــجــلــس 

الـــرئـــاســـي، فـــي الإشــــــراف عــلــى أعــمــالــه 
ورئــاســة اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته 
وفـــق مــحــاضــر الاجــتــمــاعــات، وتمثيل 
الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها 

الخارجية.
المـــادة الثالثة، المعنية  وتضمنت 
باختصاصات الحكومة، أنها بمثابة 
الهيئة الإداريــة العليا للدولة، لتنفيذ 
كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة 
الطريق الهادفة للوصول لانتخابات 
وفق مواعيدها المقررة، فيما عدا المهام 
المسندة للمجلس الرئاسي. كما تختص 
الحكومة بوضع وتنفيذ برنامج عملها 
خلال فترة ولايتها، أخذاً في الاعتبار 
الأولويات المنصوص عليها في ملتقى 
الــحــوار، واقــتــراح مشروعات القوانين 
الــلازمــة لأداء مهامها وإنــهــاء المرحلة 
التمهيدية، إضافة إلى إعــداد مشروع 
المــيــزانــيــة الــعــامــة والــحــســاب الختامي 

للدولة.
وتختص الحكومة أيضاً بوضع 
وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة 
عند الاقــتــضــاء بعد إجـــراء المــشــاورات 
الــــلازمــــة مــــع مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي 
والـــلـــجـــنـــتـــين المـــخـــتـــصـــتـــين بــمــجــلــســي 
الــنــواب والـــدولـــة، عــلــى أن يــتــم إصـــدار 
الـــخـــاصـــة بــهــيــكــلــة وإدارة  الــــــقــــــرارات 
الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة 
لــلــحــكــومــة حـــســـب مــــا تــــــراه ضـــروريـــاً 
وملائماً، بعد التشاور مع الجهات ذات 
الصلة، وكذلك أي اختصاصات أو مهام 

يمكن أن تسند لها لاحقاً من الملتقى.
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ل جولياني بقيادة دعاوى «التزوير» عبر آلات فرز الأصوات
ّ
وك

الرئيس الأميركي يكثف هجومه على نزاهة الانتخابات
نيويورك: علي بردى

واصـــــــل الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــــرمــــب هـــجـــومـــه عـــلـــى نــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي خـــســـرهـــا، 
مــــســــتــــمــــداً مــــــزيــــــداً مــــــن الــــدعــــم 
مـــن أنــــصــــاره الـــذيـــن تــظــاهــروا 
فــــي شـــــوارع  بـــعـــشـــرات الآلاف 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، ودافــعــاً 
الـــشـــخـــصـــي رودي  بـــمـــحـــامـــيـــه 
إلــى واجــهــة معاركه  جولياني 
الــــقــــانــــونــــيــــة غــــــــــداة خــــســــارتــــه 
كثيراً من الــدعــاوى في ولايــات 
متأرجحة صوتت في أكثريتها 
لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــــوزيــــف 
بايدن، الذي لم يلتفت إلى هذه 
الادعــــــــــاءات، مــفــضــلاً مــبــاشــرة 
الــســيــاســيــة  الــــخــــطــــوات  درس 

التالية لإدارته.
وفــــيــــمــــا بـــــــدا إقـــــــــــراراً مـــنـــه، 
المــرشــح  بــانــتــصــار  هـــو الأول، 
الــديــمــقــراطــي، كــتــب تــرمــب في 
واحــدة من تغريداته أن بايدن 
«فــــــاز لأن الانـــتـــخـــابـــات كــانــت 
مــــــــزورة. لــــم يُـــســـمـــح بــمــراقــبــين 
أو معاينين للتصويت، جــرى 
فــرز الأصــوات من شركة تابعة 
لليسار الراديكالي ومملوكة من 
الــخــاص، (دومينيون)  القطاع 
الـــســـيـــئـــة وذات  الـــســـمـــعـــة  ذات 
مــعــدات الــغــش الــتــي لــم يسمح 
بــهــا، حــتــى فــي تــكــســاس (الــتــي 

فزت بها بفارق كبير!)، الإعلام 
مضلل وصامت... وأكثر!»

وعقب رواج هذه التغريدة 
إقـــــــــــرار مــن  بــــاعــــتــــبــــارهــــا أول 
الــرئــيــس الــــذي تــنــتــهــي ولايــتــه 
ظهر الأربعاء ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) المقبل إذا جرت المصادقة 
رســمــيــاً عــلــى الــنــتــائــج، ســـارع 
إلــى كتابة عــشــرات التغريدات 
الأخـــرى عبر منصة «تــويــتــر»، 
فكرر الادعاءات أن «الانتخابات 
مـــــزورة. وســنــنــتــصــر»، معتبراً 
أن بــايــدن «فـــاز فقط فــي عيون 
وســائــل الإعـــلام الــزائــفــة. لا أقر 
بــشــيء! أمــامــنــا طــريــق طويلة. 
هــذه كانت انتخابات مــزورة». 
وكذلك صبّ جام غضبه، ليس 
فــــقــــط عــــلــــى بـــــايـــــدن ووســـــائـــــل 
الإعـــــــــلام، بــــل أيـــضـــاً عـــلـــى «كـــل 
مواطن الخلل الميكانيكية التي 
حــصــلــت لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات». 
واتـــهـــم «الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي» 
«سرقة» الأصــوات، ولا سيما  بـ
عبر الانتخابات بالبريد. حتى 
رفــض إعـــادة فــرز الأصـــوات في 
ولايــــة جــورجــيــا الــتــي خسرها 
بــفــارق ضئيل، معتبراً أن ذلك 
مجرد «خدعة، لا تعني شيئاً». 
الـــحـــرة  «الـــصـــحـــافـــة  أن  ورأى 
والنزيهة اختفت فــي بــلادنــا»، 
مــصــوبــاً بـــصـــورة خــاصــة على 
شبكة «فوكس نيوز» الأميركية 

للتلفزيون، المعروفة بميولها 
اليمينية.

ولــــم يــكــن هــــذا الــــوابــــل من 
التغريدات بهذا الزخم بعد ١٣ 
يوماً من الانتخابات، إذ ادعى 
ترمب فــوزه باستمرار، بينما 
أكــد بــلا أدلـــة أن بــايــدن ورفــاقــه 
الديمقراطيين ووسائل الإعلام 
خــدعــوا الـــرأي الــعــام الأميركي 
لإظــهــار فــــوزه. وقـــال مستشار 
الأمن القومي السابق في البيت 
الأبيض، هيربرت ماكماستر، 
إن تـــأكـــيـــدات تـــرمـــب لا أســـاس 
لـــهـــا، عــلــمــاً بـــأنـــه «يــمــكــنــنــا أن 
ننزلق إلى هذا أو أن نتجاوزه 

أميركيين».
وتـــوضـــح هـــذه المـــواقـــف أن 
تـــرمـــب مــصــمــم عـــلـــى مــواصــلــة 
مــعــاركــه الــقــانــونــيــة، عــلــى رغــم 
بــنــســلــفــانــيــا  فـــــي  المــــحــــاكــــم  رد 
ومــــيــــشــــيــــغــــن وويــــســــكــــونــــســــن 
وجورجيا لكثير من الدعاوى 
التي قدمها وكلاؤه بهدف منع 
هذه الولايات من المصادقة على 
النتائج. وغــرد: «أتطلع إلى أن 
يــقــود (رئــيــس بلدية نيويورك 
سابقاً رودي) جولياني الجهود 
القانونية للدفاع عن حقنا في 
انتخابات حرة ونزيهة! رودي 
جولياني وجوزيف ديجينوفا 
وفيكتوريا تونسينغ وسيدني 
بــاول وجينا أليس فريق رائــع 

حـــقـــاً، أضـــيـــفـــوا إلــــى مــحــامــيــنــا 
وممثلينا الرائعين الآخرين!».

آلات فرز الأصوات

أكـــــــد جــــولــــيــــانــــي فـــــي لـــقـــاء 
تــلــفــزيــون أن هـــنـــاك كــثــيــراً من 
المخالفات الانتخابية الناجمة، 
خصوصاً عن أنظمة التصويت 
بواسطة آلات شركة «دومينيون 

المــرتــبــطــة بــفــنــزويــلا والــصــين». 
وقـــال إنـــه «مـــن الــغــريــب أنـــه في 
الـــــولايـــــات المـــتـــقـــاربـــة الــنــتــائــج 
(المتأرجحة) حيث خسر ترمب 
بأقل من ١ في المائة، تستخدم 
تلك الآلات»، مشيراً إلى نيفادا 
وميشيغن وجورجيا. واعتبر 
يــــنــــبــــغــــي اســـــتـــــخـــــدام  أنـــــــــه «لا 
انــتــخــابــات  فـــي أي  هـــذه الآلات 
أميركية» لأنها «آلات أجنبية». 

الــــشــــركــــة «تـــبـــدو  وأضـــــــــاف أن 
كـــــنـــــديـــــة؛ لـــكـــنـــهـــا فــــــي الـــــواقـــــع 
شــركــة مــمــلــوكــة مـــن قــبــل اثــنــين 
مـــن الــفــنــزويــلــيــين». وكــشــف أن 
الــفــريــق الــقــانــونــي الـــذي يقوده 
«سيضغط» على المحاكم لأنه 
«يجب التدقيق فــي كــل واحــدة 
مــن هــذه الآلات فــي كــل ولايـــة». 
«دومــــيــــنــــيــــون  آلات  أن  وزاد 
كانت تحصي الأصوات في ٢٩ 

ولاية»، وهي «لا ينبغي أن تفرز 
الأصــوات في أي مكان». واتهم 
الـــشـــركـــة بــــأن «لـــديـــهـــا تــاريــخــاً 
رهـــيـــبـــاً فــــي إجـــــــراء انــتــخــابــات 
معروفة النتائج في الأرجنتين، 
وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــعـــروفـــة 
الــنــتــائــج فـــي فـــنـــزويـــلا». وزاد 
أنه «لا يــزال هــذان الفنزويليان 
المقربان من (الرئيس نيكولاس) 
مادورو يديران الشركة. وشركة 
دومـــيـــنـــيـــون لــيــســت أمــيــركــيــة. 
إنها شركة كندية. نرسل أوراق 
اقــتــراعــنــا إلـــى خــــارج الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لــــفــــرزهــــا فـــــي شـــركـــة 
متحالفة مع فنزويلا والصين. 

هذا شائن».

«كورونا» والهجرة خطط بايدن لـ

انــتــظــر المــراقــبــون مــا الــذي 
ســــيــــعــــلــــنــــه كــــبــــيــــر المــــوظــــفــــين 
لـــــــدى المـــــرشـــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بـــرنـــامـــج  كــــلايــــن خـــــــلال  رون 
تــلــفــزيــونــي، ولا ســيــمــا بــشــأن 
خطط بايدن لمعالجة التفشي 
المتزايد لجائحة «كوفيد ١٩» 
تــحــت قـــيـــادة الــفــريــق الــخــاص 
بــمــواجــهــة الـــفـــيـــروس الــقــاتــل، 
الــخــبــيــر مــايــكــل أوســتــرهــولــم، 
عــلــمــاً بــــأن كـــلايـــن نــفــســه عمل 
بصفته «قيصر الإيــبــولا» في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 

أوبـــــامـــــا عـــنـــدمـــا كـــانـــت هــنــاك 
مـــخـــاوف مـــن تــفــشــي فــيــروس 
«إيبولا» في الولايات المتحدة، 
ومــــا إذا كــــان بـــايـــدن ســيــســرع 
الـــجـــهـــود الـــطـــمـــوحـــة لــلإغــاثــة 
مــن «كـــورونـــا»، بــعــد العقبات 
الـــجـــمـــة الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا هـــذه 
الجهود بسبب الخلافات بين 
والجمهوريين  الديمقراطيين 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. ومـــن 
المـــــقـــــرر أن يــــطــــور بـــــايـــــدن فــي 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة ســيــاســات 
الــهــجــرة، معبراً  عــدة، وأهمها 
عــن نيته التخلص مــن بعض 
سياسات الهجرة الأكثر تقييداً 

التي وضعت في عهد ترمب.
ودعا كلاين أمس الحكومة 
إلــى اعتماد جهود  الاتــحــاديــة 
الفريق الانتقالي هذا الأسبوع، 
بــايــدن من  حتى يتمكن فريق 
تلقي إحــاطــات الأمـــن القومي 
«كــــوفــــيــــد ١٩».  لـــــ والــــتــــصــــدي 
وأضــــــــاف كــــلايــــن عـــلـــى شــبــكــة 
«إن بي سي» أن تغريدة ترمب 
الــتــي أقــــر فــيــهــا بــفــوز بــايــدن، 
قــبــل أن يــتــراجــع عنها لاحــقــاً، 
لم يكن لها تأثير على حقيقة 

الانتخابات.
وقــــال: «مـــا يكتبه دونــالــد 
تــرمــب على (تــويــتــر) لا يحدد 
ما إذا كــان جو بايدن رئيساً. 

الشعب الأميركي فعل ذلك».

الرئيس ترمب يغادر البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

منصّات بديلة تحتضن مستائين
 من «تويتر» و«فيسبوك»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت شـــخـــصـــيـــات داعـــــمـــــة لمـــوقـــف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتهم 
الديمقراطيين بسرقة وتزوير الانتخابات 
الرئاسية، دعوة لهجرة منصات التواصل 
الاجتماعي العملاقة لصالح منصات بديلة 

لا تعارض ادعاءات الرئيس.
وأعـــطـــى هــــذا الــتــحــول دفـــعـــاً لمــنــصــات 
مثل «بــارلــر» و«رامــبــل» التي رفضت نهج 
«فيسبوك» و«تويتر» في تحديد المنشورات 
الـــتـــي تــضــم نــظــريــات مـــؤامـــرة والـــحـــد من 
انــتــشــارهــا، كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وشــهــد تطبيق «بـــارلـــر» الــذي 
أسس في العام ٢٠١٨. أكثر من ٣٫٣ مليون 
عملية تنزيل من متجري «آبل» و«غوغل» 
منذ ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ليصبح هذا 
العدد ٧٫٣ مليون على مستوى العالم، وفقاً 
لمتتبع حركة الأسواق «سنسر تاور». كما 
لوحظت مكاسب كبيرة لتطبيقات أخرى 
تميل إلـــى المــحــافــظــين مــثــل «نــيــوزمــاكــس» 
التي يدعمها ترمب، بالإضافة إلى «ميوي» 

و«رامبل».
وفي حين أن مواقع التواصل البديلة 
شــهــدت فـــي المـــاضـــي مــكــاســب عـــابـــرة، فــإن 
الاتـــجـــاه الــــذي أعــقــب الانــتــخــابــات «وصـــل 
إلــى مزيد من المحافظين» الذين يشعرون 
بالإحباط من منصات الإنترنت الكبيرة، 
وفـــــقـــــاً لــــبــــريــــت شــــــافــــــر، المــــتــــخــــصــــص فــي 
المعلومات المضللة في منظمة «ألاينس فور 
سيكيورنغ دومــوكــراســي» غير الربحية. 
وأوضح شافر أنه «ليس من غير المسبوق 
انــتــقــال مماثلة بــعــد حملة  رؤيـــة عمليات 
قــمــع» مـــن قــبــل عــمــالــقــة وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــضــيــفــاً: «لـــكـــن هـــــذا يــبــدو 

مختلفاً بعض الشيء».
وجذبت مواقع مثل «بارلر» مشرعين 
جـــمـــهـــوريـــين، وكــــذلــــك حــمــلــة تـــرمـــب الــتــي 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــتــــطــــبــــيــــق لــــنــــشــــر بـــعـــض 
تــصــريــحــاتــهــا الأخـــــيـــــرة. وأعـــلـــنـــت مـــاريـــا 
بــارتــيــرومــو، وهـــي إحــــدى المــذيــعــات على 
قناة «فوكس بيزنس تي فــي» أخيراً إنها 
ستترك «تويتر» مع تغريدة: «سأنشر على 
(بارلر)، إذ لن أتسامح مع الرقابة». ودعت 
بارتيرومو وآخرون متابعيهم للتحول إلى 

منصة «بارلر».
وقـــــــــــال دانــــــــيــــــــال كــــــــرايــــــــس، الأســــــتــــــاذ 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي الــــســــيــــاســــة ووســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي في مركز المعلومات 
والتكنولوجيا والحياة العامة في جامعة 

نورث كارولاينا: «لا نعرف ما إذا كان هذا 
احتجاجاً رمزياً ضد (تويتر) و(فيسبوك) 
أم أن الأمـــر فعلي ودائــــم». وأضــــاف: «لكن 
الـــتـــوجـــه واضــــــح، المـــحـــافـــظـــون مــســتــاءون 
من اعتدال المحتوى، خصوصاً ما يتعلق 
بــمــنــشــورات الــرئــيــس». وتــابــع كــريــس أنــه 
نظراً إلى أن المنصات المسيطرة كانت تطبق 
سياساتها بشكل غير متساوٍ، ولم تصبح 
معتدلة بمحتواها إلا أخيراً «هناك شكوى 
محافظة عــادلــة حــول سبب قيامهم بذلك 

الآن».
وتــــــصــــــدّر تـــطـــبـــيـــق «بـــــــارلـــــــر» قـــائـــمـــة 
الــتــنــزيــلات لــلأســواق الإلــكــتــرونــيــة. وكتب 
أحد مستخدميه: «ثقافة الإلغاء ليس لها 
تأثير هــنــا. يجب أن تــصــدق أولــئــك الذين 
ســيــحــاولــون إســـكـــات الأغــلــبــيــة أو الــذيــن 
يــؤمــنــون بحرية التعبير، حــريــة التعبير 
بــالــتــعــديــل  تــــؤمــــن  كـــنـــت  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. إذا 
الــتــطــبــيــق  فــــهــــذا هــــو  الــــدســــتــــوري الأول، 
لــك»، كما ذكــرت وكالة الصحافة  المناسب 

الفرنسية.
وفيما ازدادت أهميتهما في المحادثات 
الــســيــاســيــة، كــافــح «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» 
لمــحــاربــة الــتــلاعــب والمـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة، 
بــيــنــمــا يـــســـعـــيـــان فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إلـــى 
إبـــقـــاء منصتيهما مــفــتــوحــتــين لمجموعة 
الــنــظــر. فيما أصبح  متنوعة مــن وجــهــات 
«بــارلــر» والتطبيقات المماثلة نقطة جذب 
لمجموعات تم حظرها من منصات أخرى 
لنشرها محتوى يحض على الكراهية أو 

يروج للعنف.
وقال شافر إن نمو الشبكات البديلة، 
مهما كـــان تــوجــهــهــا، قــد يـــؤدي إلـــى مزيد 
من تجزؤ الشبكة، وهــو «ليس أمــراً جيداً 
للخطاب المـــدنـــي». وأشــــار كــرايــس إلـــى أن 
الانقسام يهدد «بتقويض الحوار المشترك» 
حول القضايا العامة المهمة للديمقراطية. 
وأضاف: «إنه يجعل حل أزماتنا الجماعية 

أكثر صعوبة».
ومع ذلك، يعتقد قلائل أن هذه الخدمات 
من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على 
المنصات المهيمنة على الفضاء الإلكتروني.
وتضم المنصات الاجتماعية البديلة 
القليل من المحتوى، ولا يبدو أنها تجذب 
عـــــدداً كــافــيــاً مـــن المــســتــخــدمــين والمــعــلــنــين 
لإنـــشـــاء نـــمـــوذج أعـــمـــال مـــســـتـــدام. وخــتــم 
كرايس أنه فيما ينضم كثير من المحافظين 
إلـــــى «بــــــارلــــــر»، «لـــــم أرهـــــــم يـــتـــوقـــفـــون عــن 
استخدام (تويتر). يحتاجون للذهاب إلى 

حيث يوجد الجمهور».

المعركة الانتخابية الأميركية مفتوحة على ٣ سيناريوهات
واشنطن: هبة القدسي

يـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــخـــطـــوات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، مـــع اســتــمــرار 
رفــــــضــــــه نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة، ومـــــقـــــاومـــــة إدارتــــــــه 
الأعــراف التقليدية بإطلاع فريق 
الرئيس المنتخب على الإحاطات 

الأمنية.
وكـــــلـــــمـــــا اجـــــتـــــهـــــد الـــــخـــــبـــــراء 
والمــــحــــلــــلــــون فـــــي مــــحــــاولــــة فــهــم 
مساعي الرئيس الجمهوري، كلما 
جــاءت مفاجآت ترمب متلاحقة. 
الـــــولايـــــات  المـــحـــلـــلـــون أن  ويــــــــرى 
المتحدة تعيش حالة غير مسبوقة 
تـــطـــرح ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــتــبــايــنــة 

لـــلأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. وفـــيـــمـــا بـــدا 
الرئيس على وشــك الإقـــرار بفوز 
خصمه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
ف هجومه على 

ّ
أمـــس، عــاد ليكث

نزاهة الانتخابات وللتأكيد على 
أنه سيفوز بولاية ثانية.

ويــــــــــــطــــــــــــرح مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون ٣ 
ســيــنــاريــوهــات مــحــتــمــلــة للفترة 

المقبلة...

استمرار المواجهة القانونية

اســـــتـــــبـــــق الـــــرئـــــيـــــس تــــرمــــب 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات فـــي الشهر 
ر مـــــن إمـــكـــانـــيـــة 

ّ
المـــــاضـــــي، وحـــــــــذ

حــصــول عمليات تــزويــر واسعة 
الـــنـــطـــاق فــــي بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع 

عــبــر الــبــريــد. واســتــعــدّ الــرئــيــس 
للمعركة القضائية قــبــل تــاريــخ 
الاقتراع، وشكّل فريقه القانوني، 
إلــى تصديق مجلس  كما ســارع 
الــشــيــوخ عــلــى تــعــيــين الــقــاضــيــة 
إيــمــي كــونــي بــاريــت فــي المحكمة 

العليا.
وبــــــــمــــــــجــــــــرد إعـــــــــــــــــلان فـــــــوز 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن بأكثر 
المـــجـــمـــع  فــــــي  مــــــن ٢٧٠ صـــــوتـــــاً 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، الـــــــلازمـــــــة لـــلـــفـــوز 
ف ترمب 

ّ
بالرئاسة الأميركية، كث

من اتهاماته بسرقة الانتخابات 
وتــــــزويــــــرهــــــا، وأطـــــلـــــق ســلــســلــة 
تــحــديــات قــانــونــيــة لــنــتــائــج فــرز 
عــدة ولايــات، أبرزها بنسلفانيا 
ومـــــيـــــشـــــيـــــغـــــن وويـــــســـــكـــــونـــــســـــن 

وأريـــــزونـــــا وجــــورجــــيــــا، فــطــالــب 
بـــتـــعـــلـــيـــق فـــــــــرز الأصـــــــــــــــوات فـــي 
بـــعـــضـــهـــا وبـــــــإعـــــــادة الـــــفـــــرز فــي 
أخــرى. كما أرســل الرئيس فريق 
أدلـــة تدعم  مــحــامــين للبحث عــن 
اتـــهـــامـــات الـــتـــزويـــر عـــلـــى نــطــاق 
واســــــــع، وســــعــــى لــلــضــغــط عــلــى 
مسؤولين جمهوريين للمطالبة 
بضرورة الكشف عن «التلاعب» 

بالأصوات.
ورغـــــــــــــم تــــــــداعــــــــي عــــــــــدد مـــن 
الــدعــاوى القضائية التي رفعها 
فـــريـــق تـــرمـــب الـــقـــانـــونـــي، ســـواء 
بـــســـبـــب انــــســــحــــاب مـــحـــامـــين أو 
تــراجــع الــحــمــلــة عــن شــكــواهــا أو 
رفـــض ردّهــــا مــن طـــرف المحكمة، 
يــتــمــسّــك الــرئــيــس بـــهـــذا المـــســـار. 

وقد أعلن أمس عن تعزيز فريقه 
الــقــانــونــي بمحاميه الشخصي 
يـــعـــوّل  كـــمـــا  رودي جـــولـــيـــانـــي، 
على ولاء قــادة جمهوريين، مثل 
زعيم الأقلية في مجلس النواب 
كيفين مكارثي، ورئيس اللجنة 
الــقــضــائــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ليندسي غراهام، وزعيم الأغلبية 
فــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مــيــتــش 
ماكونيل، والمدعي العام ويليام 

بار.

تعزيز القاعدة الشعبية

رجّـــــــــح جـــــــزء مـــــن المــــراقــــبــــين 
والمــســؤولــين السابقين أن ترمب 
«أدرك» خسارته في الانتخابات 

الــــرئــــاســــيــــة أمـــــــــام جـــــو بـــــايـــــدن، 
لكنه يسعى إلــى تعزيز قاعدته 
الــــواســــعــــة إذ صــــوّت  الـــشـــعـــبـــيـــة 
لـــصـــالـــحـــه أكـــثـــر مــــن ٧٢ مــلــيــون 
نــــاخــــب أمــــيــــركــــي، وإلـــــــى عــرقــلــة 
المــعــقــدة،  انــتــقــال السلطة  عملية 
خاصة مع اتّساع انتشار فيروس 

«كورونا».
وحــــســــب هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، 
فـــــــإن تـــــرمـــــب يــــســــعــــى، فـــــي حــــال 
الــقــانــونــيــة، إلى  فشلت مساعيه 
تــعــقــيــد عــمــل الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
وفــريــقــه، فــضــلاً عــن تعزيز فكرة 
افتقاده للشرعية الشعبية. وقد 
يــتــســبــب ذلــــك فـــي الــضــغــط على 
جمهوريي الكونغرس، وخاصة 
مجلس الشيوخ، لعرقلة الجهود 

التشريعية لإدارة بايدن وسعيها 
لرأب الصدع بين الحزبين وإعادة 

توحيد الشارع الأميركي.
في الوقت نفسه، سيحافظ 
تـــرمـــب عــلــى تـــأثـــيـــره الــســيــاســي 
الــــــــواســــــــع وطــــــمــــــوحــــــات إعـــــــــادة 
ترشحه وفـــوزه بانتخابات عام 
٢٠٢٤. مــــن خـــــلال ولاء قــاعــدتــه 
الشعبية، وحضوره المستمرّ في 
وسائل الإعــلام المحافظة، وسط 
تكهنات بــاحــتــمــال إطــلاقــه قناة 

رقمية خاصة به.

استنفاد التحديات القانونية

أمــا فــي السيناريو الثالث، 
فــــيــــرجّــــح بــــعــــض المـــــراقـــــبـــــين أن 

يــواصــل كــبــار الــجــمــهــوريــين في 
«مـــســـايـــرة» الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
حـــتـــى يــســتــنــفــد جـــــلّ ســـبـــل قــلــب 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، وهـــــو مــا 
تشي به بعض التصريحات التي 
صدرت من مسؤولين مثل حاكم 
ولايــة أوهــايــو، الــذي قــال لشبكة 
«سي إن إن» أمس إنه «بناء على 
مــا نــعــرفــه، فـــإن الــرئــيــس بــايــدن 
هــو الــرئــيــس المــنــتــخــب، لــكــن من 
الــذهــاب إلى  حق الرئيس ترمب 

المحكمة».
بـــدوره، أصــدر المدعي العام 
ويـــــلـــــيـــــام بـــــــار مــــــذكــــــرة صــيــغــت 
بعناية، وتركز على حق الرئيس 
تـــــرمـــــب فــــــي الـــــتـــــقـــــدم بـــــدعـــــاوى 

قضائية.

صدامات ليلية مع مناهضين له... والأمن يعتقل ٢٠ شخصاً

أنصار ترمب يدعمونه في مسيرة حاشدة ويتمسكون بفرص فوزه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر آلاف مـــــن مـــنـــاصـــري 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترمب السبت في واشنطن، 
في أجواء احتفالية باستثناء بعض 
الــــصــــدامــــات مــــســــاء، لــلــتــعــبــيــر عــن 
محبّتهم للرئيس الذي يعتبرون أنه 

ضحية «سرقة» الانتخابات.
وتــــجــــمّــــع مـــــا لا يـــــقـــــلّ عـــــن ١٠ 
آلاف شــخــص فــي ســاحــة «فــريــدوم 
بـــــــــــلازا» عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض، رافعين الأعلام الأميركية، 
ومــعــتــمــريــن قـــبـــعـــات حــــمــــراء كُــتــب 
عليها شعار ترمب «لنجعل أميركا 
عظيمة مــجــددا»، وحاملين لافتات 
كُتب عليها «أوقــفــوا السرقة»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهـــذا المــشــهــد غــيــر مــألــوف من 
قبل فــي العاصمة الأمــيــركــيــة التي 
صــــوّتــــت فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) بـــأكـــثـــر مــــن ٩٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين لــصــالــح 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن، الــــذي لا 
يــــزال تــرمــب وداعـــمـــوه الرئيسيون 

يرفضون الاعتراف بفوزه.
وتــــقــــول كــــريــــس نـــابـــولـــيـــتـــانـــا، 
وهي في الـ٥٠ من عمرها جاءت من 
مدينة بالتيمور المــجــاورة، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «الــرئــيــس 
 أن يــرى الأشخاص 

ّ
ترمب يستحق

الذين يدعمونه وأن يشعر بالمحبة 
ـــهـــا لـــــــه». وجـــــــاء آخـــــرون 

ّ
الــــتــــي نـــكـــن

مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة عــلــى غــــرار بــام 
روس الــتــي قــــادت ســيــارتــهــا لأكــثــر 
مــن ثماني ســاعــات مــن أوهــايــو في 
شــمــال الـــبـــلاد، لــلــمــشــاركــة فـــي هــذا 
التجمع الذي دعت إليه مجموعات 
مختلفة. وقالت معتمرة قبعة كُتب 
عليها «نــســاء مــن أجـــل تــرمــب» إن 
الديمقراطيين «يحاولون دفــع جو 
بــايــدن إلـــى الــحــكــم فــي أســــرع وقــت 
مــمــكــن، لأنـــهـــم يــعــرفــون أنــــه ســيــتــمّ 
إثبات سرقة الانتخابات في نهاية 

المطاف».
واكتفى الرئيس الأميركي الذي 
لمح في اليوم السابق في تغريدة إلى 
أنــه قد يأتي لإلقاء التحية عليهم، 
بـــــمـــــرور مـــقـــتـــضـــب مـــبـــتـــســـمـــا لــهــم 
مـــن نـــافـــذة ســيــارتــه المــصــفــحــة لــدى 

خروجه من البيت الأبيض للتوجه 
إلى نادي الغولف.

وكــتــب بــعــد ظــهــر الــســبــت على 
تـــوتـــيـــر «مــــئــــات آلاف الأشــــخــــاص 
يــظــهــرون دعــمــهــم فـــي (واشــنــطــن). 
لـــــن يـــقـــبـــلـــوا بـــانـــتـــخـــابـــات مــــــــزوّرة 
وفاسدة!»، مبالغا بأعداد المشاركين 
فــــي الـــتـــجـــمـــع. وذهــــبــــت المــتــحــدثــة 
أبــعــد من  باسمه كايلي ماكيناني 
ذلك فتحدثت عن مشاركة «أكثر من 

مليون شخص» في التجمع.
وفي وقت لاحق، تحدث ترمب 
فــــي تــــغــــريــــدات أخــــــرى مــــجــــددا عــن 
تــزويــر، مــؤكــدا أن قراصنة نجحوا 
فـــي الــتــســلــل إلــــى بــعــض المــاكــيــنــات 
الانــتــخــابــيــة، واشــتــكــى مــن التحيز 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي الـــــتـــــقـــــاريـــــر بـــشـــأن 

المظاهرة.
قــيــم التجمع فــي أجـــواء فرح 

ُ
وأ

مماثلة لتلك التي كانت سائدة خلال 
تــجــمــعــات تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة، مع 
موسيقى وبائعين ولــم يكن معظم 
المـــتـــظـــاهـــريـــن يـــضـــعـــون كـــمـــامـــات. 

ويــقــول المــشــاركــون إنــهــم يعتقدون 
أنــه من الممكن أن يفوز الجمهوري 

بولاية ثانية.
وتقول كاتلين إريكسون، التي 
جاءت على متن طائرة من كولورادو 
كانت «تغصّ بمناصرين لترمب»، 
إن الأمر «سيكون معقدا كثيرا، لكن 
كل شيء ممكن بعون الله». ويدعو 
غريغ المتحدر من بنسيلفانيا إلى 
التحلي بالصبر إلى حين استنفاد 
الــــســــبــــل الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي بــــدأهــــا 
الــجــمــهــوري. ويــقــول: «إذا  المعسكر 
نــجــح الأمـــــر، فــســيــفــوز تـــرمـــب. وإلا 

سنعود بعد ٤ سنوات».
وكــــــانــــــت المـــــتـــــاجـــــر فــــــي وســــط 
طعت الطرقات فيها 

ُ
العاصمة التي ق

أمام حركة السير، محصنة إلى حدّ 
كبير السبت خلف صفائح خشبية، 
إذ إن الإعلان عن مظاهرات مضادة 
أثـــــار الــخــشــيــة مـــن مـــواجـــهـــات رغــم 

انتشار الشرطة بشكل كبير.
وبــعــد حــلــول المـــســـاء، حصلت 
بـــعـــض الــــصــــدامــــات بــــين مـــؤيـــديـــن 

ومــنــاهــضــين لــتــرمــب، لــكــن مــن دون 
تداعيات كبيرة.

وأعلنت شرطة واشنطن أنها 
أوقفت عشرين شخصا، من بينهم 
الــقــانــون بشأن الأسلحة  ٤ لمخالفة 
الـــنـــاريـــة وشـــخـــص بــتــهــمــة الــعــنــف 
ضد شرطي، من دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
الــقــنــوات التلفزيونية  وأعلنت 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة نـــتـــائـــج كــافــة 
الــــولايــــات. وفــــاز جـــو بـــايـــدن بـــــ٣٠٦ 
مــــن أصـــــــوات المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي، 
مقابل ٢٣٢ للرئيس الجمهوري، أي 
النتيجة المعاكسة لعام ٢٠١٦ عندما 
فاز ترمب مقابل هيلاري كلينتون.

ومـــــن المـــفـــتـــرض إعــــــــادة فـــرز 
الأصــــــوات يـــدويـــا فـــي جــورجــيــا، 
ــــفــــارق ضــئــيــل جـــــدا بــين  حـــيـــث ال
نــتــيــجــتــهــا لا  المـــرشـــحـــين، إلا أن 
تغيّر شيئا في النتيجة النهائية: 
يملك جو بايدن مهما يحصل في 
هذه الولاية، ٢٧٠ من أصوات كبار 
الــنــاخــبــين الـــضـــروريـــة لــلــوصــول 

إلى البيت الأبيض.
وخـــــــــرج بــــــايــــــدن، وهـــــــو نـــائـــب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق بــــــــاراك أوبــــامــــا 
ويحتفل بعيد ميلاده الـ٧٨ الأسبوع 
المقبل، صباح السبت للقيام بنزهة 
على دراجــة هوائية على مقربة من 

مقرّ إقامته في ولاية ديلاوير.
ولا يــزال ترمب يثير الالتباس 
حــــول نــــوايــــاه. وبـــــدا الــجــمــعــة على 
وشــك الاعــتــراف بفوز خصمه، قبل 
تماسكه في اللحظة الأخيرة. وقال 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي حـــــول لــقــاح 
فيروس «كورونا» الواعد: «أعتقد أنّ 
الوقت كفيل بأن يُخبرنا» أي إدارة 

ستكون في البيت الأبيض.
وناقضت عدة وكالات فيدرالية 
اتّــهــامــات الــرئــيــس. فــأكــدت هيئات 
انـــتـــخـــابـــيـــة مــحــلــيــة ووطــــنــــيــــة، مــن 
بينها وكالة الأمن الإلكتروني وأمن 
البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن 
الثالث من  الداخلي، أن «انتخابات 
نوفمبر كانت الأكثر أمانا في تاريخ 

الولايات المتحدة».

جانب من مسيرة داعمة للرئيس ترمب في واشنطن السبت (إ.ب.أ)
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استنكار أميركي لاستهداف تيغراي أسمرة... واللاجئون يتجاوزون ٢٠ ألفاً

حرب إثيوبيا تطرق أبواب إريتريا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

طرقت الحرب الأهلية المندلعة 
في إثيوبيا بين السلطات المركزية 
وإقــلــيــم تــيــغــراي الـــحـــدودي، أبـــواب 
إريتريا المجاورة، بعد تأكيد زعيم 
الإقــلــيــم، دبــرصــيــون غبراميكائيل، 
استهداف مطار أسمرة بالصواريخ، 
ما ينذر بتصعيد كبير في الحرب 
يوسع نطاقها إقليمياً فــي منطقة 

القرن الأفريقي.
قـــواتـــه  وقــــــــال دبــــرصــــيــــون إن 
تـــتـــعـــرض لـــهـــجـــوم «عــــلــــى جــبــهــات 
عـــــــدة»، مــتــهــمــاً إريـــتـــريـــا المــــجــــاورة 
بإرسال دبابات وقوات بالآلاف إلى 
داخل تيغراي دعماً لهجوم الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة. وأضــــــــاف: «تــهــاجــمــنــا 
بــلادنــا بالاستعانة بــدولــة أجنبية 
هي إريتريا. (إنها) خيانة!»، بحسب 

ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
ومـــــــع تـــقـــيـــيـــد الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الإقليم، وانقطاع معظم الاتصالات 
فيه، يصعب التحقق من تأكيدات كل 
الــصــراع المستمر  طــرف بخصوص 

منذ ١٢ يوماً.
بــــدا رداً ضــمــنــيــاً على  وفــيــمــا 
اتــهــامــات دبــرصــيــون، كــتــب رئيس 
الـــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد على 
«تــويــتــر»، أمــس، إن إثيوبيا قــادرة 
عــلــى تحقيق أهــدافــهــا فــي تيغراي 
الــعــمــلــيــات  «بـــنـــفـــســـهـــا». وقـــــــال إن 
العسكرية «تسير بشكل جيد»، وإن 
بلاده «ستنتصر» من دون مساعدة 
خـــارجـــيـــة. وأوضـــــــح أن «إثــيــوبــيــا 

أكثر من قــادرة على تحقيق أهداف 
العملية بنفسها».

وكــان أبي قد شرع في الحملة 
العسكرية على تيغراي في الرابع من 
الشهر الحالي، بعدما اتهم القوات 
المــحــلــيــة بــمــهــاجــمــة قــــوات اتــحــاديــة 
مـــتـــمـــركـــزة فـــــي الإقــــلــــيــــم الـــشـــمـــالـــي 
الــذي يقع على الحدود مع إريتريا 
والـــســـودان، ويسكنه زهـــاء خمسة 
مــلايــين نــســمــة مـــن عــرقــيــة تــيــغــراي 
الــتــي كــانــت مهيمنة عــلــى السلطة 
قبل أن يقصيها وصــول أبي أحمد 
المتحدر مــن عرقية الأمــهــرة للحكم 

في ٢٠١٨.
وتـــســـبـــب الـــــصـــــراع فـــــي مــقــتــل 
المــئــات على الــجــانــبــين، وفـــرار آلاف 
إلى السودان، كما أنه يهدد بزعزعة 
خرى في إثيوبيا 

ُ
استقرار مناطق أ

والقرن الأفريقي. وكانت مجموعة 
الأزمــــات الــدولــيــة حـــذرت غـــداة بــدء 
أديــــس أبـــابـــا الــهــجــوم قــبــل أقـــل من 
أســـــبـــــوعـــــين، مـــــن أن أي مـــشـــاركـــة 
لإريـــــتـــــريـــــا فـــــي الــــــصــــــراع قـــــد تــجــر 

السودان بدوره أيضاً.
ودشــــــــنــــــــت مـــــصـــــر والــــــــســــــــوان 
تدريبات عسكرية مشتركة، أول من 
أمس، وفقاً لوزارة الدفاع المصرية. 
ويعمد البلدان إلى تعزيز علاقاتهما 
وسط نزاع مع إثيوبيا بشأن «سد 
الـــذي تبنيه أديـــس أبابا  النهضة» 
على النيل الأزرق، متجاهلة مطالب 
مصرية وسودانية بتنظيم تشغيله.

وقال الأستاذ بمعهد الجامعة 
الأوروبــــيــــة مـــهـــاري تــاديــلــي مــيــرو، 

الــــصــــراع مـــن شـــأنـــه أن «يــحــول  إن 
الــقــرن الأفــريــقــي إلـــى ســاحــة دولــيــة 
لــلــحــرب... ويــغــيــر طبيعة وشـــروط 
الحروب بالوكالة المندلعة بالفعل» 
في المنطقة من خلال اجتذاب القوى 

الإقليمية المتنافسة.
وخـــاضـــت إريـــتـــريـــا وإثــيــوبــيــا 
حـــربـــاً مــــدمــــرة مــــن عـــــام ١٩٩٨ إلـــى 
عام ٢٠٠٠. وفــاز أبي بجائزة نوبل 
للسلام في ٢٠١٩ لتوصله إلى سلام 

مع إريتريا التي لا تــزال حكومتها 
معادية لقيادة إقليم تيغراي بسبب 
دورها الكبير في تلك الحرب. ونفى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإريـــتـــري عثمان 
صالح محمد الاتهامات باستهداف 
«رويــتــرز»: «لسنا  لـــ قــائــلاً  تيغراي، 

طرفاً في الصراع».
وتــحــدث خمسة دبلوماسيين 
إقليميين عن إطلاق ثلاثة صواريخ 
على الأقل من إثيوبيا على العاصمة 

الإريترية مساء السبت، وقال ثلاثة 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين إن اثــنــين على 
الأقل من تلك الصواريخ سقطا على 

مطار أسمرة.
وانقطعت خطوط الهاتف إلى 
إريتريا، في أعقاب أنباء الهجمات 
الصاروخية، أول من أمس (السبت). 
وقال دبلوماسي قبل وقت قصير من 
انقطاع الاتصالات إن سكان أسمرة 
تحدثوا عن انقطاع الكهرباء، وقالوا 

إن البعض يغادر المدينة خوفاً مما 
قد يحدث.

واتهم دبرصيون إريتريا بأنها 
«أرسلت ١٦ فرقة إلى إثيوبيا»، لكنه 
لم يقدم تقديراً لحجم القوات التي 
يعتقد أنها أرسلتها. ولدى إريتريا 
جيش نظامي ضخم تــقــدره وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية (سي 

آي إيه) بنحو ٢٠٠ ألف فرد.
وندد مساعد وزير الخارجية 

الأمـــيـــركـــي لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، 
أمــــــس، بــالــهــجــمــات الـــتـــي شــنــهــا 
إقليم تيغراي الإثيوبية المتمردة 
عـــلـــى إريــــتــــريــــا المــــــجــــــاورة. وقــــال 
تـــيـــبـــور نــــاجــــي عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 
«تـــســـتـــنـــكـــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بشدة الهجمات غير المبررة التي 
شنتها الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي على إريتريا ومحاولاتها 
لــتــدويــل الـــصـــراع فـــي تــيــغــراي». 
وأضــــــاف: «نـــواصـــل الـــدعـــوة إلــى 
اتــخــاذ إجــــــراءات فــوريــة لحماية 
المدنيين وتهدئة التوتر واستعادة 

السلام».
وقـــــال الــعــديــد مـــن الــلاجــئــين 
الإثيوبيين الذين وصلوا إلى بلدة 
الـــســـودانـــيـــة، أول من  حــمــدايــيــت 
أمس (السبت)، إن إريتريا قصفت 
مناطقهم. ولم يتسنّ التحقق من 
صحة ذلك. وقال اللاجئ ناكسيام 
غــــــورو (٢٢ عــــامــــاً) الــــــذي يــعــيــش 
الــحــدود: «تعرضنا لقصف  قــرب 
الـــحـــدود  بــالمــدفــعــيــة مــــن  ناحية 
أنــاســاً يُقتلون  الإريـــتـــريـــة. رأيــــت 

في الشوارع».  
وأشـــــارت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
التابعة للأمم المتحدة، أمــس، إلى 
أن ٢٠ ألف إثيوبي على الأقل عبروا 
الــــحــــدود إلــــى الـــــســـــودان. وتـــحـــاول 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ووكــــــالات إغــاثــة 
مــحــلــيــة مــســاعــدة الــلاجــئــين الــذيــن 
يصلون من دون متاع أو مؤن تُذكَر.

وامــتــد الــقــتــال أيــضــاً لــولايــة 
أمــــهــــرة الإثـــيـــوبـــيـــة الـــتـــي تــقــاتــل 
قـــــواتـــــهـــــا إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــقـــــوات 
طلقت 

ُ
الاتــحــاديــة فــي تيغراي. وأ

صواريخ على مطارين في أمهرة 
فـــي وقــــت مــتــأخــر يــــوم الــجــمــعــة، 
قالت «الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي» إنها رد على الضربات 
الجوية الحكومية على منطقتها.

وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
القرن الأفريقي في معهد العلوم 
الــفــرنــســيــة رولانـــــــد مــــارشــــال إنّ 
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي» 
تسعى على الأرجــح إلى «تدويل 
الحرب» لاجتذاب تدخل خارجي 
وإثـــــــارة المـــشـــاعـــر الــقــومــيــة الــتــي 
أنــهــا ستعمل لصالحها.  تعتقد 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  وأضـــــــــاف لــــــ
الــفــرنــســيــة» أن «تــوريــط إريــتــريــا 
العدو التاريخي قد يبرر مقدماً 
تـــكـــلـــفـــة الــــــحــــــرب عــــلــــى الـــســـكـــان 

المدنيين» في تيغراي.
وقالت لجنة حقوق الإنسان 
أمـــــس، إن مسلحين  الإثـــيـــوبـــيـــة، 
قـــتـــلـــوا ٣٤ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــل 
فــي هــجــوم على حافلة فــي غرب 
الــــــبــــــلاد مـــــســـــاء الــــســــبــــت وســــط 
مخاوف متنامية من فــراغ أمني 
عـــلـــى ضـــــوء الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
في الشمال. وأضافت اللجنة أن 
عدد القتلى سيزيد على الأرجح 
بعد ما وصفته بهجوم «مــروع» 
على حافلة ركاب في منطقة بني 

شنقول - قمز.

لاجئون إثيوبيون ينتظرون مساعدات غذائية في مخيم بالقضارف السودانية أمس (أ.ف.ب)

ل» موقفها في محادثات «بريكست»
ّ

بريطانيا «لن تبد
أكد المفاوض البريطاني ديفيد  بروكسل - «الشرق الأوسط»: 
فروست، أمــس، أن بــلاده لن تبدّل موقفها خلال محادثاتها 
الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد «بريكست» 
مع الاتحاد الأوروبي. وقال عبر «تويتر» لدى وصوله إلى بروكسل 
حيث تنطلق الجولة الأخيرة من المحادثات: «نعمل على التوصل 
إلى اتفاق، لكن الاتفاق الوحيد الممكن هو ذاك المتوافق مع سيادتنا 
والذي يعيد سيطرتنا على قوانيننا وتجارتنا ومياهنا. هكذا كان 
موقفنا الثابت منذ البداية ولن نبدّله». وتعد المحادثات المرتقبة في 
الأيام القليلة المقبلة حاسمة من أجل التوصل إلى أي اتفاق قبل نفاد 
الوقت نهاية العام عندما تنقضي مدة مرحلة ما بعد «بريكست» 
ر فروست من أن المفاوضات قد لا تنجح، مشيراً إلى 

ّ
الانتقالية. وحذ

وجود بعض التقدم لكنه شدد على «عناصر مهمة» ينبغي حلها.

استقالة الرئيس البيروفي المؤقت بعد احتجاجات دامية
ليما - «الشرق الأوسط»:  أعلن رئيس البيرو بالوكالة مانويل 
ميرينو استقالته، أمس، بعد خمسة أيام من توليه منصبه، 
ما تسبب بمظاهرات عنيفة سقط خلالها ٣ قتلى على الأقل. 
وقال ميرينو في كلمة عبر التلفزيون غداة قمع عنيف للمظاهرات 
المطالبة بتنحيه: «أريد أن أبلغ البلاد برمتها أنني أقدم استقالتي». 
إلــى استقالة  وكــان رئيس البرلمان البيروفي لويس فالديز دعــا 
ميرينو ومثله رئيس بلدية العاصمة ليما خورخي مانوز الذي 
ينتمي عــلــى غــــرار مــيــريــنــو إلـــى حـــزب «الــعــمــل الــشــعــبــي». وعــزل 
برلمان البيرو رئيس الجمهورية مارتن فيزكارا بدعوى «العجز 
يه 

ّ
الأخــلاقــي»، الاثــنــين المــاضــي، وذلــك على خلفية اتّــهــامــات بتلق

رشـــاوى فــي ٢٠١٤. حــين كــان لا يــزال حاكم ولايـــة. وأدت إطاحته 
وتولي رئيس البرلمان ميرينو الرئاسة، وهو مهندس زراعي من 
يمين الوسط يبلغ ٥٩ عاماً، إلى مظاهرات منذ الثلاثاء شارك فيها 

الآلاف في ليما ومدن أخرى وسقط فيها أكثر من مائة جريح.

قوات الأمن البيلاروسية تفرق محتجين بالغاز
مينسك - «الشرق الأوسط»: تجدّدت المظاهرات في العاصمة 
البيلاروسية مينسك ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، أمس، 
وســـط تــصــاعــد الــغــضــب عــلــى خلفية مـــوت نــاشــط مــعــارض 
مؤخراً. وفرّق شرطيون مسلّحون يضعون كمامات واقية المحتجين 
باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم 
المــيــاه، وفـــق مــا أوردت وســائــل إعـــلام محلية، وذلـــك بعيد انــطــلاق 
أكبر مسيرة ضد رئيس الجمهورية السوفياتية السابقة. وأعلنت 
منظمة «فياسنا» البيلاروسية الحقوقية اعتقال ٣٢٨ شخصاً، بينهم 
صحافيون. وأفــادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بإغلاق نحو ١٥ 
محطة لقطارات الأنفاق وقطع الإنترنت عن شبكات الهواتف الجوالة. 
وتشهد مدن بيلاروسيا في كل نهاية أسبوع مظاهرات يشارك فيها 
عشرات آلاف الأشخاص منذ التاسع من أغسطس (آب) حين أعلن 
إثــر انتخابات اعتبرها  فـــوزه بــولايــة رئاسية ســادســة  لوكاشنكو 
معارضون ودول غربية مــزّورة. وفرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات 
على مسؤولين بيلاروسيين لتورّطهم في تزوير الانتخابات وفي 

شن حملة وحشية لقمع الاحتجاجات.

انتخابات رئاسية في مولدافيا وسط مخاوف من التزوير
كيشيناو - «الشرق الأوسط»: بدأ الناخبون في مولدافيا، أمس، 
التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي 
يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون، الموالي 
لروسيا والداعي إلى «الاستقرار»، والمرشحة المؤيدة لأوروبا مايا 
ساندو التي تعهدت بمحاربة الفساد من دون هوادة، في ظل مخاوف 
مــن تــزويــر النتائج. وتعيش مولدافيا، الجمهوريّة السوفياتيّة 
الــتــي تقع فيها ترانسدنيستريا،  بــالــرومــانــيــة،  السابقة الناطقة 
الــحــدود مــع أوكــرانــيــا ويسيطر عليها  المنطقة الانفصالية على 
موالون لروسيا، منذ سنوات بين الطموحات الأوروبية والتقارب 
مع موسكو. وحققت رئيسة الوزراء السابقة ساندو، وهي خبيرة 
اقتصادية تبلغ من العمر ٤٨ عاماً عملت لدى البنك الدولي، مفاجأة 
بفوزها في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بحصولها على ٣٦٫١٦ في المائة 
مــن الأصـــوات مقابل ٣٢٫٦١ فــي المــائــة لـــدودون، بفضل الــدعــم غير 
المسبوق من الناخبين في الخارج. وقالت بعدما أدلت بصوتها في 
العاصمة كيشيناو للناخبين: «اليوم لديكم القدرة على معاقبة 
الــذيــن نهبوكم، الــذيــن أوصــلــوا بكم إلــى الــبــؤس وأجــبــروكــم على 
مغادرة منازلكم»، في إشارة واضحة لمنافسها الذي استهدف بتهم 
تتعلق بالفساد خلال فترة ولايته. بدوره، قال دودون (٤٥ عاماً) إنه 
«صوّت للسلام والعدالة الاجتماعية والقيم المسيحية». وأضاف: 
«يجب أن نحافظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا». 
«الاستقرار»  وفي الأيام الأخيرة، قدم دودون نفسه على أنه ضامن لـ

ودعا أنصاره إلى التظاهر، اليوم، «لحماية فوزنا».

فشل مفاوضات روسيا وتركيا بشأن ترتيبات حفظ السلام

مهلة إضافية لانسحاب أرمينيا من قره باغ
أنقرة: سعيد عبد الرازق  
موسكو: «الشرق الأوسط»

أيــام  حصلت أرمينيا على ١٠ 
إضـــافـــيـــة لـــلانـــســـحـــاب مــــن مــنــطــقــة 
كالباجار المــجــاورة لناغورني قره 
بــــــاغ، الـــتـــي كـــــان مــــقــــرراً تــســلــيــمــهــا 
لأذربـــــيـــــجـــــان، أمـــــــس، فـــيـــمـــا أخــفــق 
الـــجـــانـــبـــان الــــروســــي والـــتـــركـــي في 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن مــركــز 
المراقبة المشترك لوقف إطلاق النار 

في الإقليم.
وأرجئ الانسحاب الأول للقوات 
الأرمـــيـــنـــيـــة تــنــفــيــذاً لاتــــفــــاق إنـــهـــاء 
الأعــمــال الــقــتــالــيــة الـــذي وقـــع بــدايــة 
الأســـبـــوع بــرعــايــة روســـيـــا، إلـــى ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بناء على 
طلب يريفان التي يدعمها الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وقـــــــــــــــــــال مـــــــمـــــــثـــــــل الــــــــرئــــــــاســــــــة 
الأذربيجانية، حكمت حاجييف، إن 
«أذربيجان وافقت على أن تُرجأ إلى 

٢٥ نوفمبر مهلة انسحاب القوات 
المــســلــحــة الأرمــيــنــيــة ومــســتــوطــنــين 
أرمــــن غــيــر شــرعــيــين مـــن كــالــبــاجــار 
لأســــبــــاب إنـــســـانـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
موعد الانسحاب من منطقتي أغدام 
في ٢٠ الحالي ولاتشين مطلع الشهر 

المقبل لم يتبدل.
وتـــشـــكـــل هـــــذه المـــنـــاطـــق جــــزءاً 
مـــن الــــحــــزام الـــــذي شــكــلــتــه الـــقـــوات 
الأرمــيــنــيــة إثــــر حــــرب الــتــســعــيــنــات 
حـــول نــاغــورنــي قـــره بــــاغ. ودفــعــت 
عـــودة أذربــيــجــان إلـــى هـــذه المنطقة 
ســـكـــان كــالــبــاجــار إلــــى مــغــادرتــهــا. 
وعمد كثر إلى إحراق منازلهم لئلا 
يسكنها أذربيجانيون. وقبل ذلك، 
نـــقـــلـــوا مــعــهــم كــــل مــــا يــمــكــن حــمــلــه 
حتى الأبــــواب والــنــوافــذ ومــحــولات 

الكهرباء في المحطات الكهرمائية.
وظــــلــــت الــــطــــريــــق الــــتــــي تــعــبــر 
إلــى أرمينيا تحت  المنطقة وتـــؤدي 
سيطرة يريفان، أمس، لكن الحركة 
تــــراجــــعــــت فـــيـــهـــا مــــقــــارنــــة بــــالأيــــام 

الماضية حين فرّ السكان قبل عودة 
الــقــوات الأذربيجانية. وبــدت قرية 
شاريكتار التي أحرقت عشرات من 
مــنــازلــهــا بـــأيـــدي مــالــكــيــهــا مــقــفــرة. 
وأمام المنازل التي التهمتها النيران، 
لــم تبق ســوى أغـــراض لا قيمة لها 

وأثاث تعذر نقله.
ومع نهاية حرب التسعينات، 
كــــــــان المــــشــــهــــد مــــعــــاكــــســــاً وتـــجـــلـــى 
فــــــــي مـــــــــغـــــــــادرة جـــــمـــــيـــــع الـــــســـــكـــــان 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــين المـــنـــطـــقـــة. وعــلــى 
الإثر، شجعت يريفان عدداً كبيراً من 

مواطنيها على الإقامة فيها.
ويــنــص اتـــفـــاق إنـــهـــاء الأعــمــال 
الــقــتــالــيــة عــلــى انــتــشــار نــحــو ٢٠٠٠ 
مـــن قـــــوات حــفــظ الـــســـلام الــروســيــة 
فــي قــره بــاغ الـــذي خلت عاصمتها 
ســتــيــبــانــاكــرت مــــن الـــســـكـــان خـــلال 
الـــقـــتـــال الــــــذي اســـتـــمـــر ٦ أســـابـــيـــع. 
ودعت السلطات المحلية السكان إلى 
العودة، وقدمت مساعدة لوجستية 

لتحقيق ذلك.

وفــي انــتــظــار الانــتــشــار الكامل 
للقوات الروسية وإعادة فتح معبر 
لاتشين الذي يربط أرمينيا بالإقليم، 
فـــــإن الـــطـــريـــق الـــتـــي تــعــبــر مــنــطــقــة 
كـــالـــبـــاجـــار هــــي الـــوحـــيـــدة المـــؤديـــة 
إلــى قــره بــاغ. وتمركز جنود روس 
على طول هذه الطريق منذ السبت، 
داخــل وحــول ديــر دافيكانك القديم 
الـــذي أعــربــت يــريــفــان عــن خشيتها 
مــن أن «تــدنــســه» قـــوات أذربــيــجــان. 
وأكد رئيس أذربيجان إلهام علييف 
لنظيره الروسي أن الكنائس التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــواتـــه «ســتــتــولــى 
الدولة حمايتها» وستظل مفتوحة 

أمام المسيحيين، وفق الكرملين.
وانــتــهــت جــولــة مــن المباحثات 
الــــعــــســــكــــريــــة بــــــين وفــــــديــــــن روســــــي 
وتركي، عقدت في مقر وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة فــي أنــقــرة، واخــتــتــمــت ليل 
الــســبــت - الأحــــد، ولـــم تــتــوصــل إلــى 
اتفاق أو تضييق الهوة بين موقفي 
الطرفين في قره بــاغ. وقالت وزارة 

الدفاع التركية، في بيان، إن جولة 
المـــبـــاحـــثـــات الـــفـــنـــيـــة الأولــــــــى الــتــي 
اســـتـــمـــرت يــــومــــين اخـــتـــتـــمـــت، وتـــم 
الاتفاق على أن تتواصل خلال الأيام 

المقبلة.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا 
خـــلال الــجــولــة ســبــل تــطــبــيــق نــظــام 
وقــف إطــلاق الــنــار المُعلَن فــي إقليم 
قره باغ. ولم يتضمن البيان إشارة 
إلـــى أي نــتــائــج لــتــلــك الــجــولــة الــتــي 
اســـتـــمـــرت يـــومـــين. واعـــتـــبـــر الــبــيــان 
أن «الاحـــتـــلال الأرمــيــنــي لــقــره بــاغ» 

انتهى باتفاق وقف إطلاق النار.
وشــــدد الــبــيــان عــلــى «ضــــرورة 
الـــــتـــــزام أرمـــيـــنـــيـــا تــطــبــيــق شــــروط 
الاتــــــفــــــاق، وانـــســـحـــابـــهـــا مــــن بــقــيــة 
أراضــي أذربيجان المحتلة»، مؤكداً 
أن «تــركــيــا تــتــابــع الـــوضـــع فـــي قــره 
باغ عن كثب، ولن تسمح بتقديم أي 
تنازلات، وهي على استعداد لتقديم 
أنــواع الدعم لأذربيجان عند  شتى 

اللزوم».

وأعلنت أذربيجان عن رغبتها 
فـــي أن تــنــشــر تــركــيــا قـــــوات حفظ 
سلام تابعة لها في إقليم قره باغ. 
وأكــد الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان أن بـــلاده ستنشر قــوات 
حفظ سلام في المنطقة إلى جانب 
القوات الروسية. لكن الاتفاق المبرم 
مع موسكو لم يتطرق لهذا الأمر. 
ونـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الــــروســــيــــة (الـــكـــرمـــلـــين) ديــمــتــري 
بيسكوف أن تكون هناك مشاركة 
تــركــيــة فـــي عــمــلــيــة حــفــظ الــســلام، 
قـــائـــلاً إن أنـــقـــرة «فــهــمــتــنــا خــطــأ». 
وشــدد على أنــه لم يتم بحث هذه 
المـــســـائـــل. وأوضـــــــح: «نــنــطــلــق من 
الـــــروس  الـــعـــســـكـــريـــين  حــقــيــقــة أن 
المـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــمـــاس 
الجانبين هم من سيقومون ببعثة 
الـــتـــعـــاون مع  الــــســــلام، وأن  حــفــظ 
الــعــســكــريــين الأتــــــراك ســيــكــون في 
إطــــــار مـــركـــز المـــراقـــبـــة المــــقــــام عــلــى 

الأراضي الأذربيجانية».

إردوغان يستفز قبرص بدعوته إلى «حل الدولتين»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجرت زيــارة الرئيس التركي 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان لمــنــتــجــع 
فاروشا المهجور غضباً من جانب 
قبرص التي اعتبرت الزيارة تحركاً 
اســـتـــفـــزازيـــاً، خــصــوصــاً مـــع دعـــوة 
إردوغـــــــــان إلـــــى مـــفـــاوضـــات «عــلــى 
أســـــاس حـــل الــــدولــــتــــين»، مـــا يثير 
شــكــوكــاً حـــول مستقبل الــنــزاع في 

الجزيرة القبرصية.
وأدانت قبرص زيارة إردوغان 
إلـــــى مــنــتــجــع فــــاروشــــا الــســاحــلــي 

المــــــتــــــنــــــازع عــــلــــيــــه فـــــــي الـــــجـــــزيـــــرة 
الــقــبــرصــيــة ضــمــن زيـــارتـــه لــشــمــال 
قــــبــــرص فـــــي ذكــــــــرى تــــأســــيــــس مــا 
«جمهورية شمال قبرص  يسمى بـ
التركية» التي لا تعترف بها سوى 

أنقرة.
ووصـــــف الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي 
نـــيـــكـــوس أنـــاســـتـــاســـيـــادس زيـــــارة 
إردوغـــــــــــــــــان إلـــــــــى شــــــمــــــال قــــبــــرص 
ومـــديـــنـــة فـــــاروشـــــا، أمــــــس، بــأنــهــا 
«اســتــفــزاز غير مــســبــوق»، مضيفاً 
أنــهــا «تــقــوض جــهــود الأمـــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــدعــوة إلـــى حــوار 

خماسي غير رسمي بين القبارصة 
الـــيـــونـــانـــيـــين والأتـــــــــراك والـــيـــونـــان 
وتركيا وبريطانيا، كدول ضامنة 

في الجزيرة».
وأكـــــــد أنــــاســــتــــاســــيــــادس، فــي 
بيان، أن تحركات كهذه «لا تساهم 
فـــي خــلــق مـــنـــاخ مـــلائـــم وإيــجــابــي 
لاستئناف محادثات الوصول إلى 

حل للمسألة القبرصية».
الــزيــارة التي تأتي بعد  وتعد 
أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـــــن فــــــوز إرســـــين 
تــتــار، الحليف القومي لإردوغـــان، 
بالانتخابات الرئاسية في شمال 

قـــــــبـــــــرص، مـــــوجـــــعـــــة لــــلــــقــــبــــارصــــة 
الــذيــن يمثلون أغلبية  اليونانيين 
سكان الجزيرة ولم يتنازلوا قط عن 
مطلبهم بالسماح بعودة المهجرين 
من مدينة فاروشا منذ ٤٩ عاماً إلى 
ديــارهــم. واعتبر أناستاسيادس، 
في بيانه، أن «هذه التحركات تثير 

سخط كل شعب قبرص».
وأعـــلـــن الــشــطــر الــشــمــالــي من 
قبرص بدعم من إردوغان في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، إعادة فتح 
أجزاء من منتجع فاروشا المهجور. 
وفي تصريحات أطلقها من شمال 

قبرص، دعا إردوغــان إلى ضرورة 
«الــتــفــاوض على حــل الــدولــتــين في 
قــبــرص عــلــى أســــاس المـــســـاواة في 
السيادة»، لافتاً إلى وجود «شعبين 
ودولــتــين منفصلتين» فــي جــزيــرة 

قبرص اليوم.
وجــدد إردوغــــان تمسك بــلاده 
بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق 
البحر المتوسط رغــم الاعتراضات 
الإقليمية والدولية وموقف اليونان 
وقـــبـــرص والاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
الأنــشــطــة الــتــركــيــة الـــتـــي يـــؤكـــدون 
مخالفتها للقانون الدولي، مؤكداً 

على أن تركيا ســتــواصــل أعمالها 
«من أجل التوصل إلى تقاسم عادل 

لموارد المنطقة».
نـــحـــن ولا شـــمـــال  وقـــــــــال: «لا 
قــــبــــرص يــمــكــنــنــا تـــحـــمـــل ألاعـــيـــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
الآن». وأضــــــــاف أن حــلــيــفــه تــتــار 
سيزور أذربيجان التي لا تعترف 
بــجــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص قــريــبــاً 
«لجعل الوضع أفضل» من دون أن 
يفصح عن المزيد. وأيد تتار دعوات 
إردوغان فيما يتعلق بحل الدولتين 

والحقوق البحرية.

«الموساد» حول «المصري» ومكانه والاسم المستعار الذي يستخدمه  واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لـ

٤ مسؤولين أميركيين يؤكدون اغتيال قيادي «القاعدة» في طهران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــاونـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإسرائيل معاً لاقتفاء أثر وقتل أحد 
كــبــار عــمــلاء تنظيم «الــقــاعــدة» في 
إيران في وقت سابق من هذا العام، 
فـــي عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة جــريــئــة 
من الدولتين الحليفتين جــاءت في 
ف 

ّ
الوقت الذي كانت إدارة ترمب تكث

الضغوط على طهران.
وأفــــــــــــــــاد أربــــــــعــــــــة مـــــســـــؤولـــــين 
أميركيين حاليين وسابقين بأن أبو 
الــرجــل الثاني في  محمد المــصــري، 
تل على يــد مجموعة 

ً
«الــقــاعــدة»، ق

من القتلة المأجورين داخل العاصمة 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  الإيــــــرانــــــيــــــة، 
المـــاضـــي. أمــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي بــمــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة حــــول المـــكـــان الـــذي 
يمكنهم العثور فيه على «المصري» 
ـــــــــــذي كـــــان  والاســــــــــــــم المـــــســـــتـــــعـــــار ال
يستخدمه في ذلك الوقت، في الوقت 
ذ عملاء إسرائيليون عملية 

ّ
الذي نف

القتل ذاتها، وفقاً لما ذكره اثنان من 
المسؤولين. وأكد المسؤولان الآخران 
مقتل «المصري»، لكنهما لم يقدما 
مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــــن الأمـــــر، 
«أسوشييتد برس»  لـ حسب تقرير 

أمس.
كان «المصري» قد لقي مصرعه 
بعد إطــلاق النار عليه داخــل زقاق 
بطهران في السابع من أغسطس، 
والــذي يوافق ذكرى تفجيرات عام 
١٩٩٨ ضد السفارتين الأميركيتين 
فــي نيروبي بكينيا، ودار السلام 
فــي تــنــزانــيــا. ويــســود اعــتــقــاد على 
نطاق واســع بأن «المصري» شارك 
في التخطيط لتلك الهجمات وكان 
مطلوباً بتهم الإرهــــاب مــن مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 

(إف بي آي).
ويـــــــأتـــــــي مــــقــــتــــل «المـــــــصـــــــري» 
«القاعدة»، الشبكة  بمثابة صفعة لـ
الإرهابية التي دبّــرت هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ في الولايات 
المــــتــــحــــدة، ويــــتــــزامــــن مــــع انـــتـــشـــار 

شائعات عبر أرجاء الشرق الأوسط 
حــول مصير زعيم التنظيم، أيمن 

الظواهري.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، لـــــــم يـــتـــمـــكـــن 
المسؤولون من تأكيد تلك التقارير، 
لكنهم قالوا إن أجهزة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة كـــانـــت تـــحـــاول تــحــديــد 

مدى مصداقيتها.
وأفـــــــاد اثــــنــــان مــــن المـــســـؤولـــين 
-أحــــــدهــــــمــــــا مـــــــن داخـــــــــــل مـــجـــتـــمـــع 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات ولــــــديــــــه مـــعـــرفـــة 
مباشرة بالعملية وضابط سابق 
فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية (سي آي إيه) على اطلاع 
ــتــل 

ُ
عــلــى الأمــــــر- بــــأن «المــــصــــري» ق

عــلــى يـــد «كـــــيـــــدون»، وحـــــدة داخـــل 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
«المــــــــوســــــــاد» والـــــتـــــي يُـــــزعـــــم أنـــهـــا 
مـــســـؤولـــة عــــن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
لأهــــداف رفــيــعــة المــســتــوى. وتعني 
كلمة «كــيــدون» بالعبرية «حربة» 

أو «رأس الرمح».
وقال المسؤول في الاستخبارات 

إن مـــريـــم، ابــنــة «المــــصــــري»، كــانــت 
هــــي الأخـــــــرى مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
تــســتــهــدفــهــا الــعــمــلــيــة. وكـــــان لــدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اعـــتـــقـــاد بــأنــه 
يــجــري إعـــدادهـــا لــلاضــطــلاع بــدور 
قــيــادي داخــل «الــقــاعــدة». وأشــارت 
مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة إلــــى 
مشاركتها في التخطيط لعمليات، 
وفقاً لما ذكره المسؤول، الذي تحدث 
مثل الآخــريــن بــشــرط عــدم الكشف 
عن هويته نظراً لتناوله معلومات 

استخباراتية حساسة.
جدير بالذكر في هــذا الصدد 
أن ابنة «المصري» أرملة حمزة بن 
لادن، نجل أســامــة بــن لادن، زعيم 
تنظيم «القاعدة». وكــان حمزة قد 
لـــقـــي مـــصـــرعـــه الــــعــــام المــــاضــــي فــي 
خـــضـــم عــمــلــيــة أمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب في المنطقة الحدودية بين 

أفغانستان وباكستان.
كـــانـــت صحيفة  مـــن جــهــتــهــا، 
«نيويورك تايمز» أول من نشر خبر 

مقتل «المصري».

وامتنعت «سي آي إيه» ومكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الــذي يُشرف على جهاز  نتنياهو، 
«الموساد»، عن التعليق على الخبر.

المعروف أن ثمة عــداوة لدودة 
بـــين إســرائــيــل وإيــــــران، فـــي الــوقــت 
الــــــذي يــشــكــل الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني مصدر القلق الأمني الأكبر 
لإســـرائـــيـــل. وقــــد رحــبــت إســرائــيــل 
بانسحاب إدارة ترمب من الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي المــبــرم عــام ٢٠١٥ 
وحــمــلــة الــضــغــط الأمـــيـــركـــيـــة على 

طهران.
في وقت تنفيذ عملية القتل، 
فــــي مـــراحـــل  تــــرمــــب  كــــانــــت إدارة 
مــتــقــدمــة مـــن مــحــاولــتــهــا الضغط 
التابع للأمم  داخــل مجلس الأمــن 
المــــتــــحــــدة لإعــــــــــادة فـــــــرض جــمــيــع 
العقوبات الدولية على إيران، التي 
تم رفعها بموجب الاتفاق النووي. 
ولـــم يــبــدِ أيٌّ مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الأمن الآخرين اتفاقه في ذلك الأمر 
مــع الــولايــات المــتــحــدة. فــي الوقت 

ذاتـــــه، تــعــهــدت الأخـــيـــرة بمعاقبة 
الــــدول الــتــي لا تــفــرض الــعــقــوبــات 
في إطار حملة «الضغط الأقصى» 

التي تشنها ضد إيران.
ويـــــــــــــــســـــــــــــــاور المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين 
احتمال  إزاء  القلق  الإسرائيليين 
لــلــرئــيــس  الـــقـــادمـــة  عـــــودة الإدارة 
المــنــتــخــب جــو بــايــدن إلـــى الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي. ومـــــن المــحــتــمــل أنـــــه فــي 
حالة تعاون بايدن مع الإيرانيين، 
فـــإن إســرائــيــل ستضغط مــن أجــل 
تــعــديــل الاتــفــاقــيــة بــحــيــث تــتــنــاول 
إيـــران للصواريخ طويلة  برنامج 
المــــــدى ونـــشـــاطـــهـــا الـــعـــســـكـــري فــي 
أنــحــاء المنطقة، خصوصاً  جميع 
في سوريا، ودعمها جماعات مثل 
«حزب الله» و«حماس» و«الجهاد 

الإسلامي».
الــكــشــف  ويـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد 
عــــن إيــــــــواء إيــــــــران لأحــــــد قــــيــــادات 
«الــقــاعــدة»، إســرائــيــل على تعزيز 
أمـــــام الإدارة  إيــــــران  مــوقــفــهــا مـــن 

الأميركية الجديدة.



لــــم يــســبــق لانـــتـــخـــابـــات أمـــيـــركـــيـــة أن 
أخذت هذا المنحى غير المألوف في الدول 
الديمقراطية الغربية، أو استقطبت هذا 
الحيّز من الاهتمام الداخلي والخارجي 
مــثــل انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠. فــالاضــطــراب 
الداخلي الحاصل والسجال غير المسبوق، 
وصــــــلا إلــــــى حــــــدّ الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي نـــزاهـــة 
الانتخابات وشرعية المؤسسات، كما في 
عملية الانتقال السلس للسلطة. كل ذلك 
دفـــع إلـــى تــــردد عـــدد كــبــيــر مــن الــــدول في 
تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن، وفي 
يــتــابــع الرئيس  مقدمتها روســـيـــا، حــيــث 
فلاديمير بوتين بدقة مسار عمليات فرز 
الأصوات ونتائجها، وتليها الصين التي 
تــأخــرت نــحــو أســبــوع للتهنئة، مــا يشي 
بأنهما غير متحمستين لإدارة ديمقراطية 

تخلف دونالد ترمب.
لا ينكر أحد أنَّ هذه الفوضى أظهرت 
عيوباً في نظام الانتخابات وإجراءاتها 
وزعـــزعـــت المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة عــامــة 
فــي أقــوى دولــة فــي الــعــالــم، لا سيما على 
مــســتــوى الــنــخــب الــحــاكــمــة، وبـــات الــجــدل 
الــســيــاســي عــبــر وســـائـــل إعـــلامـــهـــا يــذكّــر 
المـــتـــابـــع بــمــا يــعــرفــه أو يــعــيــشــه فـــي دول 
العالم الثالث والدول التي لم تعرف حياة 

ديمقراطية.
هل يعني ذلك أن أميركا ستدخل نفق 
الاضطرابات وعدم الاستقرار أو النزاعات 
الأهــلــيــة؟ الــجــواب هــو لا، لأنـــه مهما بلغ 
التجديف بالنموذج الديمقراطي الأميركي 
يبقى أقوى مما نظن، وقادراً على مداواة 
الــيــوم عبر مسار  نفسه، وهــو مــا نشهده 

إعادة فرز الأصوات.
أظهرت أغلب التحليلات الديموغرافية 
والعرقية والإثنية للأصوات أن ما حكي 
عن تفكك في المجتمع الأميركي، وحصول 
انــقــســام عـــرقـــي بـــين الــبــيــض والـــســـود أو 
إثني مع المهاجرين، ليس صحيحاً، وأن 
الاصطفاف الحاصل هو تباين سياسي - 
حزبي لا أكثر ولا أقل، وقد تكون شخصية 
الرئيس ترمب وممارساته الخارجة عن 
أكــبــر. ومــا  التقليد أظــهــرت حــدتــه بشكل 
حــكــي عــن حـــرب أهــلــيــة أقــــرب إلـــى مــزحــة، 
فـــالاحـــتـــجـــاجـــات كــمــا الاحـــتـــفـــالات كــانــت 
ســلــمــيــة، ولـــــم تـــخـــرج عـــمـــا اعـــتـــدنـــاه فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــرغــم مــن بعض 
الــعــراضــات المــســلــحــة فــي أمــاكــن مــحــددة. 
ومن المرجح أن نشهد انتقالاً للسلطة إلى 
الرئيس المنتخب، إنما ليس وفق التقاليد 
والأصول المعمول بها عبر تاريخ الولايات 
المتحدة، وليس بالسهولة التي عرفتها 
نهاية وبداية ولايــات الرؤساء على مدى 

أكثر من ٢٥٠ سنة.
لــعــل مــن الأفــضــل لــنــا كــعــرب أن نترك 
خـــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين شــــؤون أمــيــركــا 
ـــا عــن 

َّ
لأبـــنـــائـــهـــا، وأن يــقــلــع الـــبـــعـــض مـــن

الرهان على الدعاوى والطعون والفوضى 
التي يبشرنا بها، لنركز على الخطوات 
المــتــلــقــيــة للتغيير  الــجــهــة  المــطــلــوبــة مـــن 
المقبل على أميركا ومــن أمــيــركــا، ونعني 
بها دول منطقة الشرق الأوســط خاصة، 
ومن يعنينا منها من دول عربية محسوبة 

حليفة أو صديقة لواشنطن.
نــــعــــرف مـــســـبـــقـــاً المـــــلامـــــح الــرئــيــســيــة 
الــجــديــدة  الــديــمــقــراطــيــة  لــســيــاســة الإدارة 
المنتخبة، وقد عبر عنها الرئيس المنتخب 
في حملاته الانتخابية وفي الأيام القليلة 

الــتــي تــلــت انــتــخــابــه. ونـــرجـــح مــســبــقــاً ألا 
تــكــون ســيــاســتــه الــخــارجــيــة اســتــنــســاخــاً 
لسياسة سلفة الديمقراطي باراك أوباما، 
لأن العالم بغربه وشرقه تغير كثيراً في 
الأربـــع ســنــوات المــاضــيــة، بحيث لا نبالغ 
لــو عــاد للحكم  إذا قلنا إن أوبــامــا نفسه 
ر سياساته. لم تنجُ منطقتنا من هذا  لغيَّ
المــعــادلــة الإقليمية  التغيير ودخــــل عــلــى 
كثير من المعطيات الجديدة لم يعد يفيد 
بــالــتــعــامــل مــعــهــا إرث الــخــطــاب الــقــومــي 
والثبات الخشبي حتى في الخطأ، وبات 
مــن المــهــم إدراك أن الــتــعــاون والــشــراكــة لا 

يعني ارتهاناً ولا ذوباناً ولا تطابقاً.
نــقــول مـــا نــقــول لأن هــمــنــا الـــيـــوم هو 
أن نتلمس مقاربة الــدول العربية للإدارة 
الـــجـــديـــدة، وكـــيـــف ســتــتــلــقــف ســيــاســتــهــا 

ومواقفها المستقبلية تجاه أبرز المعضلات 
التي تواجهها ويمكن إيجازها بخمس: 
فـــــي الإقــــلــــيــــم وســـيـــاســـتـــهـــا  إيــــــــــران  دور 
الــتــدخــلــيــة الــتــوســعــيــة، والـــحـــرب الـــدائـــرة 
فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا والـــيـــمـــن، ومــكــافــحــة 
الإرهـــاب والــتــطــرف، والــنــزاع الإسرائيلي 
- الــفــلــســطــيــنــي وعـــمـــلـــيـــات الــتــطــبــيــع مــع 

إسرائيل.
يحتاج الجانب العربي في هذه المرحلة 
وقبل تسلم الرئيس المنتخب مهامه في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل أن يعمل 
على توضيح رؤيته لهذه القضايا وموقفه 
منها ليحدد أولاً سياساته وثانياً مطالبه 
من الإدارة الجديدة. إن توضيح المواقف 
يبدأ من خــلال الــوصــول إلــى رؤيــة عربية 
مــشــتــركــة لمــثــل هـــذه الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، 
ولــكــن لــلأســف، تظهر الــيــوم أكــثــر مــن أي 
وقت مضى استحالة التوصل إلى موقف 
عــربــي مــوّحــد، ولــذلــك يــقــع الــعــبء الأكــبــر 
على الدول الحليفة والصديقة لواشنطن، 

خصوصاً دول الخليج في اجتراع خريطة 
طـــريـــق تـــحـــدد ســـيـــاســـاتـــهـــا. ولا بــــد مــن 
الإشارة في هذا السياق، إلى أن العمل مع 
فريق الرئيس المنتخب أهم في هذه المرحلة 
من العمل مع الرئيس المنتخب نفسه، وأن 
إحاطة الفريق الرئاسي القادم إلى السلطة 

مهمة عربية ملحة.
فـــــي مـــعـــضـــلـــة إيــــــــــران، لا بـــــد لـــنـــا مــن 
التوضيح أننا نسعى إلى علاقات سليمة 
الــنــظــام الإيــرانــي، وبالتالي  وسلميّة مــع 
لسنا بــالمــطــلــق ضــد تــســويــات أمــيــركــيــة - 
إيرانية محتملة، ولكن ليس على حساب 
أمننا وهويتنا وتفكيك مجتمعاتنا عبر 
إثــارة نعرات مذهبية وأقلوية، من خلال 

زرع وكلاء لها خلقوا دويلات في الدول.
الــحــروب بسوريا واليمن  فــي مسألة 
ولــيــبــيــا، الــتــشــديــد عــلــى ضــــــرورة إنــهــاء 
ظاهرة الدول الفاشلة لتداعياتها الكارثية 
ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً وإنــســانــيــاً عــلــى الــعــالــم 
أجـــمـــع، وضــــــرورة كــبــح جــمــوح الــلاعــبــين 
الإقليميين والــدولــيــين وإعـــادة أحجامهم 
المنتفخة إلى طبيعتها، كما نيتنا دخول 

نادي الدول الديمقراطية.
أمــا فــي الإرهــــاب والــتــطــرف والإســـلام 
السياسي المتشدد، فالوضوح التام بات 
ملحاً وكما توصلت واشنطن بعد عقود 
إلى إدراك أن لا تمييز بين الإرهاب السني 
والإرهاب الشيعي، علينا من جهتنا أيضاً 
إدراك أن الإرهاب بكل لبوسه يبقى إرهاباً 
والــتــطــرف تــطــرفــاً، وعــلــى المــوقــف العربي 
أن يكون واضحاً ويتخلى عن استخدام 
«لكن» المعتادة التبريرية وضعيفة  هذه الـ

الحجة.
أمـــــــا بــــشــــأن الــــــنــــــزاع الإســــرائــــيــــلــــي - 
الــفــلــســطــيــنــي ومــــوضــــوع حــــل الـــدولـــتـــين 
لا ســيــمــا بــعــد انـــطـــلاق قـــطـــار الــتــطــبــيــع، 
فالمطلوب مــن دول الخليج ودول عربية 
حليفة وصديقة كمصر والأردن الضغط 
على الأميركيين باتجاه اعتماد سياسة 
مــتــوازنــة وعـــادلـــة. نـــدرك أن واشــنــطــن لن 
تتخلى عن أمن إسرائيل ومصالحها، إنما 
علينا الضغط لتأخذ بالاعتبار المصالح 

العربية وعلى رأسها الفلسطينية.
ومــــا يــــــوازي تــحــديــدنــا لمـــا نـــريـــد من 
أميركا أهمية، هو تكوين رؤيــة واضحة 
عما نستطيع نحن كــدول عربية تقديمه 
لحل بعض من هذه المعضلات، لأن جزءاً 
منها يفوق قدراتنا كدول إقليمية كالملف 
النووي الإيراني والقضية الفلسطينية. 
كــذلــك مـــن المــمــكــن أن نــســاعــد فـــي قضايا 
حيوية أخــرى غير قضايانا ذات اهتمام 
مــشــتــرك، لا ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ 

والبيئة والمياه والتصحر.
لــن نتمكن مــن تحديد مـــاذا نــريــد من 
أميركا وماذا يمكننا تقديمه لها في دوامة 
حــل مشاكل المنطقة، إلا إذا كــان الصوت 
العربي العقلاني والعملاني مدوياً وسط 
دوائر القرار في واشنطن، ويحمل تصوراً 
واضحاً لما يجب عمله لبناء شراكة جديدة، 
لا أن نــكــتــفــي بـــالـــتـــفـــرج عـــلـــى مــــا يــجــري 
نــتــائــج الانــتــخــابــات  فيها وننتظر حــســم 
الرئاسية. المطلوب مرة جديدة ترك شؤون 
أميركا للأميركيين والعمل منذ الآن على 
تـــحـــصـــين المـــــواقـــــف الـــعـــربـــيـــة وتــفــعــيــلــهــا 
للتأثير على السياسة الأميركية، حتى لا 
نسمح لها باللعب على خلافاتنا أو المرور 

بين شقوقها وهي العارفة بها.

سادت في مدارس العلوم السياسية 
في ثمانينات القرن الماضي ومــا بعده، 
نظرية الدولة الريعية التي تحاول تفسير 
علاقة الدولة بالمجتمع في دول الخليج.

في الدولة الريعية، حسب النظرية، 
يعتمد الاقــتــصــاد على الإيــجــار للخارج 
ومن هنا تنتفي الحاجة لقطاع إنتاجي 
محلي. وفي الدولة الريعية هناك نسبة 
صــغــيــرة مــن الــســكــان تــشــارك فــي توليد 
الــحــكــومــة هـــي المستفيد  الـــريـــع، كــمــا أن 
الأول مــن هــذا الإيــجــار الــخــارجــي لمــوارد 
الــدولــة. نظرية الدولة الريعية بتبسيط 
الــدولــة ليست مضطرة  أنَّ  تــدّعــي  شديد 
الــحــريــات الاجتماعية  نــوع مــن  لمنح أي 
والاقــتــصــاديــة أو السياسية لمواطنيها 
لأنـــهـــم غـــيـــر مــنــتــجــين، ويـــعـــتـــمـــدون فــي 
كــــل حـــيـــاتـــهـــم عـــلـــى الـــــدولـــــة وعـــطـــايـــاهـــا 
الــدولــة  لاســتــمــرار حياتهم ورفاهيتهم، 
الريعية ليست دولــة جباية ضرائب بل 
دولــة مانحة تعطي المواطن من مدخول 
بترولها، إذن المواطن ليس لديه وسيلة 
ضـــغـــط لــلــتــغــيــيــر كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فــي 
الديمقراطيات الغربية والتي يكون فيها 

التمثيل مقابل الضرائب. 
هذا الشعار الذي أطلقه باترك هنري 
فــي بــدايــات الــثــورة الأمــيــركــيــة ١٧٦٥ «لا 
ل 

َّ
ضــرائــب مــن دون تمثيل» هــو الــذي مث

الــريــعــيــة. وبــمــا أنَّ هذه  جــوهــر النظرية 
المــعــادلــة غير مــوجــودة فــي دول الخليج 
-وحـــســـب الــنــظــريــة الــريــعــيــة- فــلــن تــكــون 
هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة إلا بنهاية 
الاقتصاد الريعي. وإذا كــان الأمــر كذلك 
ر ما حدث من تغيرات  فكيف لنا أن نفسِّ
في المملكة العربية السعودية من تحولات 
اجتماعية جرت في خمس سنوات منذ أن 
تولى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم 
في المملكة، خصوصاً حرية المرأة؟ حدثت 
فــي المملكة تــطــورات وإنـــجـــازات لــم يكن 
ليتصور حدوثها أكثر الباحثين حصافة 
في الشأن السعودي خلال خمسين عاماً. 
بالطبع ليس هناك مجال فــي مقال 
قصير أن نطرح ســؤالاً آخــر مفاده: لماذا 
لم تزدهر الحريات في الدول غير الريعية 
أو غير البترولية في المحيط العربي وهي 
دول تجبي ضــرائــب مــن دون تمثيل أو 
بتمثيل شكلي لا يتعدى كونه قشرة على 

طلاء قديم؟
مـــا يـــحـــدث فـــي الــســعــوديــة الـــيـــوم لا 
الــدولــة الريعية  إنــه ينسف نظرية  أقــول 
الــتــغــيــرات الاجتماعية وتنمية  فــي فهم 
المــجــتــمــعــات ولـــكـــن عــلــى الأقـــــل يجعلها 
محدودة الصلاحية في قدرتها على فهم 
أو تفسير مــا يحدث مــن تغيرات كبيرة 
حدثت في المملكة خلال السنوات الخمس 

الماضية.
إذن كيف نفسر ما يحدث إذا كانت 
نــظــريــة الــــدولــــة الــريــعــيــة قـــد فــشــلــت في 

التفسير؟
هــــنــــاك نـــظـــريـــة أخــــــــرى فـــــي الـــعـــلـــوم 
«نــظــريــة الــنــخــبــة»،  الــســيــاســيــة تُـــعـــرف بـــ
أو الــتــغــيــيــر مـــن أعـــلـــى مــقــابــل الــتــغــيــيــر 

الاجتماعي أو التغيير من أسفل.
ترى تلك النظرية أنه في وجود نخبة 
متماسكة بيدها القرار لا تخضع للضغط 
ومستنيرة تستطيع أن تــأخــذ المجتمع 
القيادة  إلــى الأمـــام، وتكون  في تحولات 

ركناً أساسياً في تلك النخبة. الملك سلمان 
منذ أن تولى الحكم وبمساعدة ومتابعة 
دؤوبـــة مــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان، اســتــطــاعــا أن يــؤسّــســا لــحــركــة 
ض  الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي لا يـــعـــرِّ
المجتمع إلى هزات تعصف بالاستقرار، 
فـــالـــتـــغـــيـــيـــر دائـــــمـــــاً كــــــالــــــزلازل لـــــه هـــــزات 
مــصــاحــبــة وارتــــــــدادات، ومـــن هــنــا تــكــون 
إدارة التحول والتغيير بذات الأهمية إن 

لم تكن أهم من التغيير ذاته.
ولا شك أن نسبة التغيير التي حدثت 
في المملكة بأقل تكلفة لاستقرار النظام 
السياسي كانت أعلى من التغيرات التي 
كانت مرجوّة في دول ما عُرف اصطلاحاً 
بالربيع العربي، أي أن المملكة كــان لها 
ربيعها الخاص الذي حقق إنجازاً أعلى 

وبــتــكــلــفــة أقــــل، ومــــا عــلــيــك إلا أن تــقــارن 
مــا حـــدث مــن تــغــيــر ســلــمــي فــي المجتمع 
السعودي بدول الجوار حتى تعي حقيقة 

ما أرمي إليه.
أتــمــنــى ألا يُــفــهــم مــا أقــولــه فــي إطــار 
مـــديـــح أجــــــوف، فـــالـــهـــدف مـــن المـــقـــال هو 
ر لنا ما  محاولة البحث عن نظرية تفسِّ
يحدث فــي مجتمعاتنا، ومــا السعودية 
إلا مثال واضح على فشل تطبيق نظريات 
غـــربـــيـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــات أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
وتــحــتــاج إلـــى فــهــم أعــمــق لــلــســيــاق الــذي 

يحدث فيه التغيير.
الثالثة بمراحلها  الدولة السعودية 
المختلفة اتّبعت مساراً للتطور الاجتماعي 
والسياسي يمكن وصفه بالـevolution لا 
بـــالــــrevolution (تــطــور وارتــقــاء تدريجي 
ــا 

ّ
ولــيــس عــمــلاً ثــوريــاً جــذريــاً). وإذا قــارن

حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي 
وربــــمــــا الاقــــتــــصــــادي فــــي المــمــلــكــة بــــدول 

الجوار تتضح الصورة.

الــدولــة الريعية  وعـــودة على نظرية 
فربما يمكن تطبيقها على الدول النفطية 
الــصــغــيــرة، ولــكــنــهــا تــفــشــل تــمــامــاً فيما 
يحدث في دولة كبيرة ومساحات مترامية 
الأطــراف بتعددية ثقافية مناطقية مثل 

المملكة العربية السعودية.
الـــفـــكـــرة الأســــاســــيــــة مــــن هـــــذا المـــقـــال 
هــــي رفـــــض الاســـتـــســـهـــال والاســـتـــعـــجـــال 
فــي إعــمــال نــظــريــات وُلــــدت فــي سياقات 
اجتماعية أخــرى لتفسير ما يحدث في 
مجتمعاتنا، وهــذا لا ينطبق فقط على 
السعودية وحدها بل على جميع الدول 
التي بُنيت في سياق عربي إسلامي بها 
خليط من البداوة والحضارة، وخليط من 
المؤسسات التقليدية مثل القبيلة وغيرها 

والمؤسسات الحديثة.
مع تحفظي على ربط كل التحولات 
القائد،  السياسية في دولــة ما بشخص 
إلا أن نظرية الكاريزما الخاصة بالقيادة 
ودورهــا في النقلة النوعية التي حدثت 
فــي المجتمع الــســعــودي خـــلال الــســنــوات 
الــفــائــتــة قـــد تــفــســر لــنــا جــــزءاً كــبــيــراً مما 

حدث.
المــلــك سلمان كــان ركــنــاً أســاســيــاً في 
الــحــكــم الــســعــودي مــنــذ بــدايــاتــه ويهتم 
كثيراً بتاريخ المملكة وتطورها السياسي 
وبعقلانية شديدة، فقد عاصر السياسات 
الـــتـــي أثـــبـــتـــت نـــجـــاحـــاً عـــلـــى مــــر الــســنــين 
قة، ولذلك 

َّ
والسياسات التي لم تكن موف

ــل ذاكــــــرة مــؤســســاتــيــة لــلــنــظــام 
ّ
هـــو يــمــث

السعودي، ولذلك عندما أقدم على رؤيته 
الــتــي أدارهـــــا تنفيذياً ولــي  فــي التغيير 
أقــدم عليها بجرأة غير مسبوقة  العهد، 
ومصحوبة بكوابح (أو فرامل) تمنعها 
من الانزلاق، وما حرب الملك وولي العهد 
عــلــى الــفــســاد بــشــقــيــه المـــالـــي والإرهـــابـــي 
المـــتـــســـربـــل بـــالـــديـــن إلا اثــــنــــان مــــن هـــذه 

الكوابح الرئيسية.
تـــيـــحـــت لــــي فـــرصـــة الاســـتـــمـــاع إلـــى 

ُ
أ

رؤيـــة المــلــك ســلــمــان الــســيــاســيــة أكــثــر من 
مـــرة وفـــي ســيــاقــات مــتــعــددة، وكــــان في 
كــل مـــرة يعكس قــــدرات قــائــد مــلــمّ يتسم 
بالموضوعية والعقلانية. والملك سلمان 
كان دوماً ضد الفساد المالي والإداري في 
الــنــظــام الــســيــاســي، وعــنــدمــا جــاء الوقت 
ذ وبدقة 

ّ
أن يكون على كرسي الحكم نف

شــديــدة سياساته الــتــي تــرمــي إلــى بناء 
 

ّ
دولـــــة حــديــثــة قــابــلــة لــلاســتــمــرار بــغــض

النظر عن الأشخاص.
يأتي هذا المقال النظري والسعودية 
تترأس مجموعة العشرين من الاقتصادات 
الأكــبــر فــي الــعــالــم، وهـــذا إنــجــاز تراكمي 
أسهمت فيه قيادات سعودية سبقت الملك 
سلمان، وكلهم إخوة له، من الملك عبد الله 
إلــى الملك فيصل، كــلٌّ كان  إلــى الملك فهد 
لــه إســهــامــه فــي إيــصــال المملكة إلــى هذا 

الموقع الرفيع.
بالطبع الطريق ما زال طويلاً، وليس 
معنى مــا كتبت فــي هـــذا المــقــال أن ليس 
هناك فجوات يجب سدها في المستقبل، 
ولكن ما شهدناه من تطور خلال السنوات 
الخمس الفائتة على مستويات عدة، ومن 
دون هـــزات اجتماعية وسياسية تهدد 
الاســـتـــقـــرار، يــثــبــت لــنــا بــمــا يــــدع مــجــالاً 
للشك أن أهــل مكة فعلاً أدرى بشعابها، 
وبالسرعة والتوقيت اللذين يتحركون 

عاب.
ِّ

بهما لتجنب مخاطر هذه الش

مفتاح حكمي على رئاسة ترمب 
يتعلق بما يجري في دوائري، مصر، 
الشرق الأوســـط، ومــا يؤثر عليهما، 
بالإضافة إلى دائرتي المهنية، وهي 

العمل الإعلامي.
تحقيق سلام دافئ بين إسرائيل 
والإمــــارات، ثــم البحرين والــســودان، 
إنجاز لم يتحقق على يد أي رئيس 

سابق.
الأهــــــم مــــن تــحــقــيــق الإنــــجــــاز مــا 
انــبــنــى الـــســـلام عــلــيــه. إدراك أطـــراف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لــلــحــقــائــق على 
يــعــتــمــدوا  أن  عــلــيــهــم  وأن  الأرض، 
أنــفــســهــم دون غـــيـــرهـــم. فــتــرة  عـــلـــى 
أوبــامــا، واتــفــاقــه الــنــووي مــع إيـــران، 
وتــنــســيــقــه مــــع تـــركـــيـــا وعــنــاصــرهــا 
المحلية الداعمة، لا بد أوضحت لأهل 
مــنــطــقــتــنــا أن ذلــــك - الاعـــتـــمـــاد على 

النفس - هو الخيار الوحيد.
شكراً للرئيس ترمب.

لـــقـــد أوضــــحــــت فــــارقــــاً جــوهــريــاً 
بين أهــل اليمين في السياسة، وبين 
أصــــحــــاب الـــشـــمـــال. الأوائــــــــل تــرتــكــز 
فــلــســفــتــهــم عــلــى حــريــة الـــفـــرد وعــلــى 
مسؤوليته عن أفعاله. لن يلقنوه ما 
الصح وما الخطأ. لكنهم سيتركونه 
يكسب إن أبدع، وسيتركونه يتحمل 

نتيجة فعله إن أساء.
أمـــا الــيــســار، فــالــحــريــة عــنــده ما 
تقرر نخبته أنه «فعل حرية». أمامك 
مفرق طرق، سيقولون لك إن المخرج 
الثاني  الــصــواب، والمخرج  الأول هو 
عـــبـــوديـــة أو مـــداهـــنـــة أو رجــعــيــة أو 
«ســـكـــســـيـــســـزم» أو «مـــيـــســـوغـــونـــي» 
(كــــراهــــيــــة المــــــــــرأة) أو غـــيـــر ذلــــــك مــن 
الألفاظ التي توحي بالثقافة والإلمام 
بــــالــــتــــعــــريــــفــــات وبـــــــأركـــــــان الإيـــــمـــــان 
الحداثي. شيء واحد لا يعجز اليسار 

العالمي عن إنتاجه - الكلام.
الـــصـــوابـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــنــتــج 

يساري بامتياز. ثقافة الإلغاء منتج 
يساري بامتياز. رأيناه بعد ما كبر 
وشـــب عــلــى عـــوده وصــــارت الــعــين لا 
تخطئه، لكن جنينه وبذرته العقلية 
الــقــادمــة مــن الأكــاديــمــيــا،  التلقينية 
الــدائــرة الثانية التي يسيطر عليها 
اليسار. في دائرتي المهنية تحولت 
اختيارات اليسار من رأي إلى أحكام 
دينية، خلقت نوعاً من «الأكتيفزم» 
الإعـــلامـــي المـــزعـــج، لـــم يــقــتــل الإعــــلام 
المؤسسي في دول ديمقراطية ويفقده 
ثـــقـــة الــــنــــاس فـــيـــه، بــــل قـــتـــل الإبــــــداع 
السياسي، وفي طريقه لقتل الإبداع 

الفني، كما قتل التفكير النقدي.
هنا أيضاً شكراً للرئيس ترمب.

لقد كشف الإعلام المؤسسي نفسه 
كجماعة فئوية تحاضرنا عن الحياد 
والنزاهة، وتحاصرنا عن مد أعيننا 
إلــــى رؤيــــة الــــواقــــع، لــكــنــهــا مستعدة 
بكل بساطة أن تتجنب كليهما. ما 

رأيت طوال فترة متابعتي السياسية 
الـــيـــوم الأول في  رئــيــســاً عـــومـــل مـــن 
مكتبه البيضاوي كما عومل دونالد 
تــرمــب. لقد صــار الإعـــلام شريكاً في 
الــســلــطــة، طـــرفـــاً فـــي المــلــعــب، ولــيــس 

مراقباً للمباراة.
فـــــي نــــهــــايــــة الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــع 

الأولى لإدارة أوباما وبايدن، صارت 
مــصــر فــي وضـــع ســيــئ، ميليشيات 
مـــتـــطـــرفـــيـــهـــا أقـــــــــرب إلـــــــى حـــكـــمـــهـــا، 
الميليشيات،  سيطرة  تحت  وليبيا 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات ســــــوريــــــا تـــتـــقـــاتـــل، 
وميليشيا «داعش» تعلن عن نفسها 
وتحتل مساحات واسعة من العراق 
وســـــوريـــــا، والـــيـــمـــن مــنــقــســم بــفــعــل 
مــيــلــيــشــيــات. وعـــلـــى نــهــايــة الـــولايـــة 
الثانية كان في يد إيران مكافأة على 
سلوكها الميليشياوي خلال أكثر من 

ثلاثة عقود.
الــســنــوات الأربـــــع الــتــي قضاها 
تـــرمـــب فـــي الــحــكــم أظـــهـــرت لــنــا أنــه 
كــــان بــإمــكــان الــــولايــــات المــتــحــدة أن 
تتصرف سياسياً بطريقة مختلفة 
تماماً، وأكثر أخلاقية في كثير من 
الأحــيــان. إذ ما الأخــلاقــي في العالم 
أكثر من الحفاظ على الحياة، ومن 
ردع المــعــتــدي، ومـــن الــبــصــيــرة التي 

تجعلك لا تنخدع بادعاءات مشغلي 
المــــتــــطــــرفــــين، وتــــصــــدقــــهــــا، وتـــبـــنـــي 
عــلــيــهــا ســـيـــاســـاتـــك. مــــا الأخــــلاقــــي 
فـــي الاســتــهــانــة بــمــخــاوف حــلــفــائــك 
الــذيــن فــي مرمى هجمات إيـــران. ما 
الأخــلاقــي فــي الــتــغــاضــي عــن سلوك 
إيــــــران الــتــوســعــي ورفـــــع الــعــقــوبــات 

الاقتصادية عنها لكي تزيد منه.
بــــاخــــتــــصــــار مــــــا الــــحــــكــــمــــة فــي 
العبوس في وجه الجميع، والابتسام 
الــقــوتــين الإقليميتين  فقط فــي وجــه 

التوسعيتين!
ولايــــــة تـــرمـــب أوقــــفــــت الـــصـــورة 
لمـــــدة أربــــــع ســــنــــوات. أربــــــع ســـنـــوات 
قـــادرة  بــلا حــــروب، وإدارة مختلفة 
إلــى نقطة توتر  على دفــع الخصوم 
قــصــوى، تكشف عــن نــوايــاهــم وعــن 
حــجــم قـــدراتـــهـــم الــحــقــيــقــيــة. صـــارت 
إيـــــــران فــــي مـــوقـــف الـــــدفـــــاع. صــــارت 
الــتــجــاريــة الصينية في  الــخــروقــات 

بؤرة الضوء. وصار سلوك إردوغان 
التوسعي مرئياً حتى لحلفائه في 

الناتو.
لقد رأيت في ولاية ترمب العالم 
كــمــا لـــم أره مـــن قـــبـــل. الـــعـــالـــم الـــذي 
حــجــبــتــه عـــنـــي مـــؤســـســـات الإعــــــلام 
المــؤســســي فـــي الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة 

الكبرى.
ولا يمكنك - لإدراك تلك الفكرة - 
إلا أن تجمع المشاهد الثلاثة السابقة. 
سيقول لك الإعلام إن الربيع العربي 
عملية تلقائية، وستكتشف أنها لم 
تــكــن. ســيــقــول لــك إن إيــــران لا يمكن 
التعامل معها إلا بالاتفاق النووي، 
وإن مــحــاولــة مواجهتها بجرائمها 
سيفتح أبواب الجحيم. وستكتشف 
أن لا. سيقول الديمقراط إن الديمقراط 
رجــــال الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 

وستكتشف أن هذا خدعة أخرى.
شكراً للرئيس ترمب.

الــــرأي Issue العدد ١٥٣٢٩ - Monday ١٢الاثنين ٢٠٢٠/١١/١٦ ASHARQ AL-AWSAT

أهل اليمين وأصحاب الشمال

د. مأمون فنديسام منسى

خالد البري

هل ماتت نظرية الدولة الريعية؟لأميركا انتخاباتها ولنا مصالحنا معها

في معضلة إيران لا بد 
من التوضيح أننا نسعى 

إلى علاقات سليمة وسلميّة 
مع النظام الإيراني ولكن ليس 

على حساب أمننا وهويتنا 
وتفكيك مجتمعاتنا عبر إثارة 

نعرات مذهبية وأقلوية

الدولة السعودية الثالثة 
بعت مساراً 

ّ
بمراحلها المختلفة ات

للتطور الاجتماعي والسياسي يمكن 
وصفه بتطور وارتقاء تدريجي 

ا حالة الاستقرار السياسي 
ّ
وإذا قارن

والاجتماعي وربما الاقتصادي في 
المملكة بدول الجوار تتضح الصورة
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العالم يسأل عن الشرطي
يـــعـــرف الـــرجـــل أمـــيـــركـــا. يــعــرف 
ن توالوا على البيت الأبيض  عدداً ممَّ
ومــقــري الــخــارجــيــة ووزارة الــدفــاع. 
يعرف الأميركيين وعمل معهم عن 
قرب. لا يحتاج إلى من يذكّره بقدرة 
الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى ارتـــكـــاب 
أخطاء هائلة ومكلفة. تعلم أنَّ أميركا 
تنتمي إلــى عالم آخــر يصعب عليه 
فــي أحــيــان كــثــيــرة الإحـــاطـــة بحجم 
الثارات النائمة في تاريخنا وحجم 
الــكــوابــح التي تلجم تطلعاتنا إلى 
المستقبل. ينتقد الرجل السياسات 
الأميركية فــي أكثر مــن مــكــان، لكنه 
يعود ليستخلص أنَّ العالم يحتاج 
إلــى قبطان أو شــرطــي، وأنَّ أميركا 
هي الوحيدة المؤهلة للقيام بدور من 
هذا النوع إذا لجمت قليلاً ممارسات 

التفرد وغرور القوة.
الــــصــــين لـــيـــســـت مـــؤهـــلـــة حــتــى 
الـــقـــبـــطـــان أو  لـــلـــعـــب دور  الــــســــاعــــة 
الــشــرطــي. صــعــودهــا الأخـــيـــر مثير 
لــيــس  فـــــي آن.  لــــلإعــــجــــاب والــــقــــلــــق 
بسيطاً أن تزيحَ اليابان لتحتلَّ موقع 
الاقــتــصــاد الــثــانــي فــي الــعــالــم، وأن 
ها مهددة بخسارة  أنَّ تشعر أميركا 
المــوقــع الأول ربــمــا فــي غــضــون عقد 
أو أقـــــــل. صـــنـــعـــت الــــصــــين مــعــجــزة 

اقــتــصــاديــة وتــلاعــبــت بــوصــايــا ماو 
تــزال تحتفظ  تسي تــونــغ، لكنها لا 
بالسيطرة المطلقة للحزب الشيوعي 
عــلــى كــل مــنــاحــي الــحــيــاة. والــحــزب 
شــبــكــة هــائــلــة يــقــتــرب عـــدد أفــرادهــا 
من ثمانين مليون شخص، وهو آلة 
آلــة قمع في  استقرار واســتــمــرار أي 
لــهــذا حـــاول دونــالــد  نظر خصومه. 
تــــرمــــب تـــعـــيـــين الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني في موقع العدو الأول، أي 
في الموقع الذي كان يحتله «المأسوف 

عليه» الاتحاد السوفياتي.
روســــــيــــــا لــــيــــســــت مــــؤهــــلــــة هــي 
الأخـــرى للعب دور الشرطي إلا في 
أمـــاكـــن مـــحـــددة مـــن الـــعـــالـــم. ورثـــت 
الآلـــــــة الــــروســــيــــة عــــن الــســوفــيــاتــيــة 
قـــــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى الــتــضــلــيــل. 
لكن الوقائع تشير إلى أنَّ استعادة 
روسيا الأنياب السوفياتية لا تعني 
استعادة الثقل السوفياتي الذي كان 
أقـــدر عــلــى الــعــرقــلــة مــنــه عــلــى تولي 
القيادة. ثمة من يعتقد أنَّ التجربة 
الــســوريــة نفسها تظهر مــحــدوديــة 
الـــقـــوة الـــروســـيـــة. بــعــد ســـنـــوات من 
الـــتـــدخـــل لا تــــــزال ســــوريــــا مــســرحــاً 
لـــحـــروب وتــــدخــــلات. إنـــقـــاذ الــنــظــام 
لــروســيــا، لكن مؤتمر  خطوة مهمة 

المهجّرين الأخير كشف ضعف قدرات 
موسكو وفشلها في استقطاب دعم 
دولـــــي وإقــلــيــمــي لــتــتــويــج تــدخــلــهــا 
الــعــســكــري بعملية لإعــــادة الإعــمــار 
تسهّل عودة المهجرين الموزعين على 

الخيام في الدول المجاورة.
أوروبا خرجت من السباق على 
قـــيـــادة الــعــالــم. يــمــكــنــهــا فـــي أحــســن 
تــلــعــب دوراً مــســاعــداً  الأحــــــــوال أن 
تــســتــطــيــع  لـــكـــنـــهـــا لا  لــــلــــشــــرطــــي، 

الـــنـــهـــوض بـــأعـــبـــاء مــهــمــتــه. هــرمــت 
أوروبــــــــا فــــعــــلاً. تـــرهـــلـــت فــــي غــيــاب 
الــحــروب وأدمــنــت الأمـــن والازدهــــار 
والسلامة والعيش شبه الهانئ. لم 
تعد راغبة في دفع ثمن تغيير العالم 
ولم تعد قادرة. القاطرة الفرنسية - 
الألمانية ستزداد ضعفاً مع مغادرة 
ميركل في السنة المقتربة. بريطانيا 
تحولت عازفاً منفرداً قد يكتشف أنه 
أضاع الأوركسترا الأوروبية من دون 

أن يظفر بعقد غـــرام مــع أمــيــركــا ما 
بعد ترمب.

لا يــمــكــن أيـــضـــاً إســــنــــاد مــهــمــة 
الـــشـــرطـــي إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة. ولا علاقة للأمر باسمه أو 
ببلاده. قــرارات مجلس الأمــن تبقى 
تــتــكــئ عــلــى هيبة  لــم  بــلا تنفيذ إن 
الأقوياء وفي طليعتهم سيد البيت 
الأبــيــض. روى لــي نــوري المسماري 
الــذي كــان مدير المــراســم لــدى معمر 

القذافي وظله في حله وترحاله قصة 
بالغة الدلالات.

جـــــــاء كــــوفــــي أنــــــــان إلـــــــى لــيــبــيــا 
لــــلــــتــــحــــدث فــــــي مــــــوضــــــوع تــفــجــيــر 
الليبي إهانته  ر الزعيم  لوكربي. قرَّ
وتخويفه وهــذا ما حصل. طلب أن 
يأتوا إليه بالزائر ليلاً وأن يطفئوا 
الأنوار في المنطقة باستثناء الخيمة. 
كــانــت الــخــيــمــة مــنــصــوبــة عــلــى بعد 
مائتي متر مــن الطريق الساحلية، 

لكن التعليمات كانت تقضي بالقيام 
بعملية التفاف طويلة قبل الوصول 
إلـــــى المـــخـــيـــم. شـــعـــر أنــــــان بــالــخــوف 
خصوصاً حين سمع صوت الجمال. 
ســـأل المــســمــاري إن كـــان هـــذا صــوت 
أســــــود فــطــمــأنــه ولاحــــــظ أن وجــهــه 
صــار أبيض مــن شــدة القلق. قضت 
أنـــان عبر  بــإعــادة  التعليمات أيــضــاً 
الطريق نفسها. حسني مبارك أخذوه 
إلى الصحراء فانزعج وقال: إذا كانت 

هــنــاك صــحــراء فــي المـــرة المقبلة فلن 
إلــى ليبيا، واضــطــر القذافي  أذهـــب 
إلى مسايرته. في المقابل وحدها قوة 
القذافي على البحث  أميركا أرغمت 
عن حل لأزمة لوكربي والتوقف عن 
إرســال المتفجرات براً وبحراً وجواً. 
خـــاف الــعــقــيــد حـــين أرســــل الــشــرطــي 
الأميركي طائراته لتقصف مقره في 
ثكنة بـــاب الــعــزيــزيــة. أصــابــه الــذعــر 
لاحقاً حين شعر أنه قد يكون مرشحاً 

لمصير يشبه مصير صـــدام حسين 
«ومن دون أن يمتلك شجاعة الرئيس 

العراقي التي لا تلغي ارتكاباته».
لا يستطيع العالم الإبــحــار من 
دون قــبــطــان. يــحــتــاج الــعــالــم دائــمــاً 
إلى شرطي. صحيح أن الشرطي قد 
يــرتــكــب أخــطــاء وخــطــايــا، لــكــن ثمن 
غيابه أكبر من ثمن اضطلاعه بدوره. 
الـــشـــرطـــي حـــاجـــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
شرط السعي دائماً إلى عقلنة دوره 
وخفض جموحه عــن طريق تعويم 
دور الأمـــم المــتــحــدة والــتــشــديــد على 
ضـــرورة أن يتسع الملعب لأكــثــر من 
لاعــب. قيادة العالم ضــروريــة لجبه 
المـــشـــاكـــل الــــكــــبــــرى. وحـــــــده شــرطــي 
بــحــجــم الـــولايـــات المــتــحــدة يــمــكــن أن 
يطمئن الدول التي ترتعد فرائصها 
خــوفــاً مــن التنين الصيني. ووحــده 
شرطي من هذا النوع يستطيع منع 
«الجيش الأحــمــر» مــن الــوصــول في 
إلــى حد اقتطاع أجــزاء من  الشراهة 
الـــقـــالـــب الأوروبـــــــــي. ويـــصـــدق الأمـــر 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــــى ردع الـــذئـــاب 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ودفـــعـــهـــا إلـــــى الــتــفــكــيــر 
أكثر من مرة قبل أن تدمي الخرائط 
المجاورة لها وتمزقها بالميليشيات 
والمرتزقة. قيادة المعركة ضد الأوبئة 

إلــى شرطي يستطيع  تحتاج أيضاً 
المشاركة في رقصة جماعية تتوزع 

فيها المسؤوليات والأدوار.
لا بــدَّ مــن أمــيــركــا، يــقــول الرجل 
الــــذي يــعــرفــهــا. ولــكــن لا بـــدَّ مـــن أن 
لــغــة المصالح  تــعــرفــهــا. وأن تتعلم 
وتـــــــبـــــــدل المــــــــراحــــــــل والـــــحـــــســـــابـــــات 
آلية  مَ تعقيدات  والأدوار. وأن تتعلَّ
صنع القرار في ذلك العالم الذي لا 
يشبهنا كثيراً وإن ذكــرت تمزقاته 
أحياناً بتمزقاتنا. صحيح أن جو 
بـــايـــدن لــيــس مـــن الـــصـــقـــور ودعــــاة 
الـــحـــروب، لــكــن أمــيــركــا مــلــزمــة إلــى 
درجـــة معينة بلعب دور الشرطي 
حـــتـــى لــــو امـــتـــنـــعـــت عــــن اســـتـــخـــدام 
جــــيــــوشــــهــــا وأســــاطــــيــــلــــهــــا. يــمــكــن 
الاضطلاع بدور الشرطي باستخدام 
أســلــحــة الاقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة 
والمـــــــنـــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة المـــبـــهـــرة. 
وبانتظار انحسار آخــر مناوشات 
الانتخابات الأميركية يسأل العالم 
عـــــن مـــــوعـــــد اســــتــــئــــنــــاف الـــشـــرطـــي 
الأميركي دوره. مارس ترمب شيئاً 
من دور الشرطي مستخدماً سلاح 
العقوبات. لكل رئيس أسلوبه في 
الــشــرطــي. شــرطــي متغير في  دور 

عالم تغير.

نظرة على السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب
ـــــي فـــــرصـــــة الـــتـــعـــرف  أتــــيــــحــــت ل
عــلــى الــســيــد جـــوزيـــف بـــايـــدن، حــال 
فــــي إدارة  قــــائــــداً مـــقـــاتـــلاً  خـــدمـــتـــي 
الرئيس الأسبق بــاراك أوباما، أولاً 
فــــي الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ثـــم وبــصــفــة أعـــمـــق خــلال 
ســنــوات خدمتي الأربـــع فــي منظمة 
حلف شــمــال الأطــلــســي. وذات مــرة، 
أثــــنــــاء مــــأدبــــة مــــن جــــانــــب الــســفــيــر 
الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي 
في بروكسل، رأيــت السيد جوزيف 
بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة 
وقتذاك، أثناء اجتماعه مع السفراء 
الـــ٢٧  ووزراء الخارجية من البلدان 
الأخرى في الحلف في تلك الأوقات.

تجول السيد بايدن حول المائدة 
الــكــبــيــرة، وكــــان بــمــقــدوره التعليق 
على أي عدد من البلدان، من ألمانيا 
الكبيرة إلى آيسلندا الصغيرة، مع 
طــرحــه لمــوجــز وجــيــز حــــول زيــارتــه 
تـــلـــك، أو روايـــتـــه  المـــديـــنـــة أو  لـــهـــذه 
لقصة ذات مــغــزى عــن رئــيــس دولــة 
من الدول، أو طرح لتعليقه الخاص 
بشأن السياسات الراهنة في مسألة 
من المسائل. ولم تكن تلك الروايات 
مجرد إمــلاءات محفوظة يدلي بها 
إلى أحد مساعديه المقربين: بل كان 
يستدعي تلك التعليقات من ذاكرته 
الشخصية، ولكنها كانت عبارة عن 
دلــيــل طبيعي للغاية وغــيــر قسري 
بــالمــرة عــلــى فــتــرة خــدمــتــه الطويلة 
فــي المــعــتــرك الــســيــاســي، لــيــس على 
المستوى المحلي فحسب، وإنما على 

الصعيد العالمي الواسع.
في حين أن الحملة الانتخابية 
الـــحـــالـــي  لـــــعـــــام ٢٠٢٠  الــــرئــــاســــيــــة 
ركـــــزت بــصــفــة أســـاســـيـــة ومــفــهــومــة 

عــلــى الــقــضــايــا المــحــلــيــة ذات الــشــأن 
فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي، كـــان السيد 
جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن يـــشـــغـــل مـــــن قــبــل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
بالكونغرس الأميركي، ومن ثم فإن 
تعزيز الأولـــويـــات الجيو سياسية 
للولايات المتحدة الأميركية سوف 
يحتل المركز الأول على رأس جدول 
أعماله واهتماماته السياسية في 

الفترة المقبلة.
المــتــوقــع أن يــجــلــب رفقته  ومـــن 
فريقاً من أصحاب الخبرات الواسعة 
من مستشاري السياسات الخارجية 
والـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة فــــي الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، فــــضــــلاً عــن 
العديد من قدامى الموظفين. ونظراً 
لأنــــه قـــد عــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
أغلبهم تقريباً، يمكنني القول بأن 
هذا ربما يكون أكبر فريق مخضرم 
يجلبه أي رئيس منتخب جديد إلى 
أعـــتـــاب الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــي حقبة 
مــا بعد نهاية حــرب فيتنام وحتى 
الــــيــــوم. ومـــــن بــــين أعــــضــــاء الــفــريــق 
الــجــديــد: يــشــغــل الـــســـادة نــيــكــولاس 
بـــيـــرنـــز، وويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، وتـــونـــي 
بلينكين مناصب رفيعة المستوى في 
الــجــديــدة. وهناك  وزارة الخارجية 
اللذان  أفــريــل هينز ومايكل مــوريــل 
يـــســـاعـــدان فــــي تـــوجـــيـــه دفـــــة وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة. 
ولـــديـــنـــا مــيــشــيــل فـــلـــورنـــوي ولـــيـــزا 
مـــونـــاكـــو وجـــيـــه جـــونـــســـون الـــذيـــن 
ســـــوف يـــشـــغـــلـــون مـــنـــاصـــب رفــيــعــة 
في وزارات الدفاع والأمــن الداخلي. 
فضلاً عن السيدة سوزان رايس التي 
كانت تشغل منصب سفيرة الولايات 

إلــى منظمة الأمـــم المتحدة  المــتــحــدة 
ومستشارة الأمن القومي في إدارة 

الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ومـــا زلــنــا نــنــتــظــر مـــا إذا كــانــت 
تلك الشخصيات المخضرمة رفيعة 
المـــســـتـــوى ســـــوف تــشــغــل المــنــاصــب 
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــرســـمـــيـــة 
الجديدة من عدمه، غير أنه، وبرغم 
كل شيء، فإنها تعتبر بداية جيدة 
المـــرجـــح  لـــلـــغـــايـــة حـــتـــى الآن. ومـــــن 
لاستقرار أركان الحكم أن يمثل القوة 
الحقيقية الدافعة لفريق السياسات 
الخارجية في إدارة السيد جوزيف 
بـــايـــدن. كـــان لـــدى الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب أربــعــة مــســتــشــاريــن لحقيبة 

الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي عـــــدد قــلــيــل مــن 
السنوات. وبالتالي، ألق نظرة على 
أعضاء فريق السيد بايدن كي تلحظ 

الفارق الواضح ما بين الفترتين.
وفـــي الــوقــت الـــذي نــتــصــور فيه 
بــايــدن على  منهاج السيد جــوزيــف 
الــعــالمــي، حــري بنا إمعان  الصعيد 
الــنــظــر فـــي دراســــــة أوجـــــه الــتــشــابــه 
والاختلاف بينه وبين إدارة الرئيس 
دونالد ترمب المنتهية ولايته قريباً. 
وربما يثير الأمر بعض الاستغراب، 
لــكــن مـــن المـــرجـــح أن تــســتــمــر بعض 
جـــــوانـــــب الــــســــيــــاســــات الـــخـــارجـــيـــة 
الــراهــن من  والأمــنــيــة على منوالها 
دون تغيير كبير، وإن كانت بأسلوب 

وأنماط وملاحظات مختلفة تماماً.
أشار الرئيس المنتخب جوزيف 
بــايــدن، على سبيل المــثــال، إلــى أنه 
يعتزم اتــخــاذ مــوقــف صـــارم نسبياً 
حـــيـــال الـــصـــين. ومــــن شــــأن ذلــــك أن 
يــشــمــل مــواصــلــة الــتــعــامــل مـــع سلة 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي فــــرضــــهــــا وبـــــاء 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» عـــلـــى الــعــالــم 
بأسره، تلك التحديات التي تواجهها 
الولايات المتحدة ضد الصين: مزاعم 
المطالبة بالمناطق الإقليمية مع بناء 
الجزر الاصطناعية في بحر الصين 
الــجــنــوبــي، والاخـــتـــلالات المــشــهــودة 
الــتــجــارة والـــرســـوم الجمركية،  فــي 
وجـــرائـــم ســرقــة المــلــكــيــات الــفــكــريــة، 

الــتــي يكتنفها الكثير  والــصــراعــات 
مــــــن الــــغــــمــــوض فــــــي مـــــجـــــال الأمــــــن 

السيبراني.
ولسوف تستمر أيضاً ممارسة 
الضغوط على الجماعات الإرهابية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــنــظــيــم 
«القاعدة»، وتنظيم «داعش»، وحركة 
«الشباب» في شرق أفريقيا. وعلى 
نــحــو مـــمـــاثـــل، مـــمـــارســـة الــضــغــوط 
الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة على 
نظام الرئيس نيكولاس مادورو في 
فــنــزويــلا. فــضــلاً عــن الــفــكــرة العامة 
ذات الصلة بإعادة القوات الأميركية 
الــــوطــــن مــــن «الــــحــــروب  إلــــــى أرض 
الــخــارج، التي بدت  اللانهائية» في 

مرجحة للغاية، وإن كانت بوتيرة 
تتسم بالتأني والروية، استناداً إلى 
الظروف والمجريات في أرض الواقع.

بيد أن الاختلافات بين الإدارتين 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين الـــحـــالـــيـــة والــســابــقــة 
سوف تكون أكثر وضوحاً من أوجه 
الــذكــر. وعــلــى رأس  التشابه سالفة 
القائمة نجد معاودة الانضمام فوراً 
إلى اتفاقية باريس المناخية، الأمر 
الــــذي يــعــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
اتــخــاذ مــوضــع الــقــيــادة فــي صـــدارة 
الجهود البيئية الدولية. وهــذا من 
أبــرز مجالات التعاون المحتملة من 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، الـــــذي أتــوقــع 
أن يــجــد قــــدره المــطــلــوب مــن البحث 

والدراسة الجادة.
مــن شـــأن تــلــك الــجــهــود العالمية 
الــجــمــاعــيــة عــلــى صــعــيــد الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة أن يــســتــمــر مــرافــقــاً لمــســار 
هــو أعــلــى بصفة عــامــة مــن التعاون 
مع المنظمات الدولية الأخــرى، مثل 
منظمة الصحة العالمية، وغير ذلك 
الــكــيــانــات ذات الأهـــمـــيـــة ضمن  مـــن 
المــتــحــدة، والمجموعات  أروقـــة الأمـــم 
الإقليمية الأخرى مثل منظمة الدول 
الأمــــيــــركــــيــــة، ورابـــــطـــــة دول جــنــوب 
شرقي آسيا، ومنظمة حلف شمال 

الأطلسي بكل تأكيد.
على نحو مماثل، ســوف يميل 
فريق الإدارة الأميركية الجديد إلى 

الاستثمار السياسي في المعاهدات 
التي تعد من أبرز الأدوات المساعدة 
في صياغة وجه العالم بطرق تخدم 
أهـــداف وأغــــراض الــولايــات المتحدة 
الأميركية. ومن أبرز تلك المعاهدات: 
صــيــاغــة اتــفــاقــيــة جـــديـــدة لــلــحــد من 
الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، 
وذلــك لكي تحل محل اتفاقية «نيو 
ستارت» منتهية الصلاحية، وربما 
نــشــهــد إبـــرامـــاً لاتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة مع 
الحكومة الصينية مع مرور الوقت. 
ــحــت الــحــكــومــة الــروســيــة  هـــذا وقـــد لمَّ
إلى استعدادها للوصول إلى اتفاق 

واضح في هذا الصدد.
من المتوقع أيضاً لإدارة الرئيس 
الــــجــــديــــد جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن، إعــــــادة 
الــقــوات النووية  النظر فــي معاهدة 
الــتــي تخلت عنها  المـــدى،  متوسطة 
إدارة الرئيس دونالد ترمب تماماً. 
وكـــذلـــك اتــفــاقــيــة الأجــــــواء المــفــتــوحــة 
لــلــتــحــقــق مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
وربما الاتفاق النووي مع جمهورية 
إيــــــــران الإســــلامــــيــــة. ومـــــن شـــــأن كــل 
ذلــــك أن يــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى عـــودة 
الولايات المتحدة إلى اعتماد المنهاج 
الدبلوماسي الكلاسيكي في التعامل 
مع القضايا والملفات الخارجية ذات 

الأهمية.
تــــرد عــلــيَّ أســئــلــة كــثــيــرة بــشــأن 
الــدفــاع الأميركية فــي عهد  ميزانية 
الــرئــيــس المــنــتــخــب جــوزيــف بــايــدن. 
ورغـــــــم بـــعـــض الـــــدعـــــوات الــــصــــادرة 
عــن الجناح اليساري داخــل الحزب 
الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي بتخفيض 
الــدفــاع، إلا أنني  كبير فــي ميزانية 
بــالــدولار الأميركي  أتوقع أن المقدار 
لن يشهد تغييراً كبيراً، أو ربما يطرأ 

عليه تعديل بنسبة مئوية أو اثنتين 
على الأكثر.

ومــــع ذلـــــك، ســــوف تـــكـــون هــنــاك 
إعــادة تنظيم داخــل ميزانية الدفاع 
من أجل التركيز على أدوات الحرب 
في القرن الحادي والعشرين: مثالاً 
بـــــالأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، والمــــركــــبــــات 
المسيرة (ليس فقط الطائرات المسيرة 
من دون طيار، وإنما تشتمل أيضاً 
على الأقمار الصناعية، والغواصات 
المسيرة، والسفن السطحية)، وكذلك 
القوات الخاصة، والأسلحة الفائقة 
لــســرعــة الـــصـــوت، وتـــقـــانـــات الــذكــاء 
الصناعي المتطورة. ومــن شــأن ذلك 
أن يــحــدث عــلــى حــســاب مــســتــويــات 
القوات، وعدد من المنصات العسكرية 
الكبيرة وباهظة الثمن (مثل حاملات 
الطائرات والفرق القتالية في ألوية 
الجيش). فضلاً عن جهود تحديث 
الـــتـــرســـانـــة الـــنـــوويـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، التي كانت قد بدأت في عهد 

الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ومـــــن زاويـــــــة الـــبـــلـــدان الـــفـــرديـــة، 
سوف تختلف كثيراً درجــة التشابه 
والاخـــتـــلاف بـــين الــرئــيــســين دونــالــد 
ترمب وجوزيف بايدن. إذ ربما تتوقع 
إيــران العودة إلى مائدة المفاوضات 
مــرة أخـــرى، ولكن ليس إلــى الاتفاق 
النووي السابق بتمامه. وربما تجد 
حكومة كوريا الشمالية في نفسها 
الرغبة أو الاستعداد للنظر في حزمة 
من الحلول المبتكرة، مثل السماح لها 
بامتلاك عدد من الأسلحة النووية، 
وإنــمــا مــع عــدد مــن الــقــيــود المعتبرة 
وعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــلاحــقــة على 

أنظمة الإطلاق، وخلافه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من المرجح أن تستمر بعض جوانب السياسات الخارجية والأمنية على منوالها الراهن 
من دون تغيير كبير وإن كانت بأسلوب وأنماط وملاحظات مختلفة تماماً

لا يستطيع العالم الإبحار من دون قبطان ويحتاج دائماً إلى شرطي... صحيح أن 
الشرطي قد يرتكب أخطاء وخطايا لكن ثمن غيابه أكبر من ثمن اضطلاعه بدوره

غسان شربل 

جيمس ستافريديس *
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«ليغاتوم ـ ٢٠٢٠» رصد قفزات في مجالات رأس المال المجتمعي والظروف المؤسسية واقتصاد المعرفة

السعودية تسجل أكبر تقدم في «الرفاهية العالمي» بمنطقة الشرق الأوسط
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــؤشــر دولـــي صــدر 
أمــــس عـــن تــحــقــيــق الــســعــوديــة 
أكبر تقدم في مستوى الرفاهية 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا مـــدعـــومـــاً 
بتحقيق قفزات في بنود رأس 
المــــــــال المـــجـــتـــمـــعـــي والـــــظـــــروف 
المؤسسية، بجانب تعزيز دور 
الــتــقــنــيــة والمـــعـــرفـــة والــتــعــلــيــم 

والتحول الاقتصادي.
ويــكــشــف مــؤشــر الرفاهية 
الصادر عن معهد «ليغاتوم» أن 
الرفاهية على الصعيد العالمي 
قــد بــلــغــت مــســتــويــات قياسية 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة قــــبــــل انـــــــدلاع 
جائحة فيروس «كورونا»، بيد 
أن الجائحة تسببت في تباطؤ 
مؤشرات القياس لمجمل الدول 

تحت التقييم.
وأوضــــــــــح المـــــؤشـــــر لـــلـــعـــام 
الـــســـعـــوديـــة احــتــلــت  ٢٠٢٠ أن 
دولــــــة  بــــــين ١٦٧   ٧١ المـــــرتـــــبـــــة 
حول العالم، حيث تمكنت من 
تــحــقــيــق أقــــوى مـــعـــدلات الأداء 
على ركيزة الظروف المؤسسية 
(المــــرتــــبــــة ٣٨)، وعــــلــــى ركـــيـــزة 
المــال الاجتماعي (المرتبة  رأس 
٤٣)، بــمــســتــوى تــحــســن انتقل 
بــالمــمــلــكــة ١٣ مــركــزاً و٨ مــراكــز 
على التوالي عند المقارنة من 

عشر سنوات مضت.
ويحث معهد «ليغاتوم»، 
فــــي تـــقـــريـــر مـــؤشـــر الـــرفـــاهـــيـــة 

الـــصـــادر أمـــــس، قـــــادة الــبــلــدان 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم على 
الاستمساك بالنظرة الشاملة 
للرفاهية، والمبادئ الأساسية 
لـــلـــحـــريـــة، والمــــســــؤولــــيــــة حـــال 
اســتــجــابــتــهــم لمـــواجـــهـــة وبــــاء 

«كورونا المستجد».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر: «المــمــلــكــة 
حسنت ازدهــارهــا أكثر من أي 
بلد في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، حيث صعدت 
فــــــي غـــــضـــــون ١٠  مــــــركــــــزاً   ١٤
سنوات»، مرجعاً ذلك لعوامل 
بينها «قدر أكبر من التسامح 
تـــجـــاه المـــهـــاجـــريـــن والأقـــلـــيـــات 

العرقية».
ووفـــــــق الــــتــــقــــريــــر، تــجــســد 
الــــســــعــــوديــــة نــــمــــوذجــــاً بـــــــارزاً 
فـــــــي ســـعـــيـــهـــا  (المــــــرتــــــبــــــة ٦٠) 
لــلانــتــقــال مــن اقــتــصــاد المــــوارد 
نـــــحـــــو اقـــــتـــــصـــــاد قــــــائــــــم عـــلـــى 
المعرفة، مشيراً إلى زيادة معدل 
الالتحاق بالتعليم العالي من 
٣١ إلى ٦٩ في المائة خلال عقد 

من الزمن.
ـــــى أن  ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إل
الصين كانت من أولــى البلدان 
تأثراً بجائحة فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد»، وأن الاســتــجــابــة 
الــــوطــــنــــيــــة هـــــنـــــاك قـــــد شــكــلــت 
السياق الذي اتخذته استجابة 

بقية بلدان العالم بعد ذلك.
المــقــاربــة المعتمدة  وكــانــت 
لـــــــــدى الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
تـــــــتـــــــمـــــــحـــــــور حــــــــــــــــول حــــجــــب 

المــعــلــومــات بـــشـــأن الــفــيــروس، 
مــع تقييد حــريــات المــواطــنــين، 
وإغــلاق المحركات الاقتصادية 
فــــي الــــبــــلاد، ومـــــن ثــــم تــشــكــلــت 
اســتــجــابــة الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
الأخــــــرى لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء من 
خلال تقييد الحريات المدنية، 
والــــــــحــــــــريــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

بصرامة غير مسبوقة.

ويــســلــط الــتــقــريــر الــضــوء 
على أن هــذه الإجــــراءات تتفق 
تماماً مع الترتيب الذي تحتله 
الصين (المركز ٩٠) على معيار 
الــحــوكــمــة، والمـــركـــز ١٥٩ على 
الــحــريــات الشخصية،  مــعــيــار 
غير أنها تعتبر من الإجراءات 
المـــنـــهـــكـــة لـــلـــرفـــاهـــيـــة بـــــــدلاً مــن 

تعزيزها وبنائها.

الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  ويــــــكــــــشــــــف 
الرفاهية العالمية كانت تستقر 
عــــــن مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي غــيــر 
مـــســـبـــوق، وذلـــــك قــبــل انــتــشــار 
الـــوبـــاء، إذ شــهــدت ١٤٧ دولـــة 
مــن بــين ١٦٧ دولــة ارتــفــاعــاً في 
مستويات الرفاهية على مدار 
السنوات العشر الماضية، إثر 
التعزيزات المسجلة في مجالات 

الصحة، والتعليم، والظروف 
المعيشية، والاقتصادات الأكثر 

انفتاحاً.
ومع ذلك، بحسب التقرير، 
لــــم يــــواكــــب الــتــحــســن المــســجــل 
خـــــلال الــــــــ١٢ شـــهـــراً المــنــقــضــيــة 
مستوى التقدم المحرز على مدار 
الــعــامــين المــاضــيــين، إذ شهدت 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

وأوروبــــــا الــغــربــيــة مـــع أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تــــراجــــعــــاً بـــصـــورة 
طفيفة. ومما يُضاف إلى ذلك، 
فإن حالة الجمود التي تعتري 
الحريات الشخصية والحوكمة 
في أغلب أرجاء العالم تضيف 
المــــــزيــــــد مــــــن المــــــعــــــوقــــــات عــلــى 

تحسين مستويات الرفاهية.
أفــادت فيليبا  من جهتها، 

ســــتــــراود، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لمعهد «ليغاتوم»، بأن جائحة 
كورونا «تعكس الأضواء على 
الــطــبــيــعــة الــشــامــلــة لــلــرفــاهــيــة 
المــرونــة  الحقيقية مــع اخــتــبــار 
المــــؤســــســــيــــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــدى الـــبـــلـــدان 
يـــؤثـــر  كــــــافــــــة»، مـــضـــيـــفـــة: «لا 
الفيروس الراهن، مع الجهود 
المــحــمــومــة للسيطرة  الــوطــنــيــة 
عليه واحــتــوائــه، على الصحة 
فحسب، وإنما على الوظائف 
وعــــــــلــــــــى تـــــعـــــلـــــيـــــم الأطـــــــــفـــــــــال، 

والعلاقات الإنسانية».
إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول الــدكــتــور 
ســـتـــيـــفـــن بـــــرايـــــن، وهــــــو مـــديـــر 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات لــــــــــــدى مـــعـــهـــد 
«لــيــغــاتــوم»: «فــرضــت جائحة 
فـــيـــروس (كــــورونــــا المــســتــجــد) 
المزيد من القيود الهائلة على 
الــــرفــــاهــــيــــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
كــنــا نــشــهــد فــيــه اتــجــاهــاً عــامــاً 
للتحسن عبر مجالات الصحة، 
والتعليم، والظروف المعيشية، 
والاقتصادات الأكثر انفتاحاً».
وبـــحـــســـب بــــرايــــن، تــعــكــس 
الــــــــتــــــــدهــــــــورات الأخــــــــيــــــــرة فـــي 
الرفاهية، لا سيما في المناطق 
أنـــه لا يمكن اعتبار  المــتــقــدمــة، 
بـــه، حيث  أمـــراً مسلماً  الــتــقــدم 
الـــشـــعـــور  يـــغـــلـــب  يـــنـــبـــغـــي ألا 
بالرضا عن الذات، مشدداً على 
ضـــرورة الــحــرص على ضمان 
حــمــايــة المــكــاســب المــحــقــقــة في 

هذه البلدان.

السعودية تسجل أكبر قفزة في مؤشر الرفاهية الدولي على مستوى الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

ألمانيا لتمديد حافز شراء 
السيارات الكهربائية حتى ٢٠٢٥

برلين: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر ألتماير، اعتزامه العمل من 
أجـــل تــمــديــد صـــرف حــافــز شــراء 
السيارة الكهربائية حتى ٢٠٢٥.

وتــــنــــص الـــخـــطـــط الـــحـــالـــيـــة 
للحكومة الألمانية حتى الآن على 
صــرف هــذا الحافز حتى نهاية 

.٢٠٢١
وفــــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
إعــلام محلية أمــس، قــال الوزير 
المــنــتــمــي إلــــى حــــزب المــســتــشــارة 
أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل، «المـــســـيـــحـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»: «أرغـــــــب فــــي أن 
يحظى مئات الآلاف من العاملين 
في صناعة السيارات بوظائف 
جـــيـــدة فــــي غـــضـــون ١٠ إلـــــى ١٥ 
عــامــاً، وسيقدم الحافز إسهاماً 

جيداً في هذا».
وتـــهـــدف الــحــكــومــة مـــن هــذا 
الــحــافــز، المطبّق فــي ألمانيا منذ 
عام ٢٠١٦، إلى إنعاش مبيعات 
السيارات الكهربائية والسيارات 
الـــهـــجـــين، وكـــانـــت الــحــكــومــة قد 
رفعت هذا الحافز بشكل كبير في 

إطار حزمة الحكومة الاقتصادية 
للتخفيف من تداعيات «كورونا»، 
وبـــعـــد رفــــع قــيــمــة الــحــافــز صــار 
يُــــطْــــلَــــق عــلــيــه حـــافـــز الابـــتـــكـــار، 
ارتــفــع عدد  وبعد زيـــادة قيمته، 
الطلبات المقدمة للحصول على 

هذا الحافز، بشكل ملحوظ.
فـــي المــقــابــل، أعــــرب ألــتــمــايــر 
عــــن اعـــتـــقـــاده أنـــــه يــنــبــغــي عـــدم 
تمديد تخفيض ضريبة القيمة 
المـــضـــافـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه منذ 
البداية تم الإعلان أن هذا الإجراء 
مؤقتاً، «لكن لا تزال هناك فرصة 
للتسوق خلال فترة عيد الميلاد».
كانت الحكومة الألمانية قد 
قـــررت تخفيض ضريبة القيمة 
المــضــافــة لمــــدة ســتــة أشـــهـــر فقط 
اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، وذلــــك فـــي إطــــار سعي 
الــحــكــومــة لإنـــعـــاش الاســتــهــلاك 
في ظل أزمــة «كــورونــا»، وتركت 
الــــحــــكــــومــــة لـــلـــتـــجـــار ومــــــــزودي 
الــخــدمــات الــحــريــة فـــي إمــكــانــيــة 
وكــــيــــفــــيــــة تــــوصــــيــــل الــــشــــرائــــح 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة المـــــخـــــفـــــضـــــة إلـــــى 

المستهلكين.

في أسرع المناطق نمواً على وجه الأرض

إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم... بدعم صيني وقلق أميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

شكل ١٥ اقــتــصــادا آســيــويــا أكــبــر منطقة 
تـــجـــارة حــــرة فـــي الـــعـــالـــم الأحــــــد، فـــي صفقة 
تدعمها الصين وتستبعد الولايات المتحدة، 
التي انسحبت من مجموعة منافسة لآسيا 
والمحيط الهادي في ظل رئاسة دونالد ترمب.

توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة 
خلال قمة إقليمية في هانوي ضربة جديدة 
لــلــمــجــمــوعــة الـــتـــي كـــــان يـــســـانـــدهـــا الــرئــيــس 
بـــاراك أوبــامــا وانسحب منها خلفه  السابق 

ترمب في ٢٠١٧.
ويبقى الموضوع قضية حساسة سياسيا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لـــذا يــتــوقــع محللون 
أن تــركــز الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي ظل 
الرئيس المنتخب جو بايدن بشكل أكبر على 
جنوب شرقي آسيا، رغم أنه لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى 
«الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر 

المحيط الهادي».
ووســــــــط تــــــســــــاؤلات عـــــن مـــــــدى اهـــتـــمـــام 
الــولايــات المتحدة بآسيا، قــد تــعــزز الشراكة 
وضـــــع الـــصـــين كـــشـــريـــك اقـــتـــصـــادي لــجــنــوب 
شرقي آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم فـــي مــكــانــة أفــضــل 

لصياغة قواعد التجارة في المنطقة.

غياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة 
الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة وعـــن المــجــمــوعــة التي 
حلت محل الشراكة عبر الأطلسي التي قادها 
أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من 
مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق 

نموا على وجه الأرض.
يــضــم الاتـــفـــاق الــجــديــد ١٠ دول أعــضــاء 
في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 
والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 

ونيوزيلندا.

ووقع الاتفاق على هامش قمة افتراضية 
لآسيان ترأستها فيتنام، فيما يناقش قادة 
آسيويون التوترات في بحر الصين الجنوبي 
ويــــعــــكــــفــــون عــــلــــى وضـــــــع خــــطــــط لـــلـــتـــعـــافـــي 
الاقتصادي في المنطقة بعد الجائحة حيث 
تـــحـــتـــدم المـــنـــافـــســـة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والصين.
وقالت فيتنام إن الشراكة تغطي ٣٠ في 
المائة من الاقتصاد العالمي والنسبة ذاتها من 

سكان العالم وتصل إلى ٢٫٢ مليار مستهلك.
وقالت وزارة المالية الصينية إن تعهدات 
الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم 
الجمركية داخل المجموعة، ينفذ البعض منها 
على الفور والبعض الآخر على مدار ١٠ أعوام.

وأضافت الوزارة في بيان «للمرة الأولى، 
تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض 
الرسوم الجمركية، لتحققا انفراجة تاريخية». 

لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
الاتفاق هو الأول الذي تنضم بموجبه قوى 

شرق آسيا - الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
- إلى اتفاق تجارة حرة واحد.

كــانــت الــهــنــد انــســحــبــت مــن المــحــادثــات في 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لكن 
زعماء آسيان قالوا إن الباب مفتوح لانضمامها.

فوائد الاتفاق

يعد اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية 

الــشــامــلــة» بــمــثــابــة تــحــوّل فــي مــســاعــي بكين 
لــتــوســيــع نــفــوذهــا فــي جــمــيــع أنــحــاء منطقة 
جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، ويؤشر 

إلى هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية.
تــم إطـــلاق اتــفــاق «الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
الإقليمية الشاملة» في عام ٢٠١٢. وهو اتفاق 
تجاري بين كتلة آسيان المكونة من ١٠ أعضاء، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــصـــين والــــيــــابــــان وكـــوريـــا 
الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وكــان من 
المــقــرر أن توقع الهند لكنها انسحبت العام 

الماضي.
والـــهـــدف مــنــه خــفــض الــتــعــريــفــات وفــتــح 
الــــتــــجــــارة فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات وتــشــجــيــع 
الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة على 

اللحاق ببقية العالم.
ومــن شــأن الاتــفــاق أن يخفض التكاليف 
ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها 
بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل 
دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل 
إلــى الملكية الفكرية، لكنه لا  دولـــة. ويتطرّق 

يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
يـــقـــول مـــراقـــبـــون إنــــه يـــعـــزز الــطــمــوحــات 
الجيوسياسية الأوســع للصين في المنطقة، 
حــيــث واجــهــت مــنــافــســة قليلة مــن الــولايــات 
المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب 

من اتفاقية تجارية خاصة بها.

تراجُع معدل البطالة في مصر إلى ٧٫٣٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــجــــــهــــــاز المــــــركــــــزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في 
مصر، أمس (الأحــد)، إن معدل 
إلــى ٧٫٣٪ في  البطالة تــراجــع 
 
ً
الربع الثالث من العام، مقارنة

مع ٧٫٨٪ قبل سنة.
وعــــزا الــجــهــاز الانــخــفــاض 
إلــى «عـــودة الأنــشــطــة اليومية 
المعتادة لطبيعتها وذلــك بعد 
التخفيف التدريجي للقرارات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
الدولة للحد من انتشار فيروس 
(كورونا المستجد) خلال الربع 

السابق».
كـــــــان مــــعــــدل الــــبــــطــــالــــة قــد 
ارتفع إلى ٩٫٦٪ في ربع السنة 
من أبريل (نيسان) إلى يونيو 
(حــــزيــــران) بــســبــب الــتــداعــيــات 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة لــــــفــــــيــــــروس 

«كورونا».

وأوضــح الجهاز في بيانه 
بــلــغــت ٢٨٫١٧١  الــعــمــل  قـــوة  أن 
مـــلـــيـــون فــــــرد، بـــارتـــفـــاع ٥٫٦٪ 
 مع الربع السابق، في 

ً
مقارنة

حـــين بــلــغ عــــدد الــعــاطــلــين عن 
العمل ٢٫٠٦١ مليون، بانخفاض 

١٥١ ألفاً على أساس سنوي.
إلــــــــــــى أن عــــــدد  وأشــــــــــــــــــار 
بــلــغ ٢٫٠٦١ مليون  المــتــعــطــلــين 
بـــنـــســـبـــة ٧٫٣٪ مــن  مـــتـــعـــطـــل 
إجـــمـــالـــي قـــــوة الـــعـــمـــل مــقــابــل 
٢٫٥٧٤ مــــلــــيــــون مـــتـــعـــطـــل فــي 
الربع الثاني ٢٠٢٠، بانخفاض 
قــدره ٥١٣ ألف متعطل بنسـبة 
١٩٫٩٪، وبانخفاض قدره ١٥١ 
ألــف متعطل عن الربع المماثل 
من العام السابق بنسبة ٦٫٨٪.

وشهدت الشركات المصرية 
غير المنتجة للنفط زيادة قوية 
فـــي الــنــشــاط فـــي بـــدايـــة الــربــع 
الرابع من العام، في ظل تقارير 
تفيد بتحسن أوضاع السوق، 

مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع قــــوي في 
طلب العملاء.

وواصــــــــــل مــــؤشــــر مــــديــــري 
المشتريات في مصر صعوده في 

أكتوبر (تشرين الأول)، للشهر 
الــتــوالــي، ليسجل  الــثــانــي على 

أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل مــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) عام ٢٠١٤.

وأوضحت بيانات المؤشر 
 ،(IHS Markit) التابع لمجموعة
والذي يقدم نظرة عامة دقيقة 
عــــلــــى ظـــــــــروف الـــتـــشـــغـــيـــل فــي 
اقــتــصــاد الــقــطــاع الــخــاص غير 
المـــنـــتـــج لــلــنــفــط، ارتـــفـــاعـــه إلـــى 
٥١٫٤ نقطة في أكتوبر، مقابل 
٥٠٫٤ نقطة في سبتمبر (أيلول) 

السابق.
وأشــــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
الــثــانــي على  الــتــحــســن للشهر 
الـــتـــوالـــي، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه على 
الرغم من أن الانتعاش متواضع 
بــشــكــل عـــام لــكــنــه الأقـــــوى منذ 

ديسمبر ٢٠١٤.
ولــفــتــت إلــــى زيـــــادة الــنــمــو 
فــي كــل مــن الإنــتــاج والطلبات 
الــجــديــدة، مــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
مـــــــتـــــــجـــــــدد فــــــــــي مـــــشـــــتـــــريـــــات 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــــتـــــــاج. ومــــع 
ذلك، تراجعت أعــداد الوظائف 
لـــلـــشـــهـــر الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر عــلــى 

الـــتـــوالـــي مـــع تـــراجـــع مــســتــوى 
الثقة إلى أضعف مستوى منذ 

شهر مايو (أيار).
وأشــــــــــارت الــــشــــركــــات إلـــى 
أنها تمكنت من زيــادة الطاقة 
الإنــتــاجــيــة بــســبــب بــقــاء قــيــود 
فيروس «كــورونــا» ٢٠١٩ أكثر 
مرونة مما كانت عليه في وقت 
سابق من العام. وعــلاوة على 
ذلـــك، كـــان مــعــدل نــمــو النشاط 
هو الأسرع منذ شهر أغسطس 

(آب) ٢٠١٤.
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت الــــطــــلــــبــــات 
الـــجـــديـــدة أيــضــاً نــمــواً بــمــعــدل 
أســرع في أكتوبر وإلــى أقصى 
مــســتــوى خـــلال مــا يــزيــد قليلاً 

على ٦ سنوات. 
وأرجــع كثير من الشركات 
نمو المبيعات إلى زيادة نشاط 
الــســوق داخـــل مــصــر والــزيــادة 
الـــقـــويـــة فـــي أعـــمـــال الــتــصــديــر 

الجديدة.

يعود التراجع إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية (رويترز)

قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي 
لجنوب شرقي آسيا واليابان وكوريا
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د. عبد الله الردادي

يقول الفيلسوف (بيتر دركر)، «إن خطر الاضطراب 
ليس في الاضــطــراب نفسه، ولكن في التصرف بمنطق 
الأمـــــــس». والمـــتـــأمـــل فـــي عـــالـــم الأعــــمــــال الــــيــــوم، يــجــد أن 
التصرف بمنهجية ما قبل كورونا ليس من المنطق في 
شيء، بل إنه يعد ضرباً من الجنون في بعض الأحيان. 
والأمر اليوم تجاوز الحديث عن التغيرات التي «سوف» 
تحدثها الجائحة، فالجائحة أحدثت التغيرات بشكل 
فعلي وواقعي، والاقتصاد الذي يتعافى اليوم لن يعود 
بالشكل ذاته الذي كان عليه قبل الجائحة. ويمكن القول 
إن مـــن اســتــطــاع الــصــمــود حــتــى الآن فــقــد تـــجـــاوز عنق 
الزجاجة، ولكن ما لا يمكن تجاوزه هو التغيرات التي 

يجب حدوثها لتلافي الصدمات المستقبلية المشابهة.
أول التغييرات التي أحدثتها الجائحة هي دخول 
التقنية فــي كثير مــن المــؤســســات، تلك المــؤســســات التي 
رفضت التعامل مــع التقنية على أنها حــل خــلال العقد 
الماضي. فأصبحت الاجتماعات الافتراضية أمراً مقبولاً 
في غالبية المؤسسات، وزاد استخدام الخدمات السحابية 
مع ازدياد عمل الموظفين من منازلهم، وتحولت التعاملات 
الورقية إلى تعاملات إلكترونية، وغيرها من التغيرات 
التي كانت في السابق خياراً متاحاً، وأصبحت اليوم أمراً 

مفروضاً لا يمكن إتمام العمل دونه.
ويــطــلــق الــبــعــض عــلــى هـــذه الــتــغــيــرات لــفــظ «رقــمــنــة» 
نموذج الأعمال، والواقع أن نماذج الأعمال لم تتغير كثيراً، 
فمجرى العمل لم يتغير، والأفــكــار لم تتغير، ومــا تغير 
فحسب هو إرسال المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني 
بــدلاً من إرسالها ورقياً. ونماذج الأعمال لا تــزال تتبنى 
التفكير الــســابــق دون أي تغيير، ولـــو انــعــدمــت التقنية 
لسبب أو لآخر، لجرى العمل كما هو عليه دون أن يتأثر 
جــوهــره، وهــو أمــر تجب دراســتــه بشكل دقيق لخطورته 
وتــأثــيــره على التنافسية. وقــد أجـــرى منتدى الاقتصاد 
العالمي دراسة على ٢٥٠ مبادرة رقمية حول العالم، خلص 
فيها على أن الكثير من هذه المــبــادرات ركــزت على زيادة 
الفعالية وأتمتة العمليات وتحويل العمليات الحالية من 
شكل ورقي ويدوي إلى عمليات رقمية. هذه المبادرات رغم 
صحتها، فإنها لا ترقى لكونها تغييراً إلى نماذج الأعمال 
الرقمية. بل إن هذه العمليات كانت واجبة قبل الجائحة، 
وهي أيضاً من العمليات التي كانت في وقت سابق خياراً 
لدى الشركات، وفرضتها الجائحة لتقليل التكاليف وزيادة 

قابلية الصمود أمام الصعاب المالية.
وما يجب التفكير فيه من الشركات خلال هذه الفترة، 
هـــي دراســـــة الــعــوامــل الــتــي ســـاعـــدت فـــي الــصــمــود أمـــام 
الجائحة. فعلى سبيل المثال، كانت مرونة الأعمال سبباً 
كبيراً لصمود الكثير من المؤسسات، وتحولت الكثير من 
الشركات إلى الأعمال الرقمية بسبب ما فرضه التباعد 
الاجتماعي. وزادت الصعوبات في بعض القطاعات على 
بعضها الآخر، كقطاع التجزئة والمطاعم اللذين ساعدتهما 
التقنية بشكل كبير في الصمود ولو بشكل جزئي أمام 
هذه الجائحة. كما أن مرونة التغيير في النشاطات كانت 
عاملاً حاسماً ليس للصمود فحسب، بل للتوسع أيضاً. 
وتحولت العديد من مصانع المواد الكيميائية والعطورات 
إلى تصنيع المعقمات، كما تحولت مصانع الملابس إلى 
تصنيع الكمامات، ونشطت شركات النقل في العمل في 
تطبيقات التوصيل للمنازل بدلاً من العمل بين الشركات. 
هذه الديناميكية مع سرعة التصرف كانتا الفصل بين 

الانهيار والصمود أثناء الجائحة.
أثــرت الجائحة على قطاعات بأكملها دون أي  لقد 
اعتبار لمدى مرونة نماذج أعمالها كالطيران والسياحة، 
كــمــا أنــهــا خــدمــت شــركــات بــســبــب طبيعة قــطــاعــاتــهــا لا 
أكثر. إلا أن إعادة النظر في نماذج الأعمال الحالية أمر 
ضــروري، والشركات الناجحة قامت بهذا التقييم حتى 
قبل الجائحة نفسها. فعلى سبيل المثال، لم تكن المصانع 
في حاجة للجائحة لمعرفة أهمية أتمتة العمليات وتقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى الأعـــمـــال الــيــدويــة الــتــي تــضــررت بسبب 
التباعد الاجتماعي. بل كان من الواجب عليها تحسين 
عملياتها بشكل مستمر لضمان استدامتها. والأمر اليوم 
ينطبق على كثير من المصانع التي عادت اليوم للعمل 
بنفس منهجية ما قبل الجائحة، دون أي استفادة من 
هذا الدرس. إن الأزمات القادمة قد تختلف مع هذه الأزمة 
بطبيعتها، إلا أن المــرونــة فــي نــمــاذج الأعــمــال وتحسين 
فعاليتها المستمر يساعد في تجاوز الأزمات القادمة. وقد 
يكون دور الحكومات في هذا الجانب هو إطلاق مبادرات 
تساهم في زيــادة استدامة ومرونة الشركات والمصانع 
الضخمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، 
الــولايــات المتحدة مع اختبار الضغط  تماماً كما فعلت 
يُــفــرض على البنوك والمــؤســســات المالية  الــتــي  السنوي 

بشكل سنوي منذ الأزمة المالية.

مرونة نماذج الأعمال

اقتصاد تونس ينكمش ١٠ ٪ 
تونس: «الشرق الأوسط»

التونسي  تراجع نمو الاقتصاد 
التسعة  بنسبة ١٠٪ خــلال الأشــهــر 
 
ً
الأولــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، مــقــارنــة

بنفس الفترة من عام ٢٠١٩.
وبيّنت مؤشرات المعهد الوطني 
لـــلإحـــصـــاء، تـــراجـــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
السابقة  الــســنــة  بــأســعــار  الإجــمــالــي 
خلال الربع الثالث من العام الجاري 
 بالربع الثالث من 

ً
بنسبة ٦٪ مقارنة

عام ٢٠١٩.
لــكــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
 بالربع الثاني 

ً
سجّل ارتفاعاً مقارنة

مــن الــعــام الــجــاري الـــذي عــرف فترة 
إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 
رفـــع  قـــــــرار  مــــن  مـــســـتـــفـــيـــداً   ،٪١٩٫٨
الحجر الصحي في يونيو (حزيران) 

الماضي.
وبذلك يكون الاقتصاد التونسي 
قد عرف انكماشاً بنسبة ١٠٪ حتى 

شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن الــعــام 
 بــنــفــس الــفــتــرة من 

ً
الـــجـــاري مــقــارنــة

.٢٠١٩
وضرب الوباء عدة قطاعات في 
السياحي  الــقــطــاع  مقتل مــن بينها 
الــــذي ســجّــل تــراجــعــاً فـــي الــعــائــدات 
فاقت ٦٠٪ إلى جانب تعطل الإنتاج 
الـــــطـــــاقـــــي بــــســــبــــب الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الاجتماعية. وكانت نسبة النمو قد 
عــرفــت انــكــمــاشــاً وصـــل إلـــى ٢١٫٧٪ 
خــلال الــربــع الــثــانــي مــن ٢٠٢٠ تحت 
وطـــــأة وبـــــاء «كـــــورونـــــا» وإجـــــــراءات 

الإغلاق.
وكشفت البيانات عن تحسن في 
نسبة البطالة خلال الربع الثالث من 
 
ً
١٦٫٢٪ مقارنة الجاري لتبلغ  العام 

بـ١٨٪ خلال الربع الثاني.
التي نشرها  المؤشرات،  وأبرزت 
المعهد الوطني للإحصاء، انخفاضاً 
العمل بواقع  العاطلين عن  في عــدد 
الثالث مقابل  الــربــع  فــي  ألــف   ٦٧٦٫٦

الــذي شهد  الثاني  الــربــع  فــي   ٧٤٦٫٤
إغــلاقــاً شــبــه كــامــل مــع بــدايــة تفشي 

فيروس «كورونا المستجد».
كــــمــــا كـــشـــفـــت عــــمــــلــــيــــات المـــســـح 
ألــف   ٧٠ قــرابــة  للمعهد عــن خــســارة 
مـــن الــعــاطــلــين وظــائــفــهــم فـــي بــدايــة 
 ٢٩ لــم يعد  الــجــائــحــة، بينما  تفشي 
ألــــف عـــاطـــل لــعــمــلــه بــعــد رفــــع قــيــود 
الماضي  الحجر الصحي في يونيو 
رغم استئناف مشغليهم لنشاطهم.

وعــــــــــــادت الــــســــلــــطــــات لـــتـــفـــرض 
مــنــذ نــحــو شــهــر تــدابــيــر جــديــدة في 
ظــــل زيــــــــادة مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة فــي 
الفيروس  الثانية من تفشي  الموجة 

وتسجيل وفيات بشكل يومي.
ومـــــن بــــين تـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر حــظــر 
المظاهرات  تــجــوال ليلي، ومنع لكل 
والــــتــــجــــمــــعــــات، وإلـــــزامـــــيـــــة ارتــــــــداء 
ات  الــكــمــامــات الـــواقـــيـــة فـــي الــفــضــاء
العامة، ومنع فتح المقاهي والمطاعم 

بعد الساعة الرابعة عصراً.

مديونية العراق تتجاوز ١٦٠ مليار دولار
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــجــاوزت مــديــونــيــات الــعــراق 
١٦٠ مليار دولار، بعد إقرار قانون 
العجز المالي، في حين يبلغ الدين 
العام الخارجي فقط نحو ٦٠ - ٧٠ 

مليار دولار.
وقــــــال الـــنـــائـــب عـــبـــد الـــهـــادي 
الــســعــداوي عضو اللجنة المالية 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــــعـــــراقـــــي، أمـــــس، 
الـــداخـــلـــيـــة  إن حــــجــــم «الـــــــديـــــــون 
والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 
١٦٠ مليار دولار غالبيتها ديون 

خارجية».
ووفق تصريحات سابقة في 
بداية الشهر الجاري لوزير المالية 
العراقي علي عبد الأمير علاوي، 
قال فيها إن حجم مديونية العراق 
الــخــارجــيــة تـــتـــراوح بــين ٦٠ و٧٠ 
الــديــن  فــــإن حــجــم  مــلــيــار دولار، 
الــداخــلــي لــلــبــلاد يبلغ نــحــو ١٠٠ 

مــلــيــار دولار. ووســـط تــحــذيــرات 
برلمانية من أن استمرار الحكومة 
فــــــي ســــيــــاســــة الاقــــــــتــــــــراض هــــذه 
ســـيـــؤدي إلـــى الإفــــــلاس، حصلت 
الأخـــيـــرة عــلــى قــــرار مـــن الــبــرلمــان 
العراقي يتيح لها الحصول على 
قــــرض مـــن المـــصـــارف الــحــكــومــيــة 

لسد العجز المالي في البلاد.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة الــعــراقــي 
الـــعـــراق  ســـابـــقـــاً، إن «مـــديـــونـــيـــة 
ر بما بين ٦٠ و٧٠  الخارجية تقدَّ
مـــلـــيـــار دولار نــصــفــهــا مـــوروثـــة 
ضيف بعد عام 

ُ
والنصف الآخــر أ

٢٠٠٣ لأغراض مختلفة من بينها 
تمويل المشاريع».

وأضـــــاف عــــلاوي أن «الأزمــــة 
المــــالــــيــــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الـــبـــلـــد، 
لـــيـــســـت ولــــــيــــــدة الــــــيــــــوم بــــــل هــي 
نتيجة التراجع في أسعار النفط 
ومـــا تــرتــب عــلــيــهــا مـــن تخفيض 
الإنــتــاج الــذي أثــر على الإيـــرادات 

المتحققة للعراق بطريقة كبيرة 
الـــعـــراق من  بسبب تقليل حــصــة 
الصادرات، وأن تقليل الصادرات 
النفطية تسبب بزيادة مستحقات 
شــــركــــات الـــعـــقـــود والـــتـــراخـــيـــص 

النفطية».
واضــطــرت وزارة المــالــيــة إلــى 
«الـــطـــلـــب مــــن الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
إصـــــدار قـــانـــون اقـــتـــراض داخــلــي 
بسقف يبلغ ٤١ تريليون دينار 
عــراقــي، لسد العجز في الرواتب 
والــــنــــفــــقــــات الـــحـــاكـــمـــة المــتــعــلــقــة 
بـــاســـتـــيـــراد الـــكـــهـــربـــاء والــــوقــــود 
والــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة والــبــطــاقــة 
التموينية ودعم المزارعين». وفق 
الوزير. ومبلغ الاقتراض الجديد 
الـــرواتـــب والــنــفــقــات لما  سيغطي 
تبقى من العام الحالي والشهرين 

الأولين من العام المقبل.
وأوضــح الوزير أن الحكومة 
الحالية واجــهــت هــذه الأزمـــة من 

دون ســيــولــة مـــالـــيـــة، فـــلا يــوجــد 
خــيــار ســوى الاقــتــراض الداخلي 
على المدى القصير وأن الاقتراض 
الــخــارجــي الــــذي بــلــغ ٥ مــلــيــارات 
دولار لا يمكن استخدامها لسد 
ـــصـــصـــت لــتــمــويــل 

ُ
الـــعـــجـــز بــــل خ

المشاريع.
وحـــــــــــذر مـــــــن أن الإيـــــــــــــــرادات 
المتحققة شهرياً من تصدير النفط 
مع الأرصـــدة المــوجــودة في وزارة 
المــالــيــة لا تــكــفــي لتغطية رواتــــب 
جــمــيــع المــوظــفــين، ومـــن دون حل 
الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة.

المــالــيــة مـــراراً  وحــــذرت وزارة 
وتكراراً من أن الإيــرادات الحالية 
لــلــحــكــومــة غــيــر كــافــيــة لمــواجــهــة 
النفقات الجارية في ظل انخفاض 
أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــــتـــــزام الـــبـــلاد 
البلدان المصدرة  بقرارات منظمة 
للنفط (أوبك) وحلفائها المتعلقة 

بتخفيض الإنتاج النفطي.

تتضمن تسهيل حصول الطلاب على المراجع والدراسات وتوفير التجهيزات الحقلية والمخبرية

مبادرة سعودية لدعم الأعمال والبيئة بتبني أبحاث القطاع الزراعي
الرياض: محمد العايض

فــي خــطــوة لــدعــم الأعــمــال 
والـــبـــيـــئـــة فــــي الــــبــــلاد، أطــلــقــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس مـــــبـــــادرة 
تـــتـــبـــنـــى الأبـــــــحـــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة 
ومشاريع الطلبة المتوائمة مع 
مستهدفات القطاع الزراعي في 
المــمــلــكــة، فــي خــطــوة وصفتها 
وزارة المياه والبيئة والزراعة 
بأنها تأتي في إطار الاهتمام 
بالأبحاث والتكنولوجية لدعم 

البيئة الزراعية في البلاد.
وتــــمــــكــــنــــت المــــمــــلــــكــــة مـــن 
تــــخــــطــــي جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
كورونا المستجد فيما يتعلق 
بــــوفــــرة المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
وإمـــــــــــــــــــدادات الــــــــســــــــوق، وفـــــق 
ات الــتــي أصــدرتــهــا  الإحـــصـــاء
«المــــيــــاه والــبــيــئــة والــــزراعــــة»، 
مـــؤكـــدة الــــوصــــول إلــــى نــســبــة 
اكــتــفــاء ذاتــــي فـــي الــعــديــد من 
المنتجات الزراعية منها القمح 
أكبر  الــســعــوديــة  الــتــي تمتلك 
طــاقــات تــخــزيــنــيــة فــي الــشــرق 
الأوسط للقمح والدقيق بأكثر 

من ٣٫٣ مليون طن.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــرحــمــن الــحــبــيــب، مــســتــشــار 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  وكـــيـــل وزارة 
والـــــزراعـــــة لــــشــــؤون الــــزراعــــة، 
لــطــلــبــة  أعــــلــــنــــت  الـــــــــــــوزارة  أن 
الــــجــــامــــعــــات مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الخاصة والحكومية المبتعثين 
والموفدين مبادرة لدعم أبحاث 
ومشاريع الطلبة المتوائمة مع 
الــزراعــي  الــقــطــاع  مستهدفات 
لمرحلة الماجستير والدكتوراه، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن ذلـــــك يـــأتـــي فــي 
الوزارة بالبحث  إطار اهتمام 

الــــعــــلــــمــــي والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ودعـــــمـــــهـــــا المــــســــتــــمــــر لإعــــــــداد 
كـــوادر علمية جــديــدة تساهم 
التنموي  الــتــقــدم  فــي تحقيق 

المستهدف.
الـــــحـــــبـــــيـــــب أن  وأضــــــــــــــــاف 
الــوزارة ستعقد لقاءات دورية 
لــلــطــلــبــة المـــبـــتـــعـــثـــين مــــن أجـــل 
تــحــســين الاســـتـــفـــادة المــتــبــادلــة 

بين الوزارة والطلبة المبتعثين 
لمناقشة احتياجاتهم البحثية 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــة دعــــــــم دراســــتــــهــــم 
بالبيانات والتجارب المحلية، 
مـــفـــصـــحـــاً الــــتــــكــــفــــل بـــتـــوفـــيـــر 
المـــــواد والــتــجــهــيــزات الحقلية 

والمخبرية والأرض الزراعية.
وقــــــــــــال: «تــــكــــفــــلــــت وزارة 
الـــــــزراعـــــــة الــــســــعــــوديــــة بـــأخـــذ 

خلاصة نتائج أبحاث الطلاب 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا فــــي قــطــاع 
الــزراعــة ومناقشة مــا يستجد 

من مواضيع في هذا الشأن».
في المقابل، وفق الحبيب، 
سيتم تسهيل حصول الطلاب 
عــــلــــى المـــــــراجـــــــع والـــــــدراســـــــات 
المتوفرة، كما سيتم التواصل 
الـــفـــعـــال مــــع الــطــلــبــة لــلإجــابــة 

عــلــى اســتــفــســاراتــهــم المتصلة 
بــالــقــطــاع الـــزراعـــي، بــالإضــافــة 
إلى تبادل البيانات والدراسات 
والمشاريع البحثية للاستفادة 

المشتركة.
وضـــمـــانـــا لـــنـــجـــاح جــهــود 
الطرفين، لفت مستشار وكيل 
أنـــه ستتم  إلـــى  الـــزراعـــة  وزارة 
مـــنـــاقـــشـــة تــــعــــديــــل مـــواضـــيـــع 

الأبـــــــحـــــــاث بــــمــــا يــــــتــــــلاءم مــع 
الاحتياجات الواقعية لقطاع 

الزراعة في المملكة.
يذكر أن السعودية تولي 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي والــعــامــلــين 
اهـــتـــمـــامـــا مــــن خــــــلال اعـــتـــمـــاد 
استراتيجيات الأمــن الغذائي 
المنطلقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
حيث أسهم التوجه في تعزيز 
الـــــجـــــودة الـــــزراعـــــيـــــة والـــســـعـــر 
التنافسي؛ حيث ظهرت وفرة 
المـــواد الغذائية  المــعــروض مــن 
والزراعية ذات الجودة العالية 

خلال فترة الجائحة.
الـــزراعـــة أن  وأكـــــدت وزارة 
الــزراعــي  حجم الناتج المحلي 
للمملكة فــي عــام ٢٠١٩ وصل 
إلــــى ٦١٫٤ مــلــيــار ريــــال (١٦٫٣ 
مليار دولار) تعادل ٤ في المائة 
من الناتج المحلي غير النفطي 

بالأسعار الثابتة. 
وأدى ذلك إلى تقدم المملكة 
فـــــي مـــــؤشـــــر الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
العالمي إلى المرتبة ٣٠ من أصل 

١١٣ دولة.
الـــزراعـــة  وبــحــســب وزارة 
حــقــقــت المــمــلــكــة نــســب اكــتــفــاء 
الــعــديــد من  ذاتـــي مرتفعة فــي 
المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت 
نـــســـبـــة الاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي مــن 
الــتــمــور ١٢٥ فـــي المـــائـــة، ومــن 
الخضار والدواجن بنسبة ٦٠ 

في المائة. 
فــيــمــا حــقــقــت اكـــتـــفـــاء مــن 
البيض بنسبة ١١٦ في المائة، 
المــــائــــة مــن  فــــي  وبــنــســبــة ١٠٩ 
الــحــلــيــب الـــطـــازج ومــشــتــقــاتــه. 
وأخـــيـــراً مـــن الأســـمـــاك بنسبة 
المــائــة بنسب موثوقية  ٥٥ فــي 

وجودة عالية.

طالب سعودي يجري بحثاً مختبرياً في مجال الزراعة (الشرق الأوسط)

شملت الحاصلين على الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمتفوقين جامعياً

الإمارات تضيف فئات جديدة لمستحقي «الإقامة الذهبية»
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي 
عــن اعــتــمــاد تــغــيــيــرات رئيسية في 
الــذهــبــيــة للمقيمين،  مــنــح الإقـــامـــة 
فــئــات جــديــدة لمستحقي  وتضمين 
تــــأشــــيــــرة الإقــــــامــــــة طــــويــــلــــة الأمـــــد 
«الإقــامــة الذهبية» لعشر سنوات، 
وذلـــــك ابــــتــــداءً مـــن مــطــلــع ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـــاكـــم 
دبــي: «اعتمدنا اليوم منح الإقامة 
الذهبية للمقيمين، لمدة ١٠ سنوات 
للفئات التالية: جميع الحاصلين 
عـــلـــى شـــــهـــــادات الـــــدكـــــتـــــوراه، وكـــل 
الأطــبــاء، والمهندسين فــي مجالات 
هندسة الكومبيوتر والإلكترونيات 
والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا 
الـــحـــيـــويـــة، ومــتــفــوقــي الــجــامــعــات 
المـــعـــتـــمـــدة بــــالــــدولــــة بـــمـــعـــدل ٣٫٨ 

وأكثر».
وقــــــــــــــال الــــــشــــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد بـــن 
راشــــد آل مــكــتــوم فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» أمس: «سيتم منح الإقامة 
الذهبية للحاصلين على شهادات 
تخصصية في الذكاء الصناعي أو 
البيانات الضخمة أو علم الأوبئة 
والـــفـــيـــروســـات، بـــالإضـــافـــة لأوائــــل 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فــــي الــــدولــــة مــع 

أسرهم، هذه دفعة أولى ستتبعها 
دفعات، والعقول والمواهب نريدها 
أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة 

التنمية والإنجازات».
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الــــــتــــــعــــــديــــــلات 
اســــتــــقــــطــــاب الـــــخـــــبـــــراء وأصــــحــــاب 
المـــواهـــب والــعــقــول لــلــحــصــول على 
الإقـــامـــة الــذهــبــيــة، وتـــضـــم الــفــئــات 
حاملي شهادات الدكتوراه في جميع 
المــهــارات  التخصصات، وأصــحــاب 
وجــمــيــع الأطـــبـــاء والمــهــنــدســين في 
مـــجـــالات الــكــومــبــيــوتــر والــبــرمــجــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــحـــــيـــــويـــــة وعــــــلــــــم الـــــفـــــيـــــروســـــات 
والأوبــــئــــة. كــمــا تــســتــهــدف الإقــامــة 
الــذهــبــيــة جــمــيــع الــحــاصــلــين على 
يــــفــــوق ٣٫٨ ومـــا  تــــراكــــمــــي  مــــعــــدل 
فــــــوق مـــــن الــــجــــامــــعــــات المـــعـــتـــمـــدة، 
والــحــاصــلــين على بــكــالــوريــوس أو 
ماجستير من جامعات معترف بها 
في تخصصات هندسة الكومبيوتر 
والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء 
والتكنولوجيا الحيوية، والــذكــاء 
الــبــيــانــات الضخمة  الــصــنــاعــي أو 
أو عـــلـــم الأوبـــــئـــــة والــــفــــيــــروســــات، 
إلــى جــانــب أوائـــل الــثــانــويــة العامة 
وأســــــرهــــــم، حـــيـــث يـــمـــكـــن لــــلأفــــراد 

الاستفادة من مميزات الإقامة.
وحــســب وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات 
«وام» فــإن الخطوة تأتي فــي إطــار 
جهود الحكومة لخلق بيئة جاذبة 

ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال 
لــلــمــســتــثــمــريــن والمـــبـــدعـــين ورجــــال 
الأعمال والموهوبين، ودعم التنوع 
والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي واســتــقــطــاب 
ــــــعــــــقــــــول والمــــــــواهــــــــب  أصــــــــحــــــــاب ال
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــيـــكـــونـــوا شـــركـــاء 
دائمين في مسيرة التنمية في دولة 

الإمارات.
يُذكر أن الإقامة الذهبية تُمنح 
لأصــــحــــاب المــــواهــــب الــتــخــصــصــيــة 
والـــبـــاحـــثـــين فــــي مــــجــــالات الــعــلــوم 
والمــعــرفــة مــن أطــبــاء ومتخصصين 
وعــــلــــمــــاء ومــــخــــتــــرعــــين ومـــبـــدعـــين 
وطلبة، وتهدف ضمن أهدافها إلى 
خلق بيئة مشجعة على الاستثمار 

والإبداع.
وتـــــــضـــــــم قـــــائـــــمـــــة مـــســـتـــحـــقـــي 
الإقامة الذهبية أيضاً المستثمرين 
ورواد الأعــمــال وأصــحــاب المواهب 
الــــتــــخــــصــــصــــيــــة والـــــبـــــاحـــــثـــــين فـــي 
مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، 
والـــطـــلاب الــنــابــغــين ذوي الـــقـــدرات 

العلمية الاستثنائية.
ويــــســــتــــهــــدف نـــــظـــــام الإقـــــامـــــة  
الـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة اســــــتــــــقــــــطــــــابــــــاً أكـــــبـــــر 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة وتحفيز 
الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي وتـــحـــســـين بــيــئــة 
الأعــــــمــــــال، وجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر كـــفـــاءة 
وجاذبية، بما يضمن تطوير القدرة 
الــتــنــافــســيــة لــتــرســيــخ مــكــانــة دولـــة 

الإمارات على الساحة العالمية. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جلسة مجلس الوزراء (وام)
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وزراء يكشفون جهود المملكة في مبادرات التجارة والتنافسية ودعم الرعاية الصحية

{العشرين»... مواصلة التنسيق لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي رئاسة السعودية لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع وزراء ســــعــــوديــــون، 
تــــــســــــاهــــــم رئــــــاســــــة  أمـــــــــــــس، أن 
الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في دعم مبادرات تيسير التجارة 
ورفــــــــــع الــــتــــنــــافــــســــيــــة وتـــحـــفـــيـــز 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
بـــجـــانـــب الـــتـــشـــديـــد بـــالـــجـــوانـــب 
الاحــتــرازيــة والــرعــايــة الصحية 
لحماية الإنسان في ظل الظروف 
الراهنة، في وقت لا تزال تواصل 
المملكة التنسيق المشترك لدعم 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وعدّ وزير التجارة الدكتور 
ماجد القصبي استضافة المملكة 
لــقــمــة قــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فرصة تعكس مكانة السعودية 
الــــظــــروف  دولـــــيـــــاً، مـــوضـــحـــاً أن 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الـــعـــالـــم جـــــراء تــفــشــي الــجــائــحــة 
جعلت السعودية تتحمل دورها 
الـــــقـــــيـــــادي لـــتـــنـــســـيـــق وتـــوحـــيـــد 
الـــــجـــــهـــــود الـــــعـــــالمـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الــــفــــيــــروس والــــحــــد مــــن تـــأثـــيـــره 

الإنساني والاقتصادي.
وفي تصريح لوكالة «واس»، 
أمـــــس، أكــــد الــقــصــبــي أن تــركــيــز 
المملكة في استضافة المجموعة 
يـــســـتـــنـــد عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــــع دول 
العشرين لخدمة الشعوب ودعم 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي لاســـتـــعـــادة 
النمو والتعافي والتخفيف من 
تبعات جائحة «كورونا» للعودة 

إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح الدكتور القصبي أن 
المملكة قادت العديد من المبادرات 
التي أسهمت في مواجهة جائحة 
«كـــــورونـــــا»، والـــحـــد مـــن آثـــارهـــا 
السلبية لتسريع عملية التعافي 
عبر تخصيص دول «العشرين» 
أكــثــر مــن ٢١ مــلــيــار دولار لدعم 
الـــنـــظـــم الــصــحــيــة والـــبـــحـــث عــن 
«كــورونــا»، وتكثيف  لـــ لقاح آمــن 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك لمــــواجــــهــــة 
الــجــائــحــة كــعــدو خــفــي ومــمــيــت، 
بهدف إنعاش الدورة الاقتصادية 
والحد من الأضــرار التي تواجه 
المستثمرين والتجار ومعالجة 
أوجـــــه الــضــعــف الـــتـــي اتــضــحــت 
خـــلال الــجــائــحــة بــجــانــب تعزيز 

المتانة على المدى الطويل.
وبـــــــــــين أن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــثـــلاثـــة لـــــــوزراء 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار بـــــدول 
المجموعة جاءت كجزء من ضمان 
تحقيق استجابة منسقة لتأثير 
جائحة «كورونا» على التجارة 
والاستثمار والاقتصاد العالمي، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــهـــــا خــــلــــصــــت إلــــى 
تكثيف الجهود لتعزيز انتعاش 
التجارة والاستثمار الدوليين، 
وتــيــســيــر الــتــجــارة والمـــرونـــة في 
سلاسل الإمداد، ودعم إصلاحات 
تطوير منظمة التجارة العالمية 
مــــن خـــــلال «مـــــبـــــادرة الــــريــــاض» 
الـــتـــي حــظــيــت بـــإجـــمـــاع وتــأيــيــد 
إلــــى  الــــعــــشــــريــــن، إضـــــافـــــة  دول 
زيادة القدرة التنافسية الدولية 
لــلــشــركــات والمـــنـــشـــآت مــتــنــاهــيــة 

الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي 

وتحفيز الاستثمار الدولي.
وأكد وزير التجارة مواصلة 
التعاون والتنسيق المشترك لدعم 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، مبيناً 
أن جــهــود الــحــد مـــن الإجــــــراءات 
المــقــيــدة لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة عبر 
تنظيم وتيسير التجارة العالمية 
حققت نتائج إيجابية، مبيناً أن 
دول المــجــمــوعــة ســتــقــوم بــكــل ما 

يلزم لتقليل الضرر الاقتصادي 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي لــــلــــجــــائــــحــــة، 
واســــــتــــــعــــــادة الــــنــــمــــو الــــعــــالمــــي، 
والحفاظ على استقرار السوق، 
وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرة عــلــى مــواجــهــة 
المتغيرات وفقاً للتوجيهات التي 
صـــدرت مــن قـــادة دول مجموعة 

العشرين.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد وزيـــر 
الصحة الدكتور توفيق الربيعة، 
أن رئاسة المملكة واستضافتها 

 (G٢٠) لقمة مجموعة العشرين
في الرياض حدث تاريخي يؤكد 
الــتــي تبوأتها  المــرمــوقــة  المــكــانــة 
ولا تــزال على جميع المستويات 

عالمياً.
وأوضــــــــــــح الــــربــــيــــعــــة أمــــس 
أن رئـــاســـة واســتــضــافــة المملكة 
لقمة قادة «مجموعة العشرين» 
أســـهـــمـــت فـــــي دعــــــم الاســــتــــقــــرار 
الــعــالمــي والــحــفــاظ عــلــى الــتــوازن 
الاقتصادي وتخطي العديد من 

الصعوبات والمعوقات لتحقيق 
التعايش السلمي بين جميع دول 

العالم.
وقال وزير الصحة: «العالم 
شهد مؤخراً ظروفاً استثنائية 
لم يشهد لها مثيلاً جراء فيروس 
(كــورونــا)، حيث بــادرت باتخاذ 
العديد من الإجراءات الاستباقية 
والقرارات الفاعلة، التي كان لها 
تــقــلــيــل الآثـــــار  فــــي  دور واضــــــح 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــجـــائـــحـــة، إلـــى 

جـــانـــب اتــــخــــاذ خــــطــــوات فــعــالــة 
ومــبــكــرة فــي مــجــال الــتــعــاون مع 

المجتمع الدولي والإقليمي».
وبحسب الربيعة «أسهمت 
المــمــلــكــة بــالــدعــم المـــالـــي لمــســانــدة 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة فـــي الــتــصــدي 
لجائحة فيروس (كورونا) حيث 
ـــصـــص هـــــذا الــــدعــــم لمــنــظــمــات 

ُ
خ

وجـــهـــات مـــحـــددة لـــلإســـهـــام في 
التصدي للجائحة والاستجابة 
لحالات الطوارئ العالمية وتطوير 
النظم الصحية والتدريب، ودعم 
أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة 
لــلأوبــئــة والــجــوائــح، خــاصــة في 
الـــــــــدول مــنــخــفــضــة ومـــتـــوســـطـــة 
الدخل والدول الأكثر احتياجاً»، 
مـــســـتـــطـــرداً: «شـــمـــلـــت الـــجـــهـــات، 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
وتــــحــــالــــف ابـــــتـــــكـــــارات الـــتـــأهـــب 
لــــلأوبــــئــــة، والـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي 
للقاحات والتحصين، ومؤسسة 
الــتــشــخــيــص الـــجـــديـــد المــبــتــكــر، 
والاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــجــمــعــيــات 
ــــــهــــــلال  الـــــصـــــلـــــيـــــب الأحـــــــمـــــــر وال

الأحمر».
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور الــربــيــعــة 
أن القطاع الصحي شهد نهضة 
متسارعة ليرتفع مستوى الأداء 
فـــي المـــرافـــق الــصــحــيــة وتــجــويــد 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة المـــقـــدمـــة 
لــلــمــواطــنــين، مــبــيــنــاً أن الـــــوزارة 
ـــذت مــــبــــادرات مــخــتــلــفــة لــرفــع 

ّ
نـــف

الــعــمــر المــتــوقــع لــلــمــواطــنــين من 
خـــــلال تـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة وجـــــودة 
الحياة وتقديم الرعاية الصحية 

المتكاملة، كما فعّلت مبادراتها 
ضمن برنامج التحول الوطني 
وسرد الربيعة منجزات الخدمات 
الــصــحــيــة المــحــلــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــه خــلال الفترة من عــام ٢٠١٧م 
حتى عام ٢٠٢٠م زاد عدد مراكز 
خـــدمـــات الــقــلــب بــنــســبــة ٩٠ في 
المائة، وزاد عدد مراكز ووحدات 
الأورام بنسبة ٨٠ في المائة، كما 
زاد عــدد عمليات قسطرة القلب 
بنسبة ٨٦ في المائة للكبار و١٨٠ 
فـــي المـــائـــة لـــلأطـــفـــال، وانــخــفــض 
مـــتـــوســـط الانـــتـــظـــار لــلــعــمــلــيــات 
يــــومــــاً إلـــى  الــــجــــراحــــيــــة مـــــن ٧٢ 
٢٢ يــــومــــاً، وانـــخـــفـــض مــتــوســط 
الانــتــظــار لــلــعــيــادات الــخــارجــيــة 
مــن ٥٩ يوماً إلــى ٧ أيـــام، وكذلك 
انخفضت نسبة إحــالــة المرضى 
خارج مناطقهم إلى ٥٠ في المائة، 
وارتفع عدد تطعيمات الإنفلونزا 
من مليون تطعيم، عام ٢٠١٦، إلى 
٥ ملايين في عام ٢٠٢٠. وإجــراء 
١٫٣ مليون فحص وقائي لطلبة 

المدارس.
بــــأن وزارة  الــربــيــعــة  وأفــــــاد 
الــــصــــحــــة قـــــامـــــت بـــــرفـــــع جــــــودة 
الـــــخـــــدمـــــات وتــــســــهــــيــــل وصــــــول 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن لـــهـــا حـــيـــث حُــجــز 
٥٣ مــلــيــون مـــوعـــد عــبــر تطبيق 
دم أكثر من مليون 

ُ
«موعد»، كما ق

استشارة عبر تطبيق «صحتي» 
وأكــثــر مــن ١٫٨ مليون استشارة 
عــبــر تطبيق «صـــحـــة»، وعُــمــلــت 
٤٫٢ مليون وصفة إلكترونية عبر 

تطبيق «وصفتي».

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT أهمية ذهاب السعودية لتوقيع اتفاقيات ضريبية دولية لتدفق الاستثمار خبراء يؤكدون لـ 

 «العشرين» لمعالجة عثرات الاقتصاد بملفي «الضرائب» و«الرقمنة»
جدة: سعيد الأبيض

تسعى «مجموعة العشرين» 
الــســعــوديــة، لحل  الــتــي تترأسها 
كثير من المعضلات والتشوهات 
التي يواجهها الاقتصاد العالمي، 
وإيجاد البدائل السريعة لتيسير 
الأعـــمـــال والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 
الإمــــــــــدادات مــــن خـــــلال الاعـــتـــمـــاد 
على التقنية في تفعيل الاقتصاد 
لـــــتـــــفـــــادي أي أزمــــــــات  الـــــرقـــــمـــــي 
مــســتــقــبــلــيــة مــــع ضــــمــــان حــقــوق 
الــعــوائــد والمــســتــحــصــلات لــلــدول 
في ظل مستجدات أدوات وآليات 

التقنيات الرقمية الحديثة.
ومــن الملفات المطروحة التي 
جــــــرى مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا ويــــتــــوقــــع أن 
تــخــرج بــصــورة نــهــائــيــة اتفاقية 
سياسات الضريبة الدولية، التي 
أكــد فــي وقــت سابق وزيــر المالية 
قــــــادة مــجــمــوعــة  الــــســــعــــودي، أن 
الــعــشــريــن قــــــرروا فـــي عــــام ٢٠١٨ 
الانــــتــــهــــاء مــــن هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات 
الــعــام الــحــالــي، الــذي تــتــرأس فيه 

السعودية.
ويرتبط الملفان «الضريبي» 
ارتــبــاطــاً توافقياً  والاقــتــصــادي» 
وتــكــامــلــيــاً، إلا أن الأخــيــر جــاءت 
بتطورات  الرقمية  المستحدثات 
آلــيــة التعامل معه،  جوهرية فــي 
وهو ما أشار إليه الوزير محمد 
الجدعان، في مطلع اجتماع وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
لدول مجموعة العشرين، عندما 
قــــال فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي إن 

الــلــقــاءات فرصة لإيــجــاد الحلول 
الناتجة عن  للمشاكل الضريبية 

رقمنة الاقتصاد.
ونجحت مجموعة العشرين 
فــــي دعــــــم المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
محاربة التهرب الضريبي ونقل 
الأربـــــاح، حــيــث إن هــنــاك تعاوناً 
وثيقاً بين أعضاء منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي فـــي دول الــعــشــريــن 
والمـــــنـــــتـــــدى الــــعــــالمــــي لــلــشــفــافــيــة 
وتــبــادل المعلومات فــي الأغــراض 
الــــضــــريــــبــــيــــة، الــــــذيــــــن يـــعـــمـــلـــون 
المــتــفــق عليها  المــعــايــيــر  لتطبيق 

دولياً في الشفافية الضريبية.
وبالعودة للاقتصاد الرقمي، 
يبدو أن أزمــة جائحة «كــورونــا» 
وآثارها قد ضغطت على المجتمع 
الـــدولـــي الــــذي تــعــرض اقــتــصــاده 
لضربات عنيفة تسبب في نزف 
تــريــلــيــونــات دولار،  أكـــثـــر مـــن ٦ 
«مــجــمــوعــة  الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع بـــ
العشرين» للعمل على تأسيس 
نــهــج لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي يعتمد 
على البيانات، ومناقشة القضايا 
واتخاذ الإجراءات لتقديم أفضل 
الاستخدامات لأدوات الاقتصاد 

الرقمي.
ويــــــعــــــول عــــلــــى «مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن» فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
مواجهة ما قد يطرأ من تحديات 
فــــي رقـــمـــنـــة الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
الــفــجــوات الرقمية، وصنع  وســدّ 
سياسات واستراتيجيات فعالة 
مع الابتكار والمرونة والقدرة على 
التكيف، وقبل هذا وذاك الحفاظ 

عـــلـــى ســــلامــــة ســــلاســــل الإمــــــــداد 
واستقرارها.

ويــرى مختصون فــي الشأن 
الاقــتــصــادي، أن التحوّل الرقمي 
الـــعـــشـــريـــن  فـــــي دول مـــجـــمـــوعـــة 
والاقتصاد العالمي، يولّد فرصاً 
مـــهـــمـــة تـــفـــتـــح المـــــجـــــال لـــلارتـــقـــاء 
بـــمـــعـــايـــيـــر المــــســــتــــوى المــعــيــشــي 
عــبــر صــنــع ســيــاســات تــركّــز على 
إلــى البيانات  الإنــســان وتستند 
ــــــة، كــمــا أنــهــا تــخــلــق فــرص  والأدلّ

عــمــل عــالــيــة الـــجـــودة، فــيــمــا يعد 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي هـــــو الـــحـــل 
والــــطــــريــــقــــة الـــســـلـــمـــيـــة لمـــواجـــهـــة 

التحديات في المرحلة المقبلة.
وفي هذه الصدد، قال الخبير 
الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار 
الـــــذي  الـــــرقـــــمـــــي،  إن الاقـــــتـــــصـــــاد 
«الثورة الصناعية  يُسمى كذلك بـ
الـــــرابـــــعـــــة»، وكــــذلــــك «الاقـــتـــصـــاد 
التشاركي»، يعتمد على استخدام 
التكنولوجيا الرقمية التفاعلية 

والــخــدمــات الإلكترونية لتغيير 
الأعمال، وتأسيس نماذج جديدة 
تعتمد على التكنولوجيا بشكل 
أســاســي لتحفيز الإنــتــاجــيــة في 
القطاعات المختلفة، بما ينعكس 
عـــلـــى تــــطــــور الاقــــتــــصــــاد وبـــنـــاء 
مجتمع جاذب للشركات والأعمال 

والأفراد والاستثمار والمعرفة.
ومـــــــــن هـــــنـــــا تــــــأتــــــي أهـــمـــيـــة 
مناقشة هذا الملف في اجتماعات 
«مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن»، كــمــا 

يـــقـــول الـــطـــيـــار، كـــــون الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي منعطفاً مهمّاً في تحول 
الاقتصاد العالمي التقليدي إلى 
اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً كــلــيّــاً 
عــــلــــى الـــــخـــــدمـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
أو «الــرقــمــيــة الــتــفــاعــلــيــة» وبــنــاء 
المـــــــهـــــــارات والــــــــقــــــــدرات لـــتـــواكـــب 
تــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتـــطـــور 
الاحـــتـــيـــاجـــات لــلــمــدن والأعـــمـــال 

والمجتمع والأفراد.
ولفت الطيار إلى أن الاقتصاد 

الــــرقــــمــــي ســـيـــقـــفـــز بـــاقـــتـــصـــادات 
المـــتـــوقـــع أن تبلغ  الـــعـــالـــم إذ مـــن 
الــرقــمــي العالمي  قيمة الاقــتــصــاد 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة مـــا يــفــوق 
الـ١٢ تريليون دولار، أي ما يُقدّر 
المــائــة مــن إجمالي  بـنحو ٢٠ فــي 
الناتج المحلي العالمي، لذلك فإن 
الـــتـــحـــول أصـــبـــح خـــيـــاراً وواقـــعـــاً 
نــعــيــشــه يـــتـــوافـــق مــــع مــعــطــيــات 
وآليات جديدة تدفع بالمجتمعات 
نحو مستقبل جديد يعتمد على 

التقنية والابتكار.
وعــرج الطيار على التجربة 
السعودية في التحول الرقمي التي 
تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠. من خلال 
الــعــديــد مــن الــبــرامــج الــتــي دفعت 
بتطور تكنولوجيا المعلومات في 
القطاعات الاقتصادية وتطوير 
الإبــــــــداع بــــنــــاءً عـــلـــى احــتــيــاجــات 
هذه القطاعات، مع تنمية القوى 
البشرية بشكل أساسي لتواكب 
الاحتياجات والمتغيرات الرقمية، 
وتــحــفــيــز ودعـــــم ريــــــادة الأعـــمـــال 
والــشــركــات الناشئة، مــع تطوير 
البنية التحتية الذكية، وإيجاد 
بيئة تشريعية ممكنة للأعمال، 
وتطوير الإبداع في القطاع العام 

والخدمات الإلكترونية.
إلـــى ذلـــك، قـــال الــدكــتــور فهد 
جــمــعــة، عــضــو لــجــنــة الاقــتــصــاد 
والــــطــــاقــــة فــــي مــجــلــس الـــشـــورى 
ســـابـــقـــاً إن مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
آلــيــة مــوحــدة تتوافق  تبحث عــن 
مــــع جــمــيــع الأطــــــــراف والــــخــــروج 
بــعــمــل ضــــرائــــب مـــوحـــد لــضــمــان 

تدفق التجارة الدولية، كما بحث 
الــــوزراء المعنيين بالضرائب في 
دول المجموعة آلية فرض ضرائب 
عــلــى أنــــــواع مـــحـــددة مـــن الــســلــع 
وألا تكون هناك ضــرائــب بقصد 

الحماية فقط.
وأضاف جمعة أن التعديلات 
والإصــــلاحــــات الــضــريــبــيــة عــامــل 
مهم في تحسين جودة الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي الــــــــــذي يــــــواجــــــه جــمــلــة 
مــــن الـــتـــحـــديـــات أبــــرزهــــا تــنــامــي 
استخدام التكنولوجيا في جميع 
الــقــطــاعــات، مــوضــحــاً أن مجلس 
الشورى يشجع الطرف السعودي 
إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات 
الــضــريــبــيــة مــــع الـــــــدول الــــواعــــدة 
في العالم والاتفاقيات الثنائية 
حيث إن فيها منافع للدولتين؛ في 
مقدمتها تدفق الاستثمارات دون 
عوائق، مع وجود هذه الاتفاقية 
التي تتيح له التنقل والاستثمار 
دون مــخــاوف مــن فــرض ضرائب 

إضافية.
وهــنــا تــأتــي أهــمــيــة مناقشة 
ملف الضرائب بين دول مجموعة 
العشرين وانعكاسه على المجتمع 
الـــدولـــي فــي تــدفــق الاســتــثــمــارات 
ونموها، والحديث لجمعة، الذي 
أكد أن موضوع الضرائب سيادي 
لأي دولـــة والاتـــفـــاق عــلــى صيغة 
مـــوحـــدة تــتــعــامــل مـــع المــعــطــيــات 
الحديثة أمــر إيــجــابــي ومــهــم في 
تــحــقــيــق الأهــــــداف المـــنـــشـــودة في 
مـــلاحـــقـــة المـــتـــهـــربـــين مـــــن ســـــداد 

الضرائب والمستحقات المالية.

ملفا التقدم الرقمي والضريبة يحضران في مباحثات مجموعة العشرين برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

اجتماعات «العشرين» في لندن تشهد عودة ملف التجارة إلى طاولة مناقشات الأزمة المالية

 «قمة تورونتو»... صدام رؤية التقشف بسياسات الاستهلاك
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــين مـــــــديـــــــنـــــــتـــــــي لــــــنــــــدن 
البريطانية وتورونتو الكندية، 
جــــــاء الـــــحـــــراك الـــــدولـــــي مــمــثــلاً 
بــمــجــمــوعــة دول «الـــعـــشـــريـــن»، 
محملاً بجملة ملفات؛ إذ بجانب 
مباحثة مــلــف الأوضــــاع المالية 
وتطوراتها حيث عمق الأزمــة، 
أطل ملف التجارة برأسه ليحتل 
مكاناً في مناقشات القادة بعد 
بــروز مؤشرات تراجع التجارة 
العالمية لأول مرة منذ ربع قرن.

وقــــــــــررت مــــشــــاركــــة الــــقــــادة 
خــــــلال الـــقـــمـــة الــــتــــي مـــثـــل المــلــك 
الراحل عبد الله بن عبد العزيز 
المملكة العربية السعودية فيها، 
تمديد التعهدات المتعلقة بتدفق 
الاستثمار والتجارة حتى نهاية 
عــام ٢٠١٠، مؤكدين عــدم وضع 
أي عوائق جديدة أمام البضائع 
والــــخــــدمــــات، بــــل وفـــــق الــبــيــان 
الــتــالــي: «فإننا  الختامي أوردا 
ســــــوف نــــعــــدل عـــلـــى الـــــفـــــور أي 
إجراءات جديدة من هذا النوع».
وأكـــــــدت دول «الـــعـــشـــريـــن» 

حــيــنــهــا أن الــجــمــيــع اتــفــق على 
تـــــأثـــــيـــــر ســـلـــبـــي  تــــجــــنــــيــــب أي 
لإجراءاتهم السياسية الوطنية 
على الــتــجــارة والاســتــثــمــار بما 
فــي ذلـــك إجـــــراءات دعـــم القطاع 
المــــالــــي، مـــوضـــحـــين: «لــــن نلجأ 
إلى الحمائية المالية... وبشكل 
خـــاص الإجـــــــراءات الــتــي تــعــوق 
تدفق رأس المال في جميع أنحاء 
العالم، لا سيما الدول النامية».
وحــــــول المـــلـــف المــــالــــي، كـــان 
لــــقــــادة «الــــعــــشــــريــــن» فــــي لــنــدن 
مــــبــــاحــــثــــات مـــعـــمـــقـــة اعــــتــــمــــدوا 
خلالها حزمة دعــم قوامها ١٫١ 
أكــــدوا  تــريــلــيــون دولار، حــيــث 
خــلالــهــا ضــــرورة إنــقــاد الــوضــع 
المـــــالـــــي المـــــتـــــدهـــــور، فـــتـــعـــهـــدوا 
بضمان توفير ٢٥٠ مليار دولار 
على الأقل خلال العامين (٢٠٠٩ 
لــدعــم تمويل التجارة   (٢٠١١ -
مــن خــلال الائــتــمــان التصديري 
ووكـــــــــالات الاســـتـــثـــمـــار وبـــنـــوك 
الـــتـــنـــمـــيـــة مــــتــــعــــددة الأطـــــــــراف، 
بينما وافــقــوا على تقديم ٨٥٠ 
مليار دولار إضافي من المــوارد 
مــــن خــــــلال المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
العالمية لدعم التنمية في الدول 

الصاعدة والنامية.
وفــــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 
المحيط، شكلت قمة «مجموعة 
العشرين» في مدينة تورونتو 
الـــكـــنـــديـــة عــــــام ٢٠١٠ مــنــعــطــفــاً 
مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ 
هـــي الــقــمــة الــرابــعــة الــتــي تــأتــي 

في أعقاب الانهيارات المالية في 
آسيا وأميركا ومشاكل منطقة 

اليورو، وديون اليونان.
وكانت مشاركة السعودية 
تعكس أهمية الدور الفعال الذي 
تلعبه المملكة فــي اقتصاديات 
الــعــالــم، إذ عــرضــت الــســعــوديــة 

الـــدول العربية الوحيدة  (وهــي 
فــي قمة «الــعــشــريــن») برامجها 
لــزيــادة الإنــفــاق الحكومي على 
المــشــاريــع المــحــلــيــة والاســتــقــرار 
الذي حققته في مركزها المالي.

وشدد الملك الراحل عبد الله 
بــن عبد العزيز خــلال فعاليات 

الــــقــــمــــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة إصــــــلاح 
الأنظمة المالية من أجــل تفادي 
وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات 
مــمــاثــلــة فـــي المــســتــقــبــل، مــشــيــراً 
إلــى أن تطبيق أنظمة إشرافية 
ورقـــــابـــــيـــــة قـــــويـــــة تُـــــعـــــدّ بــــديــــلاً 
أنــســب مــن فـــرض ضــرائــب على 

المؤسسات المالية.
وخــلال هــذه القمة اصطدم 
تياران اقتصاديان: الأول يدعو 
الــنــفــقــات والتحكم  إلـــى تــرشــيــد 
الـــذي دعت  فيها، وهــو التوجه 
الثاني  التيار  إليه ألمانيا. وأمــا 
فيتمثل في زيادة الإنفاق لدفع 
عـــجـــلـــة نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد، وهـــو 
الـــــذي طــرحــتــه الإدارة  الــتــوجــه 

الأميركية.
وقـــــــد اصــــطــــدمــــت بـــالـــفـــعـــل 
الــــرؤيــــة الــتــقــشــفــيــة الأوروبــــيــــة 
بــــقــــيــــادة ألمــــانــــيــــا مـــــع ســـيـــاســـة 
الرئيس الأميركي حينها باراك 
أوباما، الذي كان يأمل أن يعمل 
مع بقية الدول في المجموعة على 
تــعــزيــز الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
عبر تشجيع الاســتــهــلاك. وبــدا 
الــتــبــاعــد واضــحــاً بــين المــوقــفــين 
الأميركي والألماني، كشرخ كبير، 
حيث عبرت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل عن عدم ارتياحها 
لــبــطء عــمــلــيــة إصــــلاح الأســــواق 

المالية العالمية.
ومــــــــن بــــــين الــــخــــطــــط الـــتـــي 
قدمها الاتحاد الأوروبــي كانت 
ضــريــبــة الـــبـــنـــوك الــعــالمــيــة ومــا 

«ضــريــبــة روبـــن هـــود»،  ســمــي بـــ
لــكــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــنــدا 

عارضتا هذه الخطط.
الــبــيــان الختامي  وتــضــمــن 
الــتــأكــيــد عــلــى عـــدة نقاط  للقمة 
منها مكافحة التهرب الضريبي 
وغسل الأموال والفساد وتمويل 
الإرهـــــــــــــــــــاب، ومـــــــواجـــــــهـــــــة عـــــدم 
الامــتــثــال للمعايير الاحــتــرازيــة 
المــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً. والــعــمــل 
مــع المــؤســســات الــدولــيــة وبنوك 
التنمية الإقليمية على مراجعة 

سياساتها الاستثمارية.
وكــــــرســــــت قــــمــــة تــــورونــــتــــو 
أيضاً استثناء يابانياً، إذ أقرت 
«مــــرونــــة أكــــبــــر» مــن  لــطــوكــيــو بـــــ
ســـواهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد 
أهــداف خفض الدين العام التي 
كانت تفوق قدرة هذا البلد، وهو 
مــن الأكــثــر اســتــدانــة فــي الــعــالــم. 
وكـــــان المــضــيــف الـــكـــنـــدي الأكــثــر 
ارتياحاً لمقررات القمة، إذ اعتبر 
أنه حصل على كل ما كان يتمناه، 
وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء ســتــيــفــن 
هاربر مختتماً القمة: «تخطينا 
هنا مراحل مهمة، مراحل كانت 

كندا تسعى إليها».

قمة تورونتو في كندا شهدت مشاركة سعودية فاعلة وسط اختلاف الرؤى حول معالجة الأزمة المالية  (الشرق الأوسط)
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باحثون من «كاوست» يبتكرون طريقة تعمل على تعزيز البيروفسكايت

مواد بديلة واعدة لخلايا الطاقة الشمسية
جدة: «الشرق الأوسط»

بحسب وكالة الطاقة الدولية، 
تـــعـــتـــبـــر الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
المــصــدر الأســـرع نــمــواً للطاقة 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــعــــالــــم، ومـــن 
المنتظر أن تهيمن على النمو 

المستقبلي للطاقة.
المــاضــيــة ظلت خلايا  القليلة  الــســنــوات  حتى 
السليكون الشمسية الأكــثــر استخداماً فــي مجال 
تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، حيث 
تمثل أكثر من ٩٠ في المائة من الألواح المصنعة، إلا 
أن ما يعيبها كونها ثقيلة وجامدة بسبب حجمها 
قـــاد العلماء  المــعــقــدة. هـــذا الأمـــر  وكيفية صنعها 
للبحث عن مواد بديلة تتميز بالمرونة وخفة الوزن 

والكفاءة ورخص ثمن الإنتاج.
المــواد.  خلايا البيروفسكايت هي إحــدى تلك 
لكن هناك تحديات كبرى تواجه استخدامها على 
نــطــاق تــجــاري، تتمثل بشكل رئــيــس فــي استقرار 

الخلايا على المدى الطويل. وجدير بالذكر أن مادة 
البيروفسكايت كــانــت قــد اكتشفت لأول مــرة عام 
١٨٣٩ فــي جــبــال الأورال فــي روســيــا مــن قبل عالم 
الــروســي ليف بيروفسكي حيث اكتشف  الــفــلــزات 
بــلــوريــة خــاصــة. وفــي  أنــهــا مـــادة تتمتع بهيكلية 
المـــواد التعمق فــي الإمكانية  عــام ٢٠٠٩ بــدأ علماء 

الكهروضوئية لتلك المادة.
في هذا الاتجاه نجح أخيراً كل من البروفسور 
أودو شوينجنشلوجل، من مركز الطاقة الشمسية 
الــتــابــع لــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والتقنية 
(كــاوســت) وأســتــاذة الفيزياء التطبيقية، وطالبة 
الدكتوراه التي يُشرف عليها، ألكسندرا أورانسكايا، 

في التقدم بخطوة جديدة لعلاج هذا القصور.
تتكون أكثر مواد البيروفسكايت التي خضعت 
للدراسة فيما يتعلق بالتطبيقات الشمسية، من 
سلسلة رئيسية غير عضوية سالبة الشحنة من 
هاليد الــرصــاص، مشتركة مع كاتيونات عضوية 
موجبة الشحنة مثل ميثيل الأمــونــيــوم (MA) أو 
الــفــورمــامــيــديــنــيــوم (FA). وتــتــحــد هـــذه المـــــواد في 

تــرتــيــب ذري منتظم لــلــغــايــة. ويــعــد مــكــون هاليد 
الــرصــاص مــســؤولاً بشكل رئيسي عن التفاعل مع 
الضوء، في حين يلعب المكون العضوي دوراً أكثر 
دعماً لتوفير الاستقرار الهيكلي لتلك المـــواد. ومع 
ذلــك، فــإن الضعف النسبي لاستقرار هــذه المـــواد لا 
يزال يقيد تطويرها التجاري. وباستخدام النمذجة 
الحسابية، فحصتْ أورانسكايا وشوينجنشلوجل، 
المكون العضوي في مواد البيروفسكايت الشمسية، 
بحثاً عن طرق لتحسين استقرار مواد البيروفسكايت 

من فورماميدينيوم وهاليد الرصاص.
تقول أورانسكايا: «كان دافعنا تطبيق أساليب 
حــســابــيــة جــديــدة عــلــى واحـــــدة مــن أكــثــر المــشــكــلات 

إلحاحاً في مجال خلايا بيروفسكايت الشمسية».
وأظهرت نتائج الدراسات التجريبية للفريق أن 
مواد البيروفسكايت القائمة على الفورماميدينيوم 
أكــثــر اســتــقــراراً مــن نظيرتها القائمة على ميثيل 
الأمــونــيــوم. وبــنــاءً عــلــيــه، قـــارن الــفــريــق أولاً قــوى 
روابــط ميثيل الأمونيوم والفورماميدينيوم، مع 
التركيز على الأشكال غير التساهمية من الروابط، 

مــثــل الــرابــطــة الــهــيــدروجــيــنــيــة (نــــوع ضــعــيــف من 
الروابط التي تُنشِئ نوعاً خاصاً من الجذب ثنائي 
الــقــطــب، وتـــحـــدث عــنــدمــا تــوجــد ذرة هــيــدروجــين 
مرتبطة بذرة ذات سالبية كهربية عالية). بعد ذلك، 
اختبر الفريق ما إذا كانت إضافة «عوامل إشابة» 
عضوية أخرى إلى بنية البيروفسكايت المكونة من 
الــرصــاص تفضي إلى  الفورماميدينيوم وهاليد 

مزيدٍ من الاستقرار.
ويــــقــــول شـــويـــنـــجـــنـــشـــلـــوجـــل: «لــــقــــد أظـــهـــرنـــا 
لأول مـــرة أنـــه يــمــكــن اســتــخــدام قـــوة الـــروابـــط غير 
الــعــضــويــة لتحسين  الــكــاتــيــونــات  التساهمية فــي 
مــواد بيروفسكايت المختلطة». ورغــم أن الروابط 
أنـــواعـــاً أخــــرى، بما  فـــإن  التساهمية هــي الأقـــــوى، 
فــي ذلــك روابـــط الــهــيــدروجــين وروابــــط الهالوجين 
بين عوامل الإشابة الكاتيونية العضوية ومكون 
هــالــيــد الــــرصــــاص، تــســاعــد عــلــى اســـتـــقـــرار بنية 

البيروفسكايت.
يُذكر أن الإشابة، في مجال أشباه الموصلات، 
هي إدخال متعمد لشوائب إلى شبه موصِل حقيقي 

بهدف تغيير خصائصه الكهربائية، والبصرية، 
والبنيوية. وتوضح أورانسكايا ما حققوه قائلة: 
«لقد أظهرنا أن الإشابة بكاتيونات عضوية بالحجم 
والشكل الصحيحين - تلك التي ترتبط بقوة أكبر 
من ارتباط الفورماميدينيوم بالسلسلة الرئيسية 
غير العضوية عبر رابطة الهيدروجين والهالوجين 
- يمكن أن تُــؤدي إلى استقرار المـــادة». ولقد أثبتت 
الكاتيونات العضوية التي بها ذرات أو أيونات كلور 
مرتبطة برابطة تساهمية وغير تساهمية أنها فعالة 
بشكل خاص؛ فقد ساعدت على كبت حركات الهاليد 

.X الضارة المعروفة باسم الترحيلات من النوع
ويتوقع الباحثون أن توسيع قائمة المكونات 
الـــعـــضـــويـــة، الـــتـــي تــشــمــل مــــــواد الــبــيــروفــســكــايــت 
الشمسية، يمكن أن يـــؤدي إلــى تعزيز استقرارها 

وأدائها على المدى الطويل.
وعــــن أهــمــيــة مـــا تــوصــل إلــيــه الـــفـــريـــق، يــقــول 
شوينجنشلوجل: «يوفر هذا استراتيجية لتعزيز 

أداء خلايا هاليد الرصاص الشمسية».
وعـــــــــن خـــــطـــــواتـــــهـــــم المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، يـــضـــيـــف 

شوينجنشلوجل: «يُخطط الفريق بعد ذلك لدراسة 
آثار التفاعلات غير التساهمية على استقرار أطوار 

المواد الأخرى ذات الصلة بالخلايا الشمسية».
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى ســعــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وفـــي إطـــار «رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، إلى 
الاســتــثــمــار فــي تــقــنــيــات الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
الــريــاح مــورديــن للطاقة البديلة النظيفة حيث إن 
البلاد تتمتع بمزايا فريدة في تلك المجالات. فمثلاً 
تم اتفاق بين المملكة ومجموعة «سوفت بنك» لإنشاء 
أكبر شركة طاقة شمسية في العالم. أضف إلى ذلك 
أن جهود العلماء والباحثين في جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) في هذا الإطار تسير 
بخطى حثيثة حيث ابتكر فريق بحثي جهازاً للطاقة 
الشمسية ينقي المياه أثناء إنتاجه الكهرباء من أشعة 
الشمس، وهي تقنية واعدة يمكن أن تسهم في حل 
أزمتين عالميتين. أيضاً طوّر فريق من مركز أبحاث 
الطاقة الشمسية في كاوست في العام الماضي نوافذ 
شمسية ذكــيــة شفافة تــحــول طــاقــة ضـــوء الشمس 

الساقط عليها إلى طاقة كهربائية.

تحديد ٥٠ ألف جين في مادته الوراثية

موارد جينومية من «طريق الحرير» لتحسين التفاح

القاهرة: حازم بدر

طــــريــــق الــــحــــريــــر الأســــــطــــــوري، 
الممتد لمسافة ٤ آلاف ميل بين الصين 
وأوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة؛ حــيــث ازدهـــــرت 
التجارة منذ القرن الثاني قبل الميلاد 
إلـــــى الــــقــــرن الــــرابــــع عـــشـــر المــــيــــلادي، 
مسؤول عن إحدى فواكهنا المفضلة 
والأكثر قيمة، وهو التفاح المستأنس.

وكان المسافرون الذين يقومون 
بتعبئة الوجبات الخفيفة يقطفون 
الـــتـــفـــاح فـــي مـــكـــان واحـــــد ويــأكــلــونــه 
ويــــرمــــون قــلــوبــهــا عــلــى بــعــد أمــيــال 

كثيرة، ونمت البذور لتصبح أشجاراً 
في مواقعها الجديدة، وتزاوجت مع 
الأنواع البرية، وخلقت أكثر من ٧٠٠٠ 

نوع من التفاح الموجود اليوم.
جعل التهجين مع الأنواع البرية 
جينوم التفاح معقداً للغاية وتصعب 
دراســــتــــه. وتــــنــــاول فـــريـــق عـــالمـــي من 
الـــبـــاحـــثـــين مـــتـــعـــددي الــتــخــصــصــات 
بقيادة مشتركة من تشانغجون فاي، 
عضو هيئة التدريس في معهد بويس 
تومبسون في جامعة كورنيل، وغان 
يوان تشونغ، العالم في وزارة الزراعة 
الأمــيــركــيــة، هــــذه المــشــكــلــة مـــن خــلال 
تطبيق تقنيات التسلسل المتطورة 
وخــوارزمــيــات المعلوماتية الحيوية 
لتجميع مجموعات كاملة من كل من 
الــكــرومــوســومــات للتفاح المستأنس 

والسلالات البرية الرئيسية.
اكــتــشــف الـــبـــاحـــثـــون أن تــاريــخ 
الـــتـــدجـــين الـــفـــريـــد لــلــتــفــاح أدى إلــى 
مــــصــــادر غـــيـــر مــســتــغــلــة لــلــجــيــنــات 
الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لتحسين 
المـــحـــاصـــيـــل، مـــثـــل تــحــســين الــحــجــم 
والــنــكــهــة والــــحــــلاوة والمـــلـــمـــس، وتــم 
وصـــــف الـــنـــتـــائـــج فــــي ورقــــــة بــحــثــيــة 
شرت في مجلة «نيتشر جينتيك» 

ُ
ن

يوم ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
كـــانـــت هــــذه الــــدراســــة الــجــديــدة 
شر في «نيتشر 

ُ
ثمرة تعاون سابق، ن

تــتــبــع  كــومــيــنــيــكــيــشــن» عـــــام ٢٠١٧. 
خلاله الباحثون تاريخ تدجين التفاح 
وتــطــوره عــلــى طـــول طــريــق الــحــريــر، 
وألهمتهم مناقشات المتابعة لبناء 
جينومات مرجعية أفضل وجديدة 

لــلــتــفــاح مـــن خــــلال تــطــبــيــق تــقــنــيــات 
الــجــديــدة على  التسلسل والتجميع 
المواد الموجودة في مستودع جنيف 
المــســتــنــســخ الــتــابــع لــــــوزارة الـــزراعـــة 

الأميركية.
يـــحـــتـــوي المــــســــتــــودع، المـــوجـــود 
الزراعية لولاية  في محطة التجارب 
نيويورك في مدينة جنيف بمقاطعة 
أونـــتـــاريـــو، عــلــى أكــبــر مــجــمــوعــة من 
الــعــالــم، ويمكن  ملحقات التفاح فــي 
إرجـــاع كثير مــن هــذه المــدخــلات إلى 

طريق الحرير.
في العمل الحالي، قام الباحثون 
بــــتــــســــلــــســــل وتـــــجـــــمـــــيـــــع ومـــــقـــــارنـــــة 
الــجــيــنــومــات المــرجــعــيــة الــكــامــلــة لـــ٣ 
أنواع؛ تفاح جالا، وهو صنف تجاري 
رئــيــســي، وأســــــلاف الــتــفــاح الــبــريــين 

 M.» الرئيسيين، الكرابابل الأوروبي
sylvestris» والتفاح البري في آسيا 
الــلــذيــن   ،«M. sieversii» الـــوســـطـــى 
يــمــثــلان مــعــاً نــحــو ٩٠ فـــي المـــئـــة من 

جينوم التفاح المستأنس.
مـــن خـــلال مــقــارنــة الــجــيــنــومــات 
الثلاثة، تمكن الباحثون من تحديد 
الأنـــــواع المــاضــيــة الــتــي ســاهــمــت في 
الـــجـــيـــنـــات المـــســـؤولـــة عــــن كــثــيــر مــن 
السمات في التفاح المستأنس. على 
سبيل المثال، وجد الفريق أن الجين 
الــذي يعطي التفاح قــوامــه المقرمش 
الــذي يجعله  يقع بالقرب من الجين 
لــلــعــفــن الأزرق، وبـــالـــتـــالـــي  عـــرضـــة 
يمكن بعد معرفة هــاتــين المنطقتين 
الـــجـــيـــنـــومـــيـــتـــين، اكــــتــــشــــاف طــريــقــة 
للحفاظ على جين النسيج والتكاثر 

أو تعديل جين العفن الأزرق لإنتاج 
صنف أكثر مقاومة للأمراض.

الــفــريــق أيــضــاً بتجميع  وقــــام 
الـــجـــيـــنـــومـــات الـــشـــامـــلـــة لــــلأنــــواع 
الـــثـــلاثـــة؛ حـــيـــث يــلــتــقــط الــجــيــنــوم 
الشامل جميع المعلومات الجينية 
فـــي الـــنـــوع، عــلــى عــكــس الــجــيــنــوم 

المــرجــعــي الـــذي يلتقط كــائــنــاً فــرديــاً 
واحداً.

وحدد الفريق البحثي نحو ٥٠ 
ألـــف جــين فــي عــمــوم جــيــنــوم التفاح 
المستأنس، بما فــي ذلــك نحو ٢٠٠٠ 
جــين لــم تكن مــوجــودة فــي الجينوم 
المـــرجـــعـــي المـــنـــشـــور ســـابـــقـــاً لأنـــــواع 
التفاح، وهذه الجينات المفقودة تبين 
أنــهــا مــهــمــة، لأن كــثــيــراً منها يحدد 
الــســمــات ذات الأهــمــيــة الأكــبــر لمربي 

الـــــتـــــفـــــاح. بـــاســـتـــخـــدام 
الحمض النووي الريبي المستخرج 
مــن مــراحــل مختلفة مــن ثــمــار تفاح 
جالا التجاري، حددوا أيضاً الجينات 

المرتبطة بالنسيج والرائحة.
ويـــثـــنـــي الــــدكــــتــــور حـــمـــدي أبـــو 
حــــســــين الأســــــتــــــاذ بـــكـــلـــيـــة الـــــزراعـــــة 
جامعة الزقازيق المصرية على نتائج 
الدراسة، التي يمكن أن تعطي لمربي 
النباتات اســتــخــدام هــذه المعلومات 

الــــتــــفــــصــــيــــلــــيــــة لـــتـــحـــســـين 
الـــصـــفـــات الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين، والــــتــــي هــــي الـــيـــوم 
فـــي الأســــــاس المـــســـؤولـــة عـــن الــطــعــم 

والنكهة.
يضيف أبــو حسين: «الأهـــم من 
ذلــك أن المعلومات ستساعد المربين 
عـــلـــى إنـــــتـــــاج تــــفــــاح أكــــثــــر مـــقـــاومـــة 

للإجهاد والأمراض».

القطب الشمالي الأسرع احتراراً على الأرض

 الممر الملاحي القطبي يهدد بعواقب مناخية

واشنطن: تيم ماك دونيل *

الــشــرقــي» طريقاً بحرية  ل «المــمــرّ الشمالي 
ّ
يمث

ضيّقة تمرّ بين روسيا والقطب الشمالي، وينحدر 
لــلــمــرور فــي ألاســكــا وصــــولاً إلـــى الــصــين. يسيطر 

الجليد على هذه الطريق في معظم أشهر السنة؛ 
ما يُجبر التجّار الذين يسعون لنقل بضائعهم 
مــن شــمــال أوروبــــا إلــى آســيــا على المـــرور عبر 
قــنــاة الــســويــس والالـــتـــفـــاف حـــول الــهــنــد، ما 
يطيل الرحلة لأسبوعين و٢٤٠٠ ميلاً بحرياً 

إضافياً.
 The Northeast«و«الممر الشمالي الشرقي
Passage (NEP)  مصطلح جغرافي أميركي 
- أوروبي لطريق الملاحة القطبية هذه. وهي 
طريق، أي المحيط الهادي على طول سواحل 

القارة القطبية التابعة للنرويج وروسيا. أما 
الممر الشمالي الغربي فيمر عبر جزر كندا.

ملاحة قطبية

وبفضل التغيّر المناخي، تشهد حركة السير في 
هذه الطريق نشاطاً زائداً معظمه لمنتجات قد تساهم 

في تسريع ذوبان الجليد القطبي.
المــكــان الأســـرع احــتــراراً  يعتبر القطب الشمالي 
على الأرض فمنذ الثمانينات وحتّى عام ٢٠١٠، ارتفع 
عدد الأيّام التي يغطّي بها الجليد أقلّ من نصف الممرّ 
إلــى ١٥٠،  الشمالي الشرقي مــن ٨٤ يوماً فــي السنة 
وأصبحت الطريق أكثر ملاءمة لمرور السفن. كانت 
الرحلة المتواصلة الأولى عبر هذه الطريق من نصيب 
سفينة شحن صينية عام ٢٠١٥، وشهد الممر منذ ذلك 
الحين آلاف الرحلات التي سجّلت رقماً قياسياً بلغ 

٢٧٠٠ في عام ٢٠١٩.
غطّى الجليد حديثاً كامل الممرّ وأنــذر بدخول 
الشتاء بعد بقائه سالكاً طــوال ١١٢ يوماً لأوّل مرّة 
في تاريخه، ولكن ليس قبل تسجيل رقمٍ قياسي آخر، 
وهو أعلى رقم للصادرات الروسية من الغاز الطبيعي 
المسال في شهر واحد مرّت عبره إلى مرافئ آسيوية.

يزداد الطلب على الغاز الطبيعي هذه الأيّام مع 
تخلّي أنظمة توليد الكهرباء حول العالم عن الفحم 
المــضــرّ. ينطبق هــذا الأمــر بــشــدّة على آسيا والبلاد 

الغنية بالنفط كقطر وروسيا والولايات المتحدة التي 
تتنافس بــشــدّة على السيطرة على ســوق تصدير 

الـــــســـــبـــــاقـــــات الــغــاز الــطــبــيــعــي الــــذي يــشــهــد آخــر 
الــــعــــظــــيــــمــــة إلـــــى 

الـــــــــوقـــــــــود 

الأحـــــفـــــوري. وتــعــتــبــر الـــصـــين زبــــونــــاً أســـاســـيـــاً فــي 
هــذه السوق، وقــد أعلنت أخيراً عن أهــداف مناخية 
عات - إلى مضاعفة 

ّ
طموحة قد تؤدّي - حسب التوق

استهلاكها للغاز في السنوات الخمس عشرة المقبلة.
تحصل الصين على معظم غازها عبر خطوط 
أنــابــيــب مـــن دول آســيــويــة وجـــنـــوب روســـيـــا. ولــكــنّ 
ع علماء الجيولوجيا 

ّ
الــذي يتوق القطب الشمالي، 

ه يحتوي على خمس النفط والغاز غير المستغلّ 
ّ
أن

فــي الــعــالــم، قــد يـــؤدّي إلــى قلب الــســوق العالمية إذا 
استمرّت تسهيلات الوصول إليه (مع انخفاض كلفة 

استغلاله) عبر الطريق الشمالي الشرقي.
ل فتح الممرّ بالنسبة لروسيا خياراً أكثر مرونة 

ّ
يمث

من خطوط الأنابيب؛ لأنه سيتيح لها تأمين مخزون 

ر في مرافئ مختلفة، وسيسمح بتأسيس 
ُ
زبائن كث

طريق شحن أقلّ كلفة بين احتياطات الغاز الضخمة 
في غرب روسيا ومرافئ الصين، ويقدّم لها بالتالي 
فرصة للتغلّب على منافسيها في الأسواق الآسيوية.

احترار القطب

يشكّل الممرّ الخالي من الجليد 
شــرطــاً أســاســيــاً لــنــجــاح محطة 
«يامال» للغاز الطبيعي المسال 
التي افتتحتها روسيا عام 
٢٠١٧ ورفــعــت قــدرة البلاد 
الــغــاز الطبيعي  لتصدير 
المـــــســـــال ثــــلاثــــة أضـــعـــاف 
تقريباً. تقوم هذه الشركة 
على احتياطي غاز ضخم 
فــي جــزيــرة يــامــال شمال 
غــربــي روســـيـــا، أي على 
مسافة أبعد بكثير من أن 
تصلح خطّ أنابيب للصين. 
في ورقة بحثية صدرت عام 
٢٠١٨، اعتبر علماء اقتصاد 
ألمانيون مختصون بالطّاقة، أن 
الممرّ الخالي من الجليد «سيغيّر 
قواعد اللعبة» بالنسبة لروسيا؛ لأنه 
سيتيح لها تحدّي الطموحات الأميركية 
فــي ســوق الــغــاز الآســيــوي عبر محطّة يامال. 
وتجدر الإشارة إلى أن الأخيرة شحنت في سبتمبر 
(أيلول) ٧٠٠٠٠٠ طنّ من الغاز الطبيعي المسال إلى 
ــقــة رقــمــاً قــيــاســيــاً فـــي حــجــم صــادراتــهــا 

ّ
آســيــا مــحــق

الشهرية.
لـــم تــتــضــح مــلامــح مــنــافــســة الـــولايـــات المــتــحــدة 
كمصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا حتّى اليوم. 
ففي يوليو (تــمــوز)، صــادقــت إدارة الرئيس ترمب 
على بناء أولــى محطات البلاد للغاز على الساحل 
ف 

ّ
الــغــربــي فــي ولايـــة أوريـــغـــون، ولــكــن المــشــروع توق

بسبب معارضة مسؤولين محليين؛ تخوّفاً منهم 
من تأثير المحطّة على المناخ. ومع وصول جو بايدن 
إلى الرئاسة، لا شكّ في أنّ الاحترار الحالي للقطب 
بـــدأت أعــمــال الحفر  الشمالي والـــذي سيزيد إذا مــا 
لاستخراج الوقود الأحفوري، سيكون له حسابات 

مختلفة على أجندة الرئيس الجديد المناخية.

* «كوارتز» - خدمات «تريبيون كيديا»

توضع بتوظيف نظم الذكاء الصناعي

خريطة فضائية لكل أشجار الأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح الـــعـــلـــمـــاء أخــــيــــراً فــــي رســـم 
خريطة لـ١٫٨ مليون شجرة ظلّ تغطّي 
مــــلايــــين الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات فـــــي مــنــاطــق 
الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى 
في غرب القارّة السمراء. وتعتبر هذه 
المرّة الأولى التي يتمّ فيها رسم خريطة 
مفصّلة للوجود الشجري على مساحة 

كبيرة كهذه.
ولـــكـــن كـــيـــف فــعــلــهــا الـــبـــاحـــثـــون؟ 
استخدم هؤلاء نظم الذكاء الصناعي 
لتحليل قاعدة بيانات هائلة من صور 
الأقمار الصناعية، ثمّ وظّفوا شبكات 
عصبية قادرة على التعرّف على أشياء 

كالأشجار حسب ألوانها وأشكالها.
ولتدريب نظام الذكاء الصناعي، 
عــــــرض الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــيـــه صــــــور قــمــر 
صــنــاعــي رُســـمـــت الأشــــجــــار الــظــاهــرة 
فــيــهــا يـــدويـــاً. احــتــاجــت هـــذه العملية 
الــدراســة مارتن  مــن الباحث الأوّل فــي 
برندت مشواراً طويلاً وشائكاً لتعريف 
ألــف شجرة بنفسه  وتسمية نحو ٩٠ 

قبل البدء بتدريب النظام.
بــــفــــضــــل هــــــــــذه الـــــــــصـــــــــور، تــــعــــلّــــم 

الكومبيوتر شكل الشجرة واستطاع 
أن يميّز أشجار الظلّ في مئات الصور 
المــوجــودة فــي قــاعــدة الــبــيــانــات. يقول 
براندت إنّ تعريف الأشجار دون نظام 
الذكاء الصناعي كان سيتطلّب ملايين 

السنوات من العمل البشري.
فــــي مـــراجـــعـــة لــــلــــدراســــة أجـــرتـــهـــا 
دوريـــــة «نــيــتــشــر»، كــتــب بــاحــثــون من 
ـــه «فــي 

ّ
جــامــعــة ولايـــة نــيــو مكسيكو أن

وقت قريب، سيصبح المجتمع العلمي 
قادراً، ولو بدرجة محدودة، على رسم 
خريطة تحدّد موقع وحجم كلّ شجرة 

حول العالم».
ر عــدد الأشجار  ــدِّ

ُ
في عــام ٢٠١٥. ق

المــــوجــــودة فـــي الــعــالــم بــثــلاثــة مــلايــين 
بالاعتماد على بيانات مجموعة من 
الــغــابــات المـــوزّعـــة فــي أرجــــاء الــكــوكــب. 
ولكن هذا الرقم قلّل على ما يبدو من 
ة 

ّ
شأن أعداد الأشجار في المناطق الجاف

كالساحل الأفريقي والصحراء الكبرى 
نظراً لغياب بيانات لهذه المناطق.

أصيب الفريق البحثي «بمفاجأة 
كـــبـــيـــرة» عــنــدمــا عــلــم بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر 
لـــلأشـــجـــار الــــتــــي تـــنـــمـــو فــــي المـــنـــاطـــق 
ة، لا سيما أن فهم كمية المزروعات 

ّ
الجاف

التي قد تنمو في الصحارى مهمّ جداً 
لعلم البيئة.

ونــــقــــل مــــوقــــع «يـــــورونـــــيـــــوز» عــن 
جيسي ميير، المبرمجة من وكالة ناسا 
الــفــضــائــيــة الــتــي شــاركــت فــي الــبــحــث، 
البيانات قد يلعب  إنّ «هــذا النوع من 
دوراً مهمّاً في وضع قاعدة تساعد في 
حفظ وإحياء الأشجار، ودراسة التغيّر 
المناخي وغيرها من المسائل الشائكة».

وأضــافــت: «خـــلال سنة أو اثنتين 
أو عشرة، يمكن تكرار الدراسة لمعرفة 
مــا إذا كانت الجهود المبذولة لإحياء 
التشجير وتقليل قطع الأشجار فعّالة 

أم لا».
وإلــــى جــانــب فــرصــة قــيــاس حجم 
قطع الأشجار، تتيح الأقمار الصناعية 
للعلماء تحديد كمية الكربون المخزّنة 
في الصحاري، وهذا الرّقم الذي لا يزال 
غير مـــدرج فــي الــنــمــاذج الــتــي تحاكي 

التغيّر المناخي.
«الواعد»،  يصف براندت المسح بـ
ــه قــــال إنّ الـــوقـــت لا يـــــزال مــبــكّــراً 

ّ
ولــكــن

لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الجديدة 
ستتمتّع بتأثير كبير على فهمنا لأزمة 

المناخ.

قمر صناعي لتصوير الأرض

ممر الملاحة القطبية (الى الأعلى) 
وممر الملاحة عبر قناة السويس
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«تويتر» حجب أكثر من تغريدة لترمب

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثـــــار حــجــب مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» عــــــددا مــن 
تغريدات الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، خــــلال انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية الأخيرة، وغيره 
مـــن الــســيــاســيــين، تـــســـاؤلات حــول 
حـــق «تـــويـــتـــر» وغـــيـــره مـــن مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي اتــخــاذ 
مــثــل هــــذا الإجـــــــراء، الــــذي تباينت 
الآراء حــولــه. وفــي حــين عــدّ خبراء 
ما فعله «تويتر» «نوعا من «تقييد 
الحريات» للسياسيين، وشكلا من 
الــرقــابــة عليهم «تتعارض  أشــكــال 
مــع حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر». يــرى 
آخــــرون أن «مـــا فعله تــويــتــر ليس 
الـــرأي، بــل مــن حقه  تقييدا لحرية 
كـــنـــاشـــر ذي مـــصـــداقـــيـــة أن يــضــع 
قواعد وقوانين للمحتوى الجاري 

نشره على موقعه».

«تــويــتــر» حــجــب، فــي الــواقــع، 
بــعــض تـــغـــريـــدات تـــرمـــب، ووضـــع 
بدلا منها «علامة تحذيرية» تقول 
إن «مـــحـــتـــوى هـــــذه الـــتـــغـــريـــدة قــد 
يــتــضــمــن مــعــطــيــات مــضــلــلــة حــول 
الانــــتــــخــــابــــات»؛ لـــكـــنـــه لــــم يــحــذف 
التغريدة كليا؛ بل أتاح للمتابعين 
قراءتها، عبر الضغط على علامة 

التحذير.
الــــصــــحــــافــــيــــة عـــهـــديـــة  ورأت 
أحمد، رئيس جمعية الصحافيين 
فـــي الــبــحــريــن «هـــــذه الــخــطــوة من 
جانب تويتر محاولة لتقييد حرية 
«الشرق  الرأي والتعبير». وقالت لـ
الأوســــــط» فـــي حـــــوار مــعــهــا إن ما 
«فعله تويتر مع ترمب وغيره من 
السياسيين، ليس محاربة للأخبار 
المـــــزيـــــفـــــة؛ بــــــل مــــحــــاربــــة لـــتـــرمـــب، 
بــدلــيــل مـــا شــهــدنــاه ونــشــهــده في 
مــنــطــقــتــنــا مـــن تـــغـــريـــدات تــحــتــوي 
عــلــى مــعــلــومــات كـــاذبـــة ودعـــــاوى 

تــحــريــضــيــة لا يـــتـــخـــذ تـــويـــتـــر أي 
إجــراء بشأنها». وأردفــت أحمد أن 
«هذه من المرات النادرة التي يعمل 
فيها تويتر على تقييد حرية الرأي 
والتعبير بهذا الشكل، إذ لم يسبق 
أن فعل ذلك مع تغريدات أدت إلى 
تدمير دول في الشرق الأوسط؛ بل 
على العكس دعمت بعض مواقع 
التواصل تغريدات تحمل أجندات 
ســيــاســيــة إيــرانــيــة فــي الــبــحــريــن»، 
واســتــطــردت قــائــلــة إن «المــســألــة لا 
تتعلق بمكافحة المعلومات المزيفة، 
فلو كــان ذلــك صحيحا، لتم حذف 
بعض المحتوى المنشور في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، والــــــــذي يــدعــو 
بــعــضــه لــلــكــراهــيــة والــعــنــف ونشر 

الفوضى».
غير أن الدكتورة غادة النشار، 
مــدرّس الإعــلام السياسي بجامعة 
«المستقبل» في مصر، رأت في لقاء 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن «حجب 

تغريدات ترمب حالة خاصة جدا، 
والــتــغــريــدات المــحــذوفــة كــانــت إمــا 
زائــــفــــة... وفـــي هـــذه الــحــالــة تــكــون 
الــعــام، أو مُحرضة  لــلــرأي  مضللة 
على العنف... وبالتالي تدعو إلى 
الانقسام، وهو ما يتعارض مع أحد 
أهم مبادئ الديمقراطية؛ ألا وهو 

الحفاظ على السلم الاجتماعي».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، اعــــــتــــــبــــــرت 
الـــصـــحـــافـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جـــوديـــث 
ميللر، أيضا في لقاء مع «الشرق 
الأوسط» أن «ما فعله تويتر ليس 
الــرأي والتعبير، إذ  تقييدا لحرية 
إن تويتر يعد فعليا نــاشــرا. ومن 
ثم، من حقه كناشر أن يضع قواعد 
المــنــشــور على  وقــوانــين للمحتوى 
موقعه. إن تويتر منصة محايدة 

لكل الآراء».
بــــــالــــــذكــــــر، أن هــــذا  الـــــجـــــديـــــر 
الإجـــــراء مــن جــانــب «تــويــتــر» جــاء 
تنفيذا لسياسة نشر أعــلــن عنها 

فــــي مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٩ تــقــضــي 
«وضـــع عــلامــات تــحــذيــريــة على  بــــ
تــــغــــريــــدات الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة 
التي تخالف القوانين». وبالفعل، 
وضـــع «تــويــتــر» عــلامــة تــحــذيــريــة 
على عدد من تغريدات ترمب حول 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
وقـــــال إن «هـــــذه الادعـــــــــاءات حــول 
تـــزويـــر الانــتــخــابــات مــحــل نــــزاع»، 
بــيــنــمــا أشــــار فـــي تــغــريــدات أخـــرى 
لمواقع توضح نتيجة الانتخابات. 
كذلك فعل «تويتر» الأمر نفسه مع 
تغريدات لعدد من السياسيين من 
أنــصــار تــرمــب، بــل إن المــوقــع قيّد 
أخـــيـــرا تـــغـــريـــدات مــنــظــمــة الــحــزب 
الجمهوري في ولاية ساوث داكوتا 
الأمــيــركــيــة بــعــد تـــغـــريـــدات داعــمــة 

لترمب.
عــودة إلى عهدية أحمد، فإنه 
جــــرى حــجــب إحـــــدى تــغــريــداتــهــا، 
كانت قد تضمنت إعادة نشر بعض 

مـــا قــالــه تــرمــب حـــول الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة. وعن هذا الأمر 
قالت: «فوجئت بوضع علامة على 
تغريدتي كالآتي (تم حجبها بسبب 
أنـــهـــا لا تتضمن  الإســـــــــاءة)، رغــــم 
شيئا مــن الإســــاءة، إذ كنت أشير 
إلى تصريحات الرئيس الأميركي 
الــســابــق، ودورنــــا كصحافيين في 
نقل تصريحات المــســؤولــين، وهو 
ما يؤكد أن ما يفعله تويتر تقييد 
الـــرأي والتعبير» على حد  لحرية 

قولها.
الـــنـــشـــار  الـــــدكـــــتـــــورة  غـــيـــر أن 
توضح أنه «من حيث المبدأ، لا يحق 
لتويتر حجب تغريدات السياسيين 
أو غيرهم، لأن هذه الخطوة تعتبر 
نوعا من الرقابة، ومحاولة إسكات 
تــــتــــعــــارض مـــــع حـــريـــة  أو إخـــــفـــــاء 
الـــرأي والتعبير، أحــد أهــم مبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة. ولــكــن، فــي المــقــابــل، 
تــويــتــر، مــثــل غـــيـــره مـــن الــشــركــات 

الخاصة، من حقه أن يضع شروطا 
لمستخدمي الخدمة التي يقدمها، 
وعند الموافقة على هذه الخدمة من 
قــبــل مستخدميها، يــحــق لتويتر 

تطبيقها عليهم».
ولـــلـــعـــلـــم، هــــــذه لـــيـــســـت المـــــرة 
الأولى التي يحجب فيها «تويتر» 
تغريدات للرئيس ترمب، ففي نهاية 
مايو (أيار) الماضي، حجب تغريدة 
له علق فيها على «أحـــداث العنف 
فــي أعــقــاب مــقــتــل مــواطــن أمــيــركــي 
أسود على يد رجل شرطة أبيض» 
المـــوقـــع «مخالفتها  وكـــانـــت حــجــة 
لــــلــــقــــواعــــد الـــــتـــــي تــــمــــنــــع تــمــجــيــد 
الــــعــــنــــف». ثــــم قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية قيد «تويتر» التفاعل مع 
تغريداته، ووضع علامة تحذيرية 
عــلــى تـــغـــريـــدة انــتــقــد فــيــهــا تــرمــب 

«التصويت عبر البريد».
وفــق سياسات «تويتر» فإن 
«مــن حق الأشــخــاص التعبير عن 

أنــفــســهــم بــحــريــة عــلــى تــويــتــر ما 
دامـــوا لا ينتهكون قــوانــين تويتر 
لــديــه».  الــخــدمــة المتبعة  وشــــروط 
وهـــنـــا تـــؤكـــد مــيــلــلــر أن «لـــــدى كل 
مـــن تــويــتــر وفــيــســبــوك كـــل الــحــق 
كـــــشـــــركـــــات نــــشــــر خــــــاصــــــة، مــثــل 
النيويورك تايمز، في وضع قواعد 
للنشر، وتحديدا ما ينشر، أو ما لا 
ينشر عبر منصاتهما». وأضافت 
«تويتر وفيسبوك منصتا نشر، 
واجـــبـــهـــمـــا أن يــعــمــلا عـــلـــى الــحــد 
مــن الــتــقــاريــر الــخــاطــئــة والأخــبــار 
الــــزائــــفــــة، ســــــواء كـــانـــت أصــولــهــا 
محلية أو أجنبية». ويشار إلى أنه 
لم تقتصر إجراءات «تويتر» على 
المعلومات الخاصة بالانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي أمــيــركــا فــقــط، ففي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
حــجــب المــوقــع تــغــريــدة «قــلــلــت من 
أهــمــيــة ارتـــــداء الــكــمــامــات فــي ظل 

انتشار فيروس (كوفيد - ١٩)».

«القوة الناعمة» مفهوم يحظى بكثير من الاهتمام، وقد 
أرساه جوزيف ناي، بروفسور العلوم السياسية في جامعة 
هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة، فــي بــحــث نــشــره فــي دوريــــة «السياسة 
الخارجية» عام ١٩٩٠، تحت عنوان «القوة الناعمة: استخدام 
الــجــاذبــيــة والإقـــنـــاع لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

للدولة».
إلــى شــرح مفهوم «القوة الناعمة»، فقال  لقد سعى نــاي 
إنها «قدرة الدولة على تحقيق الجذب والتأثير من دون إجبار 
وإكراه»، وبمعنى آخر فهي «قدرة الدولة على خلق مطاوعة 
لإرادتها وسياساتها لدى الآخرين عبر الإقناع، ودون حاجة 

إلى القوة الصلبة».
الــنــاعــمــة» مفهوم سياسي بامتياز؛  فــإن «الــقــوة  وحــقــاً، 
وهــي أمــر يخص الــدولــة بقدر ما يخص المجتمع، ولا يمكن 
لها أن تعمل خارج نطاق إرادة الدولة وأهدافها. وهي تمتزج 
مع «القوة الصلبة» لتشكيل «القوة الشاملة» للدولة، كما أن 
توظيفها بحصافة مع شقيقتها «الصلبة» يُنتج ما وصفه 

«القوة الذكية». ناي لاحقاً بـ
وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فإن مفهوم «القوة الناعمة» 
بــــات يــخــضــع لمــــؤشــــرات عـــديـــدة لــقــيــاســه وتــعــيــيــنــه تعييناً 
منضبطاً، وبعض هذه المؤشرات يتضمن عناصر مختلفة. 
ويصل عدد هذه العناصر، وفق ناي، إلى ٧٥ عنصراً ضمن ست 
مجموعات، هي: الثقافة (متضمنة الإعلام)، والتكنولوجيا، 

والتعليم، والدبلوماسية، والاقتصاد، والسياسة.
وبــين المــحــاولات الــجــادة التي حاولت أن ترسي معايير 
أثــمــرت «مؤشر  الــتــي  المــحــاولــة  لقياس «الــقــوة الناعمة» تلك 
بـــورتـــلانـــد»، وهـــو مــؤشــر طـــوّرتـــه مــؤســســة بحثية أميركية 
مــعــروفــة بــمــســاعــدة عـــدد مـــن الــبــاحــثــين فـــي أهـــم الــجــامــعــات 
الغربية. ويحدّد المؤشر ستة عناصر لقياس «القوة الناعمة» 
في أي دولــة، ويبرز بينها مفهوم «النفاذية الثقافية» التي 

تتضمن الإنتاج الإعلامي، والتواصل الرقمي للدولة.
ح لنا إذن أن الإعـــلام يحتل مكانة مميزة فــي قلب 

ّ
يتض

مفهوم «القوة الناعمة»، بسبب قدرته الفائقة على صناعة 
الرأي العام وتشكيله. وقد حاول ناي أن يصوغ العلاقة بين 
الإعلام والرأي العام، فقال إن «المعارك لا يمكن أن تُربح فقط 
القتال، بل إن الكاسب في الحرب هو ذلــك الذي  في ميادين 
تربح قصته في الإعلام». وببساطة شديدة، فإن هذه العبارة 
تعني أن تصوّرات الجمهور عن الأحداث كثيراً ما تقوم مقام 
«الحقيقة» مهما كانت بعيدة عنها؛ وهو ما جعل كثرة من 
 «Perception Is Reality» الناس يؤمنون بالقول الغربي السائر

أي «التصوّر هو الواقع».
يأخذنا هــذا الأمــر إلــى الـــدور المتصاعد لــلــرأي الــعــام في 
صنع السياسات ورســم الصور الذهنية للدول والحكومات 
والقادة؛ وهو دور بات يحتل أهمية كبرى ضمن آليات صنع 
الـــدول. ويتفق باحثو الاجتماع والعلوم  الــقــرار في مختلف 
السياسية على أن وسائل الإعلام تلعب دوراً بارزاً في بلورة 
تصوّرات الأفراد والجماعات، وعمليات التغيير الاجتماعي، 
لات الذهنية، التي تتحوّل لاحقاً إلى 

ّ
وصياغة الأفكار والتمث

دوافع وممارسات سلوكية.
ويـــبـــدو أن هــــذا الأمــــر تـــدركـــه الــجــمــاعــات والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية كما تدركه الحكومات تماماً؛ ففي يونيو (حزيران) 
من عــام ٢٠٠٥، أراد الدكتور أيمن الظواهري -الرجل الثاني 
في تنظيم «القاعدة» آنذاك- أن يقدم النصح إلى أبي مصعب 
الــزرقــاوي، زعيم التنظيم فــي الــعــراق فــي ذلــك الــوقــت، فبعث 
إليه برسالة جاء فيها قوله «وتذكر دائماً يا أخي أن نصف 

معركتنا في الإعلام».
وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الأميركي غراهام رامسدن، 
أن «الدراسات العلمية أثبتت أن التغطية الخبرية للعمليات 
الاجتماعية المختلفة تؤثر في اتجاهات الجمهور وربما تقوده 
إلــى اتخاذ قـــرارات ودعــم أو رفــض سياسات بعينها». وهو 
أمــر أقــره علماء بـــارزون مثل لازويـــل وشـــرام، اللذين أكــدا أن 
تأثير وســائــل الإعـــلام فــي الأفـــراد والمجتمعات يعد «حقيقة 
من الحقائق الثابتة»، وأن «هناك علاقة سببية بين التعرض 

لوسائل الإعلام والسلوك البشري».
وللتدليل على تلك الأهمية الفائقة، يقول الكاتب الأميركي 
فيليب سيب، في كتاب أصدره عام ٢٠٠٦، واستهدف تحليل 
تُــخــاض معركة كسب  الــغــزو الأميركي للعراق: «لا  تداعيات 
العقول والقلوب في منطقة الشرق الأوسط في شوارع بغداد 
فقط، بل في نشرات الأخبار وبرامج (الجزيرة) الحوارية»، كما 
إلــى أن الأساليب التقليدية لصنع السياسة الدولية  خلص 
«قد تم تجاوزها بفعل تأثير الإعلام الجديد والبث الفضائي 

وأدوات أخرى عالية التقنية».
الــدول العربية المعتدلة أن  لتلك الأسباب مجتمعة، رأت 
«الجزيرة» وشقيقاتها للاستفراد بالساحة وكسب  ترك الأمر لـ
إلــى عواقب وخيمة،  عقل الجمهور العربي وقلبه، سيؤدي 
وبناءً عليه لم تقف أمام ذلك مكتوفة الأيدي، بل سارعت إلى 
التمركز والتمدد باحترافية وحصافة في هذا الفضاء الفسيح 

والمثير والمُعقد في آن.

د. ياسر عبد العزيز

كيف تربح معركة نصفها في الإعلام؟

تقييد تدوينات السياسيين... مصداقية أم محاصرة للآراء؟

الخطيب أكد أن القناة تستهدف القادة السياسيين والمستثمرين وقطاع الشباب

مدير «الشرق»: نقدم محتوى مختلفاً يسد فراغاً في الإعلام العربي

دبي: مساعد الزياني

> ما استراتيجية قناة «الشرق»؟
- نــحــن نـــراهـــن عــلــى ألا نــكــون 
تـــــكـــــراراً لأحـــــــد، وإنــــمــــا نـــبـــحـــث عــن 
الــفــراغــات فــي المشهد الإعــلامــي كي 
نعبّئها بتجربة متجددة، على الرغم 
من ازدحام السوق. هذا شيء صعب 
فـــي أذهــــــان الـــنـــاس، إلا أن رهــانــنــا 
يـــتـــركّـــز عـــلـــى مــــجــــالات، ســـــــواءً مــن 
حيث الفئات المستهدفة ومن حيث 
المــحــتــوى، لــم تــأخــذ حقها لأســبــاب 
مختلفة كانت لها علاقة في القفزة 
والــتــطــور فــي الإعــــلام الــعــربــي منذ 
الفئات  نهاية الثمانينات. من هذه 
الــتــي لــم تــحــصــل عــلــى مــا تستحق 
الــعــربــيــة، كبار  مــن خــدمــات باللغة 
السياسيون  والـــقـــادة  المستثمرين 
الراغبون أن يحظوا بإطلالة معمقة 
عــلــى المــشــهــد الــعــالمــي مـــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية والاستثمارية وتأثيره 
على المنطقة وذلك باللغة العربية. 
يـــلـــجـــأون  أنــــهــــم  هــــــذا مـــــوجـــــود إلا 
إلـــى «بــلــومــبــرغ» أو «فــايــنــانــشــيــال 
تــايــمــز» أو «وول ســتــريــت» باللغة 
الإنجليزية، وبالتالي، نحن أردنــا 

أن نمزج بين تجربتين:
الأولـــــــــــــى، المـــــحـــــتـــــوى الــــعــــالمــــي 
والاســتــفــادة مــن علاقتنا مــن خلال 
«بلومبرغ» مع خبراء لديهم خبرة 
عـــريـــقـــة فـــــي الإعـــــــــلام الاقــــتــــصــــادي 
مـــن المــنــطــقــة، وذلــــك أنــهــم يفهمون 
الــذي يحتاج  المنطقة، ويعرفون ما 
إلـــيـــه المــســتــثــمــر أو صـــاحـــب الـــقـــرار 
الــســيــاســي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــشــهــد 
الــــــدولــــــي لــــلاقــــتــــصــــاد، وبـــالـــتـــالـــي 
المــنــطــقــة كــون  يــعــالــجــون متطلبات 
لديهم فهم للمنطقة. إلا أن محرر 
الاقتصاد في «بلومبرغ» أو «وول 
ستريت» يكتب الاقتصاد من منظور 
جمهوره، بينما نحن نريد أن نقدمه 
لهم من منطور اهتماماتهم، ولكن 
عن المشهد العالمي، وهــذه التجربة 
لم يدخلها أحد، ليس لأنها سيئة أو 
إيجابية، بل لكونها لم تخطر ببال 
أحــــد، ونــحــن بــعــلاقــتــنــا وتــحــالــفــنــا 
مع «بلومبرغ» لدينا هــذه الفرصة 

الذهبية الآن.
الأخرى، أنه على مدى السنوات 
العشر الماضية تغيّر المشهد من حيث 
وســائــط إرســــال وتـــوزيـــع المــحــتــوى 
لجهة الرقمي والتواصل الاجتماعي 
والتبدلات في الواقع العربي. وهو 
مــا دفـــع جــمــهــوراً كــبــيــراً لأن يبتعد 
عــن الــتــلــفــزيــون، وثــمــة قــطــاع كبير 
من الشباب نسبة ٧٠ أو ٧٥٪ منهم 
تحت عمر ٢٥ سنة... وهؤلاء ليسوا 
فـــي ذهــــن المـــؤســـســـات الـــراســـخـــة أو 
السائدة في العالم العربي. لهؤلاء 
نريد أن نقدم المحتوى الذي يهمهم، 
وهذا المحتوى قد يكون سياسياً أو 
اقتصادياً أو اجتماعياً، أو يتعلق 
بقصص نجاح أو فــرص. أملنا أن 
نقدم لهذا القطاع من الشباب قوة 
المــثــل الإيــجــابــي لــنــجــاحــات شــبــاب 
آخرين في المنطقة وفي العالم، تشدّ 
من أزرهم وعزمهم أن لديهم فرصة 

في النجاح كما نجح الآخـــرون من 
الشباب بــدلاً من أن يشكوا العتمة 
الــطــريــق بانتظار  وهــم على قــارعــة 
فــــرص عـــمـــل. لـــذلـــك هــــذا الـــنـــوع من 
الاستراتيجيات يستوجب منصات 
متعددة وليست فقط منصة واحدة، 
لديها طريقة غير مركزية في إنتاج 
المحتوى. ومــن هــذا المنطلق يوجد 
مــطــبــخ، ومـــن ثـــم تــجــد هـــذا المطبخ 
يَـــتـــقـــدّم تــدريــجــيــاً بــاتــجــاه مــطــابــخ 
إنتاج محتوياتها إقليمية ومحلية 
تـــراعـــي الاحـــتـــيـــاجـــات المــحــلــيــة في 
الـــــدول المــخــتــلــفــة. وهــنــا أشــيــر إلــى 
أن مــركــز المــؤســســة الرئيسي لقناة 
«الـــــــشـــــــرق» فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية كإدارة واستثمار ومركز 
بث رئيس، ولكن لدينا مراكز رئيسة 
أخـــرى فــي دبــي والــقــاهــرة والــربــاط 
وعــمــان وواشــنــطــن، وربــمــا نتوسّع 
شرقاً باتجاه آسيا من أجــل تقديم 
المـــحـــتـــوى الـــــــذي يــــلائــــم الــجــمــهــور 

العربي.
>  أيــن تقع مكامن الــقــوة فــي قناة 
«الــــشــــرق» لــتــنــفــيــذ هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 

الطموحة؟
لـــديـــنـــا  تـــــعـــــرف،  كــــمــــا  أولاً،   -
تحالف مــع لاعــب رئيس عالمي هو 
«بــلــومــبــرغ» فــي أخــبــار الاقــتــصــاد. 
لدى «بلومبرغ» ثروة من المعلومات، 
التي نسعى لتبسيطها وتقديمها 
لجمهور المهتمين في العالم العربي، 
قـــوة أســاســي. ثانياً،  وهـــذا عنصر 
لدينا فرصة كوننا جئنا في الأوقات 
الحالية التي تتيح لنا أن نستفيد 
بما تسمح به التكنولوجيا لتقديم 
تجربة استخدام للمحتوى ملائمة 
لقطاع الشباب التي تشابه وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وهـــذا ليس 
سهلاً على القنوات القائمة، لكونها 
تعمل وفــق أنظمة عمل مترسخة، 
وصــنــاع مــحــتــوى اعـــتـــادوا أسلوباً 
فــقــد استقطبنا  أمــــا نــحــن  مــعــيــنــاً. 
جيلاً جديداً من الشباب المستعدين 
للتجريب وتقديم ما يمكن أن يلائم 
الــشــبــاب، وهــــذا يــزيــد مـــن فــرصــنــا. 
وثالثاً، سنعتمد «اللامركزية» بقدر 
الإمكان وبشكل تدريجي في إنتاج 
المــحــتــوى، كــي نــراعــي الاحتياجات 
إن  للمحتوى.  والإقليمية  المحلية 
الــثــلاثــة مجتمعة،  الــعــنــاصــر  هــــذه 
مــــع وجـــــــود الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يــمــكــن 

أن تــعــطــيــنــا فــــرصــــة لــنــحــقــق هـــذه 
الاستراتيجية.

> ... وبالتالي أنتم تتبعون منهجاً، 
أي أكثر من مجرد قناة؟

- نـــعـــم، نــحــن أكـــثـــر مـــن مــجــرد 
قــــــنــــــاة... نـــحـــن مـــؤســـســـة خـــدمـــات 
إخبارية. وعندما قرّرت «المجموعة 
السعودية للأبحاث والتسويق» أن 
تسمّي المؤسسة «الشرق للخدمات 
القرار مصادفة  يــأتِ  الإخبارية» لم 
أو عبثاً، فالمقصود أننا نقدم خدمة 
 النظر عــن المنصة. 

ّ
إخبارية بغض

الــقــصــة هـــي الــرئــيــســة، وأعــتــقــد أن 
الكل سيمر في هذه التجربة، فنحن 
نــتــأســس عــلــى هـــذا الأســــاس، ولكن 
مع الوقت هناك تحدّيات للمطبوع. 
الـــــنـــــاس ســـتـــتـــحـــوّل إلــــــى الـــرقـــمـــي، 
والرقمي له شــروط ومتطلبات في 
المــحــتــوى.  إنـــتـــاج  الإنــــتــــاج ودورة 
وبحكم أننا جئنا متأخرين يمكننا 
أن نـــبـــدأ مــســتــفــيــديــن مـــن الـــــدروس 
والــــعــــبــــر مــــــن غــــيــــرنــــا وكــــــذلــــــك مــن 
أنــه  الــعــصــريــة. والمــعــنــى  المتطلبات 
ســســت 

ُ
تــوجــد مــؤســســات راســـخـــة أ

قبل عقود لكنها تواجه اليوم تغيّر 
الــــواقــــع والــتــكــنــولــوجــيــا والـــفـــئـــات 
المستهدفة... مؤسسات كهذه ليس 
من السهل عليها أن تتغير بين ليلة 
وضحاها. بينما يسهل هــذا الأمر 

على المؤسسة الجديدة.
خــذ مــثــالاً قــطــاع الـــســـيـــارات... 
شـــــــركـــــــة جــــــــديــــــــدة مــــــثــــــل «تــــــســــــلا» 
استطاعت أن تحقق مكاسب عالية 
أكثر من شركات عريقة في السوق، 
ســواء على صعيد القيمة السوقية 
أو في العائد على الأسهم. وهذا ما 

أقصده عندما أقول إنه لدى الوافد 
الجديد فرصة كبرى للنجاح إذا فهم 
احتياجات الفئة المستهدفة وراعاها 
إنـــه يتمتع أيــضــاً بفرصة  بـــإبـــداع. 
لأن ينجح بسرعة أكبر. تحالفاتنا 
والـــــكـــــفـــــاءات المــــتــــوافــــرة لـــديـــنـــا مــن 
الــشــبــاب المــوجــوديــن فــي المؤسسة، 
رغم التحديات كفيلة بأن توفر لنا 

فرص النجاح المرجو.
> مــن أصــعــب المــعــادلات فــي قطاع 
العربي تقديم إعلام متخصص  الإعــلام 
ـــعـــادي... كــيــف يمكن تحقيق  ال للمتابع 

التوازن المطلوب؟
مــــــيــــــزة الإمـــــكـــــانـــــيـــــات  - هـــــــــذه 
المـــــــوجـــــــودة لــــديــــنــــا. مـــــا عـــــــاد ثــمــة 
اضــطــرار لتقديم إعـــلام متخصّص 
فـــي الاقــتــصــاد لــلــجــمــهــور الـــعـــادي. 
يــمــكــن تــحــديــد مَـــن هــي الشخصية 
المـــخـــصـــصـــة لـــبـــرنـــامـــج صـــبـــاحـــي، 
كــمــا يُــعــرض فــي عـــدد مــن الــقــنــوات 
المـــرأة أو  العربية عندما تستهدف 
ربة البيت في المنزل، وهو ما يجعل 
الــبــرامــج تقدم مــا تحتاج إليه  هــذه 
هــذه الفئة. إلا أننا فكّرنا بــأن هذا 
موجود وناجح ولا حاجة للتجارب 
واستنزاف المــوارد... ومَن هو الذي 
يستيقظ صباحاً ولا يجد ما يخدمه 
بينما هو بحاجة لكل معلومة من 
الصباح، يجده على الشاشة وهو 
يـــمـــارس الـــريـــاضـــة أو يــجــدهــا في 

الهاتف المحمول على الأغلب.
أمــــــا رجـــــــال الأعـــــمـــــال والــــقــــادة 
الــســيــاســيــون، الـــذيـــن فـــي أذهــانــهــم 
قرارات صعبة بحاجة إلى معلومات 
فتساعدهم وتــؤازرهــم على اتخاذ 
الـــقـــرار الــصــحــيــح، فــهــذه الــفــئــة هي 
المـــســـتـــهـــدفـــة فـــــي الــــتــــلــــفــــزيــــون فــي 
الصباح. رجل الأعمال والسياسي 
مــــن هــــــؤلاء ســيــشــاهــد المـــــــواد الــتــي 
تــهــمــه ســـــواءً فـــي الاقـــتـــصـــاد أو في 
قطاعات أخـــرى. وبالتالي، حددنا 
مــــن هــــي الـــفـــئـــة المـــســـتـــهـــدفـــة وقــلــنــا 
سننتج محتوى ملائماً لهذه الفئة. 
فــي حــال سألني شــاب: كيف يمكن 
أن أستمتع بهذا البرنامج؟ سأقول 
لــه: هــذا الــبــرنــامــج ليس لـــك... فأنا 
قـــدّمـــت لـــك مــحــتــوى مــخــتــلــفــاً على 
التطبيق الذكي أو الموقع المخصص 
لشريحتك، ومن ثم أضخ المحتوى 
الــتــي تحكم  بــاتــجــاهــه. إن الطريقة 
فــيــهــا عـــلـــى المـــحـــتـــوى هــــي طــريــقــة 

إرســــــــالــــــــه... والــــجــــهــــة المـــســـتـــهـــدفـــة 
تغيّرت، لأن كل المشهد تغير.

... وبالتالي، فأنتم ستخاطبون   <
الشخص العادي وليس المتخصص عبر 

طرق جديدة؟
- سنخاطب الشخص العادي 
عــــبــــر المــــــنــــــصّــــــات الــــرقــــمــــيــــة فــيــمــا 
نعتقد أنـــه مــنــاســب لــه ومـــا يتعلق 
بـــتـــحـــديـــاتـــه. الـــتـــلـــفـــزيـــون ســيــقــدم 
محتوى للشباب، لكن الثقل الرئيس 
الــذي يفكر مــاذا  سيكون للشخص 
لــه أو  سيفعل بمليار دولار، ســواء 

لصندوق استثماري يعمل عليه.
أبــرز  التأسيس، مــا  > خــلال رحلة 

التحديات التي واجهتكم؟
- «أصعب تحدٍّ في البداية كان 
تــحــديــد الــوجــهــة ووضــــوح الــهــدف، 
ومن ثم تحديد الأدوات والوسائل 
التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك. ومن 
الــتــحــدي الأصعب  إلــى  ثــم، وصلنا 
على الإطلاق ألا وهو إيجاد الفريق 
المناسب. الصعوبة لا تكمن في شح 
الكفاءات، بل في أنه ليس لديك إلا 
فرصة واحدة لتختار الفريق الملائم، 
وتجد المزج الصحيح بين عنصري 
الــــشــــبــــاب والـــنـــخـــبـــة مـــــن أصـــحـــاب 
الخبرات التي يمكنها بخبراتها أن 
الــشــبــاب وتساعدهم  تُــثــري تجربة 
على قــيــادة المــؤســســة. وهـــذا يعني 
بالإجمال ما واجهنا من تحديات. 

طــــبــــعــــاً، هـــــــذا الـــــعـــــام واجـــهـــنـــا 
كذلك تحدي كورونا (كوفيد - ١٩) 
والمشكلة لدينا أنه بينما كل الناس 
تستكين للإغلاق في دولها، وضعنا 
لأنفسنا تــحــدي إطـــلاق أول منصة 
رقمية -حتى لو كانت تجريبية في 
أوج «كورونا»- في أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي. قـــررنـــا ذلــــك بــفــرضــيــة أن 
الــجــمــهــور تــــــوّاق جــــداً لــلــمــحــتــوى، 
وأحــبــبــنــا أن نــقــدم مــســاهــمــتــنــا في 
هــــــذا المـــحـــتـــوى مــــن خــــــلال المــنــصــة 
الــرئــيــســة وهـــي المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للقناة، بالإضافة إلى المنصات في 
وسائل التواصل الاجتماعي خلال 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي. وحــقــاً، 
فوجئنا إيجاباً خــلال ثلاثة أشهر 
فقط بأنه عدد المتابعين وصل إلى 
الملايين في منصاتنا على التواصل 
الاجتماعي. كان هذا الأمر مفاجئاً 
لــنــا، إذ مــا كــنــا نــتــوقــع أن تعطينا 
الــنــاس فــرصــة، لكننا شعرنا فيما 
بــعــد أن هــنــاك قــطــاعــاً مـــتـــزايـــداً من 
الجمهور يريد أن يشاهد ما لدينا 
مــن مــحــتــوى، والـــعـــبء الآن علينا، 
طــبــعــاً، فـــي أن نـــواصـــل الاحــتــفــاظ 

باهتمامه ومتابعته.
> فــي كلمة أخــيــرة، مــا الـــذي تريد 

قوله للمشاهد العربي؟
آمــــل من  إنـــنـــي  أقـــــول  - أود أن 
المشاهد العربي أن يحظى بفرصة 
لمعايشة هذه التجربة والحكم عليها 
بــطــريــقــة غــيــر تــقــلــيــديــة. وبــالــتــالــي، 
يــتــيــقــن مـــن أنـــنـــا مــــوجــــودون حيث 
إلــيــنــا... وتعهدي للمتلقي  يحتاج 
ا محتوى 

ّ
العربي هو أنه سيجد من

متنوعاً ملائماً يأخذ بعين الاعتبار 
احــتــيــاجــاتــه، حيثما احــتــاج إلينا، 
ــــعِــــده بــــأن يــكــون تــواصــلــنــا معه 

َ
ون

وخـــدمـــتـــنـــا لــــه غـــايـــة فــــي الــســهــولــة 
عـــنـــدمـــا وحــيــثــمــا وكــيــفــمــا أراد... 

لينهل ما يتوافق مع احتياجاته.

داخل أحد ستوديوهات {الشرق}

العام  المدير  الخطيب،  الدكتور نبيل  راهــن 
لقناة «الشرق»، على ٣ عناصر ستساعده في 
الحديثة  القناة  أن تكون  تنفيذ استراتيجيته 
التي تقدم محتوى اقتصادياً مع «بلومبرغ» 
العالمية تجربة متجددة، مشيراً إلى أن «الشرق» 
ستغطي فراغاً في الإعلام العربي لم تتطرق 

إليه أي وسيلة إعلام عربية. 
ـــشـــرق  وبــــــينّ الــخــطــيــب فــــي حــــــوار مــــع «ال
الأوســـــط» أن تــأســيــس الــقــنــاة جـــاء فــي وقــت 
يساعدها على الانتشار والاستفادة من آخر 
الــذي يجعلها  ما توصلت إليه التقنية، الأمــر 
تتكيف مع تقديم محتوى لشرائح مختلفة 

عبر أدوات متنوعة. ولفت إلى أن «الشرق» أكثر 
إلــى مستوى تقديم  من مجرد قناة، وتصل 

الخدمات الإخبارية.
وتحدث في الحوار التالي عن استراتيجية 
التي واجهتهم في مرحلة  القناة والتحديات 

التأسيس، إضافة إلى عدد من الملفات.

مع الوقت هناك 
تحدّيات للمطبوع، 
والناس ستتحوّل 

إلى الرقمي، 
والرقمي له شروط 

ومتطلبات في 
الإنتاج ودورة إنتاج 

المحتوى

د. نبيل الخطيب
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لم يعد الشعر يستند إلا إلى قوته الخاصة

لويز غليك... التطوير الذكي للحواس
حيدر عبد المحسن

أعـــتـــقـــد أن الإكــــثــــار مــن  «لا 
المعلومات يصنع دائماً قصيدة 
ثرية. ما يجذبني هو المضمر، 
الــذي لا يُقال، الإيحاء، الصمت 
يُــقــال في  المتعمد البليغ؛ مــا لا 

القصيدة يضمر قوة أكبر».
بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات الــبــســيــطــة 
تــــشــــرح الــــشــــاعــــرة لــــويــــز غــلــيــك 
(نوبل - ٢٠٢٠) نوع الشعر الذي 
له، وهي تعرّف في الوقت 

ّ
تفض

التي  الحديثة  القصيدة  نفسه 
تعنى بتعميق الشعر أكثر من 
تــجــديــده، وهـــذا صـــار نــوعــاً من 
هوس العصر لا يبرأ شاعر منه. 
ورغم أن التجديد أصبح يجري 
يـــدري،  الــشــاعــر دون أن  فــي دم 
فإن ما يطمح له الآن هو الحفر 
العميق، والأعمق. لا يمكن لأحد 
حتى الشاعر نفسه الإلمـــام بكلّ 
ما في الشعر العظيم من معنى. 
بعبارة أخرى، يمكننا القول إن 
مــا يخفى فــي الــشــعــر هــو الــذي 
يقرّر ما يَظهر، وهو ذلك الجزء 
من الكلام الذي خرج من كمّاشة 
المعنى، وتحرّر من ضبابه، وقرّر 
أن يكون شعراً. الدهشة التي فيه 

هي التي تبطّنه بالمعنى:
تُثارُ هرّة

ويتدفّقُ ضوءُ القمر في الغرفة 
فجأة

كــمــا لـــو أعــمــى فــتــح عــيــنــيــه في 
مكان ما.

لم يعد الشعر يستند إلا إلى 
قوته الخاصة، لا الخطابية تنفع 
ولا بثّ الحماس لدى الجمهور، 
وعـــــدم الــفــهــم الــكــامــل صــــار هو 
الــجــزء الأهـــمّ فــي تـــذوق الشعر. 
يــــكــــون مــا  الـــــرائـــــي أن  يــــريــــد  لا 
أمامه في الوجود واضحاً؛ إنه 
يتعمد أن تكون عيناه كليلتين 
بعض الشيء. الوضوح الكامل 
والـــســـاطـــع ضـــــار وغـــيـــر مــثــمــر. 

وينهك الشاعر نفسه طوال يومه 
فــي تحويل كــل رؤيــة إلــى رؤيــا، 
وهذه بدورها تصير موسيقى 
وحرفاً ورمزاً؛ إنه يشعر بالعالم 
بــكــامــل جـــســـده، وقـــــراره الثمين 
الـــذي يتخذه فــي النهاية ليس 
نــتــاج حــكــم، وهــــذا الأمــــر تعلنه 

الشاعرة صراحة:
إنني بلا عقل

وهذا رائع. 
آه، المشاعر:

تهيمن علي المشاعر.
 من ورائه 

ّ
الإبهام الذي يشف

المعنى مطلوب تماماً، حتى قيل 
إن الحقيقة لا توجد في الواقع، 
ونحن نطلبها في الخرافة وفي 
الشعر. نقرأ القصيدة، ونهبط 
فــيــهــا، مــثــلــمــا نــهــبــط فـــي الــســرّ. 
وتــبــدو لغة الشعر أحياناً غير 
مــعــروفــة لــنــا، لــكــنــهــا مــفــهــومــة، 
مثلما تصحّ رحلة أوديب الشاقة 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، وتــــدهــــش مــــن لــم 
يصدّقها في البدء. لا بد للفكر 
أن يطمئن إلــى ما يتوصل إليه 
الشاعر فــي مخاطباته، لا لأنه 

الصحيح، بل لأنه الأصحّ:
أن تكون ذكراً، أن تذهب دوماً

إلى امرأة
وأن تُستعاد إلى اللحم.

فـــــي شـــعـــر غـــلـــيـــك، يـــلاحـــظ 
الـــحـــقـــائـــق  كــــيــــف أن  الـــــــقـــــــارئ 
الغائبة تُجلى باستعمال نوع 
مــن الــتــطــويــر الــذكــي لــلــحــواس، 
وتــغــدو مهنة الشاعرة مــن غير 
حــاجــة إلــــى اســتــعــمــال المــنــظــور 
العقلاني السائد، بل إلى شيء 
أقــــــــرب إلـــــــى الإيــــــمــــــان الــــديــــنــــي، 
كــي تتمكن مــن مــقــاربــة ظــواهــر 
الأرض والــــــســــــمــــــاء، وفـــهـــمـــهـــا 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــبــتــعــد فــيــهــا 
عن المنطق العقلاني، وتتوسل 
بالمقابل بالفهم الشعري. تبدو 
هذه المهمة بالنسبة إلى جميع 
الــــشــــعــــراء نـــوعـــاً مــــن الـــتـــحـــدي، 

ونوعاً من المشاكسة والمجازفة 
الحياتية تتخذ شكل المغامرة:

مـــروره، لا  إلينا، فــي  «بالنسبة 
يمرّ الزمن،

ليس بمقدار برهة حتى».
الــزمــن إلا عندما  لا يتوقف 
يكون الكائن لا أرضياً. ويتمّ هذا 
عــنــدمــا تــتــعــانــق دقــائــق الأرض 
مع السماء، وهكذا نرى أمامنا 
شجرة أو غيمة أو صيحة. حالة 
الــفــزع الــتــي تــمــرّ بنا مثل مــرور 
العاصفة تشبه حالة الفرح في 
الـــذي فيها،  أن لا قــيــاس للزمن 
وفــي أننا نتوقف بعض الوقت 
عــن أن نــكــون أنــفــســنــا. تتحدث 
الــشــاعــرة لــويــز غليك عــن الفرح 
بـــلـــغـــة تـــتـــطـــايـــر حــــروفــــهــــا كـــأن 
اندفاعة قدسية تقودها، حتى 
الــقــارئ تصله كــامــلــة رعشة  أن 

السعادة المكثفة العميقة: 
«وما أحسبه طيوراً 

يــــــمــــــرّ ســـــريـــــعـــــاً فـــــــي أســـــــــراب 
صغيرة».

وبــالــلــغــة الــبــســيــطــة الــنــبــرة 
نــفــســهــا تــصــف لــنــا فـــي أشــكــال 
متماسكة وإيقاع تأكيدي فوات 
الـــــزمـــــان وانـــــغـــــلاق الـــحـــيـــاة فــي 
الساعات التي يهجم علينا فيها 
الخوف مثل سعلاة تنشق عنها 

الأرض:
من الرهيب العيش بينما الوعي

قابع في ظلمة الأرض
وتــتــداخــل هــاتــان الثيمتان 
-الفرح والخوف- في شعر لويز 
غليك، ولا تكاد تخلو صفحة من 
كتابها مــن هــذا المـــزج: «تعلمت 
حماية نفسي من الامــتــلاء | كل 
ســعــادة تجلب غضب الأقـــدار». 
وقـــد وجــــدت الــشــاعــرة فـــي هــذه 
المــــــزاوجــــــة إيـــنـــاعـــهـــا الأقــــصــــى، 
وهــي تضع أســبــابــاً لــذلــك تبدو 

في الظاهر واقعيّة:
أتمنى لو نذهب في نزهات

مثل ستيفن وكاثي؛ عندئذ

ســنــكــون ســعــيــديــن. يمكنك أن 
ترى

السعادة بادية حتى على الكلب

لا كلب لدينا
لدينا هرّ عدواني.

هـــذا الــكــلام الـــذي يــبــدو في 

ظـــاهـــره بــســيــطــاً، يــنــطــوي على 
شــــيء مـــن المــــــزاح، يــشــكــل جـــزءاً 
إلــى العالم.  مــن نظرة الشاعرة 

لكن الــعــادي المــحــدّد فــي المعنى 
فــــــي الــــحــــيــــاة يـــبـــلـــغ بـــواســـطـــة 
الـــشـــعـــر الــعــظــيــم إلـــــى مــســتــوى 

اللغز-  إلـــى مــســتــوى  الــرمــز -أو 
الــــــذي مــــا هــــو إلا لـــغـــة مــــا قــبــل 
الـــلـــغـــة، تُـــشـــحـــن فــيــهــا المــعــانــي 
وتـــتـــداخـــل الإشــــــــارات، لتصبح 
الحياة عندها شبيهة بالمتاهة. 
وبــالــنــســبــة إلـــى غــلــيــك، فـــإن كــلّ 
شــيء فــي هــذه المــتــاهــة يــمــرّ من 
وراء خمار من الفرح والخوف 
(ولا يـــوجـــد مـــا هـــو ســلــبــي في 
هـــذا)، وكـــأن ثمة عبثية تتلون 
ف 

ّ
الــســخــريــة تتكش بــشــيء مـــن 

لــنــا بــواســطــة الــشــعــر فــقــط لأنــه 
الــتــي تُظهر  الــوحــيــدة  الفاعلية 
الأشــيــاء فــي الــوجــود فــي حالة 

عُريها الكامل:
اســــتــــمــــع إلــــــــى تــــنــــفــــســــي، إلــــى 

تنفسك،
... كل نفس صغير

لهب يظهر فيه العالم.
يكتب الشاعر، ويناجي في 
الوقت نفسه قوة خارقة حانية 
أو لا تستجيب.  لـــه  تستجيب 
ولـــهـــذا الــســبــب يــتــمــكّــن الــشــعــر 
الـــعـــظـــيـــم مــــن دخـــيـــلـــة الــــقــــارئ، 
فيحفظه عن ظهر قلب مباشرة، 
ويــظــلّ يــقــرأه فــي الـــذاكـــرة، ومن 
ثـــــم يـــصـــيـــر صــــوتــــه هــــــو، كـــأنـــه 
قائله. يُدخل الشاعر الحياة في 
مختبر الشعر، ويرى كلّ شيء 
بعدسة مجهره، ليضع القارئ 
أمــام تجربة جديدة في العيش 
لها أبعادها الوجودية الخاصة 

بها.
اخلع جميع أفكارك أيها الداخل 
في حارتنا، سوف يرتدي عقلك ثياباً 

غيرها في الحال:
لا فـــــــرق حــــقــــاً بــــــين تــحــضــيــر 

شخص
للنوم أو الموت. الهدهدات - الكل 

يقول
تــــجــــزعــــي، هــــكــــذا يـــعـــيـــدون  لا 

صياغة
نبض قلب الأم.

المــــوت والـــــولادة مــن مــيــدان 

واحد، لا يوجد نقض كبير بين 
الاثــنــين، كلاهما خــلــود أخضر 
مــبــذول لنا بــلا نــهــايــة. العشب 
الــحــي يــشــبــه الــعــشــب المـــيّـــت إلا 
في اللون، وجميع الألوان حيّة، 
كـــمـــا أن الاثـــــنـــــين لـــهـــمـــا ظـــــلال، 
ولــهــمــا رائــــحــــة، وإن اخــتــلــفــت. 
الـــولادة،  المـــوت يشبه فعل  فعل 
هــمــا ورقـــتـــان مــن كــتــاب واحـــد. 
كما أن الشك يعيش في ضمير 
الشاعرة، وتعتاش على ما في 
إلــهــامــه. تلتقي فــي أحـــد المـــرّات 
مــع حبيبها، وتــتــردد فــي إقــرار 
ما حدث في ذلك اليوم: «التقيت 
حبيبي تحت شجرة البرتقال | 
أم لعلها كانت شجرة أكاسيا | 

أم لعله لم يكن حبيبي؟».
وبسبب شكها فــي حقيقة 
ما كان يحدث، تخلص الشاعرة 
إلــــــى أنــــهــــا كــــانــــت تـــحـــلـــم. عـــدم 

حدوث الأمر لا ينفي حدوثه:
أهذا يعني أن الأمر لم يحدث؟

أيــنــبــغــي أن يـــحـــدث فـــي الــعــالــم 
ليكون حقيقياً؟

هل كانت الشاعرة مريضة 
دومــــاً بــــداء الـــشـــك، وبــمــتــلازمــة 
الخوف؟ حتى المشاهد القريبة 
مــن قلبها والــحــمــيــمــة لا بــد أن 
يـــعـــتـــورهـــا شـــــيء مــــا يــجــعــلــهــا 
مــــؤذيــــة، ويــعــكــس حــالــتــهــا من 

الشعور بالفرح إلى ضده:
أشاهدك في المرآة

متسائلة ما يعني أن يكون امرؤ 
بهذا الجمال

ولمَ تحب أن تجرح نفسك أثناء 
الحلاقة

كرجل أعمى
لا يــــوجــــد فـــــي فـــــن الــعــيــش 
مــوضــوع أكــثــر تــجــرداً مــن هــذا؛ 
رجــــل يــحــلــق ذقـــنـــه. هــــذا الــعــمــل 
البسيط العادي المألوف يتخلى 
عــــــن طـــبـــيـــعـــتـــه عــــنــــدمــــا يـــدخـــل 
مــخــتــبــر الـــشـــاعـــرة، فــهــي تتهم 

زوجها المجروح الذقن:

أحسب أنك تدعني أحدق
... لكي أراك بشكل صحيح،

كرجل ينزف،
لا لكي أرى

الرجل الذي أحبّه.
ونـــــــقـــــــرأ كــــــذلــــــك فـــــــي شـــعـــر 
لــــويــــز المـــشـــهـــد المــــكــــتــــوب بــلــغــة 
النثر المتقشفة التي يكتب بها 
الــقــصــاصــون أعــمــالــهــم: «عجوز 
فــــي الــــســــوق | تــــحــــاول اخــتــيــار 
خسّة جيدة». الكلام كأنه لبواب 
لــغــة الصحيفة  الــعــمــارة، حــتــى 
اليومية تبدو ثرية إذا ما قورنت 
الـــشـــاعـــرة، وفــي  بــمــا تستعمله 
نــفــســه تــمــتــلــك كلماتها  الـــوقـــت 
المــطــلــوبــة للحصول على  الــدقــة 
أكبر قدر من الغموض والشكوك 
والاضـــــــــطـــــــــراب. تـــــــزن الـــعـــجـــوز 
الـــخـــسّـــة، تــتــفــحــص وريــقــاتــهــا، 

و«حتى أنها تشمها»:
لتتنشق عبق الأرض

لا التراب
لكن الجذور.

هنالك خيط خفي يصل بين 
العجوز والجذور، وبينها وبين 
الـــتـــراب. الــرمــز هــنــا مكتمل من 
الــنــاحــيــة الجمالية والــشــعــريــة، 
بــيــنــمــا كـــانـــت الــصــيــاغــة نــثــريــة 
خــــالــــصــــة، وهـــــــــذا أحـــــــد أســـــــرار 
الــقــصــيــدة الــحــديــثــة؛ تــشــبّــهــهــا 
بــــالــــنــــثــــر، ومـــحـــافـــظـــتـــهـــا عــلــى 
طــبــيــعــتــهــا الــشــعــريــة. وتــمــضــي 
العجوز في عملها، تفاضل بين 
خــســة وأخـــــرى، وتــخــتــار الأكــثــر 
طزاجة. تنتهي القصيدة بهذين 
البيتين الخطيرَين، وفيهما لغة 

التهكم طاغية على الجدّ:
امرأة عجوز

لكنها صارمة في أحكامها.
العجوز هي القدر، أو يهوه، 
أو الآب، أو البْرَاهما، أو الشيفا... 
وثــــمــــار الــــخــــسّ الـــنـــاضـــجـــة هــي 
نـــحـــن، والــــواســــطــــة هــــو الــشــعــر 

عندما يقول كلمته.

صداقة نادرة وأعمال أدبية وفنية مجهولة

العثور على «كنز دفين» من أعمال تيد هيوز وشيموس هيني
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــرى الــعــثــور قــبــل أيـــام على 
«كــــــنــــــز دفــــــــــــــين»، حـــــســـــب وصـــــف 
الأوســـــاط الــثــقــافــيــة والأكــاديــمــيــة 
الــبــريــطــانــيــة، يــضــم أعـــمـــالاً غير 
مــــعــــروفــــة لـــلـــشـــاعـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
تــيــد هــيــوز، والــشــاعــر الآيــرلــنــدي 
شـــــيـــــمـــــوس هـــــيـــــنـــــي، والـــــفـــــنـــــان 
الآيرلندي باري كوك، وهو يكشف 
أيضاً عن عمق الصداقة الثلاثية 

الوثيقة التي جمعت بينهم.
ونــقــلــت جــريــدة «الــغــارديــان» 
الــبــريــطــانــيــة عـــن أحــــد الأســـاتـــذة 
مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج قــولــه إن 
تلك الصداقة كانت تمثل «نوعاً 
جامحاً من العلاقات المتكافئة مثل 
ما كانت تمثله جماعة بلومزبري 

الفنية القديمة».
والــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي بــــاري 
كوك – الذي رحل عام ٢٠١٤ – هو 
مــن رواد الــفــنــون الــتــعــبــيــريــة في 
آيــرلــنــدا، فضلاً عــن كونه شغوفاً 

بالصيد.
الــــجــــريــــدة أن مــــارك  وذكـــــــرت 
الـــلـــغـــة  ورمـــــــالـــــــد، أســــــتــــــاذ آداب 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي كــلــيــة بــيــمــبــروك 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج، 
والصياد المولع بالصيد كذلك، قد 
تعرف على شخصية الفنان باري 
كوك أثناء قراءة «يوميات الصيد» 
غير المنشورة للشاعر تيد هيوز 
في المكتبة البريطانية في لندن. 
ومــن ثــم قــام بــزيــارة الفنان بــاري 
كــوك فــي آيــرلــنــدا، واكتشف عمق 
الصداقة الوثيقة التي كانت تربط 

بين الرجال الثلاثة.
ويقول مارك ورمالد إن باري 
كوك قد أبلغه أنه كان أقرب إنسان 
لــلــشــاعــر شــيــمــوس هــيــنــي خـــارج 
حـــدود أســرتــه، وأنـــه «تــشــارك مع 
تيد هيوز رحلات الصيد في غالب 
الأحيان، كما تشارك مع شيموس 
في الفنون وعشق تراب آيرلندا».

ولقد قام السيد مارك ورمالد 
بــــزيــــارة بــــــاري كـــــوك مـــــرة أخــــرى 
بــعــد مـــرور ســنــوات عــلــى الــزيــارة 
الأولى، وذلك عقب إصابة الفنان 
الآيــرلــنــدي بــمــرض الــخــرف، وقــرأ 
لــه مــن مــذكــرات الــصــيــد الخاصة 
بالشاعر تيد هيوز، التي كان قد 
ألفها في فبراير (شباط) من عام 

.١٩٨٠
وفــــــي هــــــذه الـــــــزيـــــــارة، أخـــــرج 
لــــه بــــــاري كـــــوك صـــنـــدوقـــاً قــديــمــاً 
مصنوعاً من الورق المقوى ومليئاً 
الـــخـــطـــابـــات  بــالــكــثــيــر مــــن أروع 
الــتــعــبــيــريــة الـــتـــي يــمــكــن الاطــــلاع 

عــلــيــهــا عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وبــعــض 
الصور الفوتوغرافية التي تعكس 
عمق العاطفة التي يكنها الرجال 
الــثــلاثــة تــجــاه بعضهم البعض، 
وذلــــك فــضــلاً عــن ٨٥ قــصــيــدة من 
أشــــعــــار تـــيـــد هــــيــــوز وشـــيـــمـــوس 
هــيــنــي، وبـــعـــض مــنــهــا لـــم يُــنــشــر 
المـــجـــمـــوعـــة مــن  تـــلـــك  حـــتـــى الآن، 
الــقــصــائــد الــتــي كـــان يُــعــتــقــد على 
نطاق واسع أنها مفقودة تماماً، 
وهي تكشف التأثير المباشر التي 
كان يملكه باري كوك على أعمال 

الشاعرين الكبيرين.
وفــــــي خــــطــــاب مــــن شــيــمــوس 
هيني فــي مـــارس (آذار) مــن عــام 
الــتــي  الــلــحــظــة  فــــي  ١٩٧٢، كــتــبــه 
اتـــخـــذ فــيــهــا الــــقــــرار بــــأن يمضي 
في سبيل حياته ككاتب وشاعر 
مستقل، يقول لصديقه: «إن ثقتكم 
العميقة فينا تخلق ثقتنا الكبيرة 
في أنفسنا، ومن العجيب للغاية 

أن إرادة التغيير فــي حياتنا قد 
ازدهـــــرت فــي أعــقــاب تــلــك الــنــزهــة 
إلــى بحيرة  الصباحية القصيرة 
لـــوغـــالا، ثـــم ذلـــك الـــوقـــت اللطيف 
الــذي قضيناه فــي مطبخ  للغاية 
مـــنـــزلـــك الـــجـــمـــيـــل مـــســـاء الــســبــت 
عندما تناولنا أول وجبة للعشاء 

من سمك الكراكي سوياً!».
وكـــــــان الــــصــــنــــدوق يـــضـــم ٢٥ 
خـــطـــابـــاً مــــن تـــألـــيـــف تـــيـــد هـــيـــوز، 
تــلــك الـــتـــي كــتــبــهــا عــلــى مـــــدار ٣٠ 
عـــامـــاً كـــامـــلـــة، وقـــصـــيـــدة شــعــريــة 
من أعماله بعنوان «ترينشفورد 
أون دارتــمــور»، التي ألفها لأجل 
باري كوك وشريكه جاك فالنتين 
في ذلك الوقت، ورســم تخطيطي 
من أعمال تيد هيوز أيضاً، وهو 
يعيد فيه ســرد إحــدى الأساطير 

الآيرلندية القديمة.
يقول ورمالد عن شاعر البلاط 
الــســابــق: «بالنسبة  الــبــريــطــانــي 

إلــى تيد هــيــوز، فقد كانت روحــه 
معذبة، وشخصيته تثير الكثير 

من الجدل».
الــصــداقــة العميقة بين  كــانــت 
الــرجــال الثلاثة معروفة للجميع 
بالفعل: فلقد كانت هيني وهيوز 
يعملان سوياً، في حين أن الفضل 
يُنسب إلى بــاري كوك في اقتراح 
وتوضيح مجريات قصيدة تيد 
هــيــوز المــعــنــونــة «ســمــك الــكــراكــي 
الآيـــــرلـــــنـــــدي الــــعــــظــــيــــم». غـــيـــر أن 
المـــجـــمـــوعـــة تــشــتــمــل أيـــضـــاً عــلــى 
صور «جامحة» لعمل تيد هيوز 
المــعــنــون «الــــغــــراب»، وتــعــكــس أن 
إلــى أوائــل  تعاونهم الفني يرجع 
حـــقـــبـــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــقـــرن 

الماضي.
لــــــقــــــد اعــــــتــــــبــــــر تــــــيــــــد هـــــيـــــوز 
وشـــيـــمـــوس هــيــنــي، بـــــاري كـــوك، 
بــــمــــثــــابــــة كـــــاتـــــم ســــــر الــــصــــداقــــة 
الكبيرة، وقــد استمدا قــوة هائلة 
مــن وراء ذلـــك، وكــانــا يعلمان أن 
أعمالهما تلقى الكثير من المتابعة 
والـــتـــفـــحـــص مــــن قـــبـــل الآخــــريــــن، 
كما قــال ورمــالــد، الــذي شــارك في 
تــحــريــر طــبــعــات مـــن أعـــمـــال تيد 
هيوز، والــذي من المقرر أن ينشر 
كتابه بعنوان «الصيد: البحث عن 
هــويــة تيد هــيــوز» فــي عــام ٢٠٢١ 

المقبل.
يــقــول الــســيــد ورمــــالــــد: «كـــان 
الــشــغــف الــكــبــيــر الـــــذي تــتــســم به 
الخطابات التي جمعت بين هؤلاء 
الــــرجــــال الـــثـــلاثـــة يـــــــزداد تــأثــيــره 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى نـــفـــســـي مــــع مــــرور 
الـــوقـــت، كــمــا أن تــلــك الــخــطــابــات 
تــغــيــر كــــل مــــا نـــعـــرفـــه عــــن أعـــمـــال 
المــبــدعــين الــثــلاثــة وعــــن حــيــاتــهــم 
الشخصية كذلك. كان تيد هيوز 
يــظــهــر بــمــظــهــر الــــوالــــد المــخــلــص 
لأسرته تماماً، والصديق الوفي 
الرائع، والشخصية التي عشقت 
الطبيعة، وتجسد ذلــك من خلال 
شغفه الكبير بالصيد. ولقد كان 
بـــاري كــوك على شيموس  تأثير 
هـــيـــنـــي حــقــيــقــيــاً وعـــمـــيـــقـــاً، كــمــا 
كانت الغذاء الروحي والوجداني 

للشاعر الآيرلندي».
وأهـــــدت كــريــمــات بــــاري كــوك 
هذه الرسائل والقصائد المكتشفة 
إلى كلية بيمبروك – وهي الكلية 
الأم للشاعر تيد هيوز. ومن المقرر 
أن تــشــرع هـــذه الــكــلــيــة فــي إعـــداد 
فـــهـــرس لـــهـــذا الاكـــتـــشـــاف الــثــمــين 
الــكــلــيــة، مــع ترتيب  داخـــل مكتبة 
ســلــســلــة مــــن المــــعــــارض الــلاحــقــة 
لعرضها على الجمهور في أوقات 

قادمة.

أحمد القرملاوي في روايته «ورثة آل الشيخ»

أسطورة ميراث الأجداد في مرآة السرد
القاهرة: منى أبو النصر

تــــســــتــــعــــيــــد روايـــــــــــــــة «ورثـــــــــــــــة آل 
الـــشـــيـــخ» لــلــكــاتــب الــــروائــــي المــصــري 
أحــمــد الـــقـــرمـــلاوي، وهــــج الأســاطــيــر 
المرتبطة بالكنوز المخبوءة في باطن 
تـــفـــرضـــه مــــن طــبــيــعــة  الأرض، ومــــــا 
خاصة، تتجسد في طرق حراستها، 
اتـــهـــا المــكــتــومــة الــتــي قـــد تُــنــذر  ونـــداء
بــالــشــر لمــن يــقــتــرب مــنــهــا، أو يــحــاول 

هتك أسرارها.
تــقــود حكاية بملامح أسطورية 
دفة الأحداث والسرد، وذلك عبر زمنية 
مُترامية الضفاف، مُتمثلة في نبوءة 
عن قرد حارس لكنز قابع منذ دهر في 
أعماق أرض بيت العائلة، لن يستطيع 
العثور عليه ســوى أحــد أبناء عائلة 
البطل الراوي، لتتداخل خيوط الواقع 
والـــخـــيـــال مـــنـــذ الــعــتــبــة الــتــمــهــيــديــة 
الأولـــى لــلــروايــة، الــصــادرة أخــيــراً عن 
اللبنانية، حيث يجد  الــدار المصرية 
البطل في تاريخ عائلته مناهل إلهام 
شــتــى تـــقـــوده لــكــتــابــة روايــــــة عــنــهــا، 
يسعفه في ذلك شغفه المُبكر بالكتابة 
القصصية، وعين مشدودة لتفاصيل 
الــدهــشــة، وفـــضـــول كــبــيــر أتــاحــتــه له 
سيرة عائلته المُتحدرة من سلالة جده 
الأكبر «الشيخ» الذي كان شيخ الأزهر 
وقـــت الحملة الفرنسية عــلــى مصر، 
ويعثر في رحلة كتابته على عشرات 
الحكايات الحميمية والعجيبة في آن 
واحـــد، لبشر مــن لحم ودم تجمعهم 
به شجرة عائلة واحــدة متجذرة في 

أعماق الأرض.

مفتاح الأسطورة

يجد البطل في حكايات العائلة 
لــهــا أســـبـــابـــاً للتشبث  الـــتـــي يــنــتــمــي 
تُنازع مشاعره بالرغبة في الهجرة، 
في مقاومة تستمر على مــدار السرد 
بــــين نــوســتــالــجــيــا الــــجــــذور ووعـــــود 
الـــبـــدايـــات الـــجـــديـــدة، يــســمــع كــســائــر 
أبناء العائلة عن الحكاية الأشهر التي 
تتداولها الأجيال على طريقة حكايات 
«ألف ليلة وليلة» عن «كنز مفقود من 
أيــــام الــشــيــخ، جــدنــا الــكــبــيــر... سبع 
زلعات (جـــرار) من الفخار، مسدودة 
الأفـــــواه بــقــش ذهــبــي، مــمــلــوءة حتى 
الــذهــب... يحرسها  فمها بجنيهات 
قـــــرد أجــــــرب مـــنـــحـــول الـــشـــعـــر، حــتــى 
لــتــدور  المــحــمــدات»،  يكتشفها ســابــع 
رحى الحكاية بين أبناء العمومة عن 
كنز سيخضع ذات يوم لابن من أبناء 
العائلة يُدعى «محمد»، كأنه يجسد 
بدوره مفتاح الأسطورة والكنز معاً. 
ويـــتـــفـــتـــح وعـــــي الـــبـــطـــل عـــلـــى عــائــلــة 

يحمل كل الإخوة بها من أعمامه اسم 
«مــحــمــد»، لــيُــعــيــد ســــؤال الأبـــنـــاء عن 
سر هذا التكرار في التسمية، وفي كل 
مرة ينبعث سحر الحكاية من جديد 
ومعها أسطورة القرد وكنزه، وشرود 
يتكرر عبر السنوات عمن قد يكون هو 
ذاته «محمد» الموعود، الذي سيخضع 
له الكنز ومفتاح الأسطورة «كم جيل 

سيمضي حتى نكتشف الكنز؟».
تــفــقــد الـــحـــكـــايـــة عـــبـــر الـــســـنـــوات 
بريقها وأســطــوريــتــهــا، ليستعيدها 
بطل الرواية الذي يجد نفسه في غمرة 
كتابة رواية عنها، يقتفي آثارها عبر 
شذرات من حكايات الأب، وتتبع صور 
الــقــديــمــة، بعين  العائلة وألــبــومــاتــهــا 
متلصصة محمومة بالحكايات في 
محاولة لتلمس هــذا الحضور الذي 
غيبه رحيل الأجيال على دُفعات من 
الزمن، والوصول لمنبت تلك الحكاية 
الأســطــوريــة «كــنــت وحـــدي المــهــووس 
بأصل الحكاية، أتلمس منبتها في 
أفواه الكبار، أتساءل عمن أوجدها من 
العدم، قيل حُلم، وقيل رؤيا تُشارف 

الغيب».
يــضــع الــكــاتــب فــي صـــدر الــروايــة 
واقعة عرض بيت الجد للبيع كأحد 
ركائز السرد، ومن خلاله يقود حواراً 
مفتوحاً على بــراح الزمن وتحولاته 
وآثـــاره على المكان وأصحابه: «بيت 
البلدة البعيدة، المهجور منذ سنوات 
حصيها، وبرج الحمام الذي 

ُ
لم نعد ن

صار وكراً للبومات والحيات». إنها 
مــــفــــردات بـــيـــت الـــجـــد الــــــذي جــــف مــن 
هــواء الأبــنــاء، وهُجر لسنوات ومعه 
أسطورة القرد، يستدعيها أحد أبناء 
العمومة مع خبر عرض البيت للبيع، 
ويــتــعــجــب الــجــيــل الــجــديــد مـــن قـــدرة 
الــحــكــايــة عــلــى الــتــحــلــيــق رغـــم ذهـــاب 
الجد وتحول بيته المهجر إلى مجرد 
ذكرى وطلل لماض بعيد، لكنه عصي 

على مغادرة مُخيلة عائلة آل الشيخ: 
«ومــن ينساها، هل أرعبتنا وأرقتنا 

حكاية مثلها؟». 

مرايا الميراث

تــجــعــل الـــــروايـــــة، الـــتـــي تـــقـــع فــي 
المــيــراث ثيمة  ٢٧٨ صفحة، مــن فكرة 
منفتحة على الكثير من المشاهدات 
والأســــــئــــــلــــــة، بــــــدايــــــة مــــــن صــيــغــتــهــا 
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تــجــمــع الــعــائــلــة في 
الــجــد المُعلق،  انتظار مصير مــيــراث 
مروراً برمزيات الميراث التي تتشكل 
في تفاصيل ملامح الأبناء والجدود، 
ومـــــرايـــــا أرواحــــــهــــــم، وإشــكــالــيــاتــهــم 
المــيــراث الأقــرب  الذاتية، مــروراً بوقع 
لــفــعــل الـــحـــصـــاد: «جـــيـــل يــحــصــد ما 
أنتجه السلف. نحن الجيل الحاصد 
يا أبتاه نحصد كل شيء، ليس المال 
الـــبـــيـــوت، بل  فــقــط، ولا الأرض، ولا 
الهزيمة، وغمامات الأعين، والهتاف 
الضائع في الفراغات. حتى الجينات 
نحصدها، والدماء المسممة بهوس 
الـــبـــحـــث عــــن الــــكــــنــــوز، عــــن الــــوعــــود 
الجسام، عــن المذنبات الضائعة في 
الــفــضــاء، والأيــــام تحملنا كما عربة 
قــــطــــار، نـــشـــعـــر داخـــلـــهـــا بـــاســـتـــقـــرار 
نــســبــي، بــعــض الــخــضــخــضــة ربــمــا، 
الاهـــــتـــــزاز، هـــــذا كــــل شــــــــيء... بــعــض 
الـــروائـــح النتنة بــين الــحــين والآخـــر، 
أو الصدمات العابرة، لكن ثمة بطء 
وســــكــــون يـــســـمـــح لـــنـــا بـــالـــبـــحـــث فــي 
دورات المياه الآسنة، وأسفل المقاعد 
المــخــلــعــة، عــلــنــا نــجــد الــكــنــز مختبئاً 

هنا، أو هناك».
ومن ثم، تبرز الحركة، والسكون، 
والرحيل، تتسرب عبر السرد وتنميه 
عـــبـــر ديـــنـــامـــكـــيـــات يـــعـــج بـــهـــا الــنــص 
الـــروائـــي فــي طـــور تنقيب الــبــطــل عن 
الـــكـــنـــز أو الــتــشــبــث بـــظـــل الأســــطــــورة 
ونـــثـــارهـــا الـــغـــامـــض المــــوحــــي كــســبــب 
بــالــحــيــاة، وتــلــمــس أحــلامــه  للتشبث 
الخاصة في أحلام من سكنوا الأرض، 
مـــحـــاولاً الــقــفــز بــوجــودهــم الأول إلــى 
ســطــح الــحــكــايــة، نــافــذاً إلـــى أعماقها، 
لــــــتــــــتــــــراءى لــــــه انـــــعـــــكـــــاســـــات وجــــــوه 
العائلة وحضور أجيالها بملامحهم 
وصــــورهــــم الـــخـــاصـــة فــــي مــخــطــوطــة 
الــتــي كأنما اغــتــرف أحداثها  روايــتــه، 
من كوة سحرية للتاريخ حيث القدر 
الــزوايــا، وخلف جــذوع  يختبئ خلف 
الشجر، لتصير روايــتــه نصا موازياً 
مُــعــاصــراً للغز الــكــنــز، يــقــوده لمصائر 
أكثر غرائبية من حكاية القرد، وتتركه 
في قبضة أسئلة وتداعيات، كأن الذات 
محض أثــر مترامي الأبــعــاد، أو رحلة 

لا نهائية في الزمن وميراث الحياة.

لويز غليك

تيد هيوز 

شيموس هيني 

 تتداخل ثيمتا الفرح والخوف
 في شعر لويز غليك... وتكاد لا تخلو

 صفحة من دواوينها من هذا المزج



الدوسري والشهراني 
يقلقان رازفان قبل «الديربي»

الرياض: فهد العيسى

يترقب الــرومــانــي رازفـــان مــدرب الهلال 
مــصــيــر الــثــنــائــي الــــدولــــي ســـالـــم الـــدوســـري 
ويــاســر الــشــهــرانــي، بــعــد إصــابــتــهــمــا خــلال 
معسكر المنتخب السعودي الأول المقام حالياً 
في العاصمة الرياض استعداداً لاستئناف 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة والمــؤهــلــة 

لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وتـــعـــرض الـــدوســـري الــــذي حــمــل شـــارة 
الــقــيــادة فـــي المـــبـــاراة الــدولــيــة الـــوديـــة الــتــي 
جمعت الأخضر بنظيره منتخب جامايكا 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد، لإصابة 
في يده وغادر على إثرها ملعب المباراة قبل 

نهايتها بعشر دقائق.
ووضــع الــدوســري بصمته في المــبــاراة، 
بعدما سجل الهدف الأول عن طريق ضربة 
جزاء مع الدقيقة العاشرة التي تصدى لها 
حــــارس مــنــتــخــب جــامــايــكــا قــبــل أن يكملها 
الــدوســري ويركنها داخــل الشباك، وساهم 
الثالث  الدوسري في صناعة فرصة الهدف 

الذي سجله فراس البريكان.

وكـــان يــاســر الــشــهــرانــي لاعـــب المنتخب 
السعودي تعرض لإصابة هو الآخر وفضل 

الفرنسي رينارد مدرب المنتخب إراحته.
الــدولــي مــن العناصر  ويعتبر الثنائي 
الأساسية في قائمة فريق الهلال الذي يتطلع 
لمنافسة محتدمة في دوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث يــحــتــل صــــدارة 
الـــــدوري بــجــوار فــريــق الــشــبــاب الــــذي يملك 

الرصيد النقطي ذاته «عشر نقاط».
الــهــلال تدريباته على ملعب  ويــواصــل 
الـــنـــادي، بــحــضــور الــلاعــبــين غــيــر الــدولــيــين، 
حــيــث يتطلع لــخــوض مــواجــهــة وديــــة أمــام 
فــريــق ضــمــك غـــداً الــثــلاثــاء، وهـــي المــواجــهــة 
الـــتـــي يــتــوقــع أن تــشــهــد مــشــاركــة عــبــد الــلــه 
عطيف لاعب خط الوسط بعد غياب طويل 
عـــن المـــشـــاركـــة بــســبــب إصـــابـــتـــه فـــي الـــربـــاط 

الصليبي.
الــهــلال مواجهة مــع غريمه  وسيخوض 
الــتــقــلــيــدي فـــريـــق الـــنـــصـــر يـــــوم ٢٣ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، على أن يتجدد اللقاء 
بين الفريقين على نهائي كأس خادم الحرمين 

الشريفين المتوقع نهاية الشهر الحالي.
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الرميان توج البطلة الدنماركية بالكأس وجائزة الـ١٥٠ ألف دولار

«غولف السعودية للسيدات» ق بـ
ّ
إيميلي بيديرسن تحل

جدة: إبراهيم القرشي

الــدنــمــاركــيــة إيميلي  حــقــقــت 
بــيــديــرســن كــــأس بــطــولــة أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة لــلــغــولــف 
المقدمة من صندوق الاستثمارات 
العامة ويحتضنها ملعب رويال 
غرينز، والــنــادي الريفي بمدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة بعد 
لــلــمــركــز الأول وســـط  تــحــقــيــقــهــا 
مــنــافــســة مـــثـــيـــرة بــــين الــنــجــمــات 

العالميات المحترفات للعبة.
وشــهــدت منافسات البطولة 
الـــــتـــــي امــــــتــــــدت لــــــــ٤ أيـــــــــام صــــــراع 
عــلــى الــــصــــدارة بـــين الــدنــمــاركــيــة 
بيديرسن والإنجليزية جورجيا 
هال، حيث تعادلت اللاعبتان في 
الجولة الأخيرة بواقع ١٠ ضربات 
تحت المعدل، مما اضطرهما للعب 
جــولــة حــاســمــة اســتــطــاعــت فيها 
بيديرسِن من حسم اللقب والفوز 
بجائزة المركز الأول البالغة ١٥٠ 
ألــــف دولار مـــن مــجــمــوع جــوائــز 

البطولة البالغة مليون دولار.
وتـــوّج ياسر الرميان رئيس 
الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــغـــولـــف 
وغــــولــــف الـــســـعـــوديـــة يـــــوم أمـــس 

الدنماركية إيميلي بيديرسِن بعد 
جولة كسر التعادل في البطولة 
الــتــي شــهــدت مــســتــويــات عــالــيــة، 
وخـــاصـــة مـــن الــثــنــائــي لــيــدرســن 
وهال، خاصة الأولى كانت تعتلي 
صــدارة الترتيب في ثاني وثالث 
أيــــام المــنــافــســات، لــتــدخــل تــاريــخ 
الـــغـــولـــف فــــي المــمــلــكــة مــــن أوســــع 
أبــوابــه كــونــهــا صــاحــبــة أول لقب 
لبطولة نسائية احترافية للغولف 

على أرض المملكة.
وشهد حفل التتويج مشاركة 
أمــــــين الــــنــــاصــــر كـــبـــيـــر الإداريـــــــــين 
التنفيذين في «أرامكو السعودية»، 
وماجد السرور الرئيس التنفيذي 
لــــلاتــــحــــاد الـــــســـــعـــــودي لــلــغــولــف 
وغـــولـــف الـــســـعـــوديـــة، والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لإعــمــار ومــديــنــة الملك 
عــــبــــد الــــلــــه الاقــــتــــصــــاديــــة أحـــمـــد 
لـــنـــجـــاوي، وألـــكـــســـانـــدرا أرمــــاس 
المدير التنفيذي للجولة الأوروبية 

للسيدات.
وشـــهـــدت الــبــطــولــة مــنــافــســة 
شــــــــديــــــــدة بــــــــين نــــخــــبــــة لاعـــــبـــــات 
الــــعــــالمــــيــــات، إذ حـــلّـــت  الــــغــــولــــف 
الـــســـويـــديـــة كــــــارولايــــــن هــــيــــدوال 
ثالثة بتسجيلها ٨ ضربات تحت 

المــــعــــدل، فـــي حـــين تــقــاســم المــركــز 
الـــرابـــع بــــ٧ ضــربــات تــحــت المــعــدل 
فـــــان دام  الـــهـــولـــنـــديـــة آن  كــــل مــــن 

والأسترالية ستيفاني كيرياكو.
وقــــــالــــــت بـــطـــلـــة الــــســــعــــوديــــة 
الــــنــــســــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة إيـــمـــيـــلـــي 
بــــيــــديــــرســــن: «أنـــــــا ســـعـــيـــدة جـــداً 
بالفوز بلقب البطولة، ومن الرائع 
أن أكــون أول لاعبة تفوز ببطولة 
نــســائــيــة احــتــرافــيــة لــلــغــولــف في 
المملكة. لقد كانت منافسة قوية 
وقـــريـــبـــة جـــــداً مــــع جـــورجـــيـــا فــي 
الجولة الحاسمة، ولكني حافظت 
عـــلـــى تـــركـــيـــزي وقــــمــــت بــتــســديــد 

ضربات جيدة».
وأضـــافـــت: «أحــبــبــت الــوجــود 
هنا حقاً، فالمكان جميل، وجميع 
الأمــــــــور الــتــنــظــيــمــيــة كــــانــــت عــلــى 
أعــلــى مــســتــوى ويــمــكــن مقارنتها 
بــــبــــطــــولات الــــجــــولــــة الأوروبــــــيــــــة 
الكبرى الأخرى. لقد جعلونا نشعر 
بالأمان، حيث تم الالتزام بجميع 
إجراءات السلامة الاحترازية، مما 
مــكــنــنــا مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــلــعــب 

وعدم القلق بشأن تلك الأمور».
ومع انتهاء منافسات بطولة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» الــنــســائــيــة 

لـــلـــغـــولـــف المــــقــــدمــــة مـــــن صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، ســيــكــون 
اليوم راحة للاعبات قبل أن تنطلق 
مـــنـــافـــســـات «بـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــفــرق» والتي  الــدولــيــة  النسائية 
تــعــد الــبــطــولــة الأولـــــى مـــن نوعها 
حـــيـــث ســـتـــقـــوم ٣٦ قــــائــــدة فــريــق 
باختيار أعضاء فريقها (لاعبتان 
إلــى لاعبة  محترفتان) بــالإضــافــة 

هاوية، والتنافس على حصة من 
جــوائــز البطولة البالغة ٥٠٠ ألف 

دولار.

وتقام المسابقة خــلال الفترة 
إلـــى ١٩ نوفمبر (تشرين  مــن ١٧ 
الــثــانــي)، وهــي أول بطولة تحت 

مظلة بطولات الجولة الأوروبية 
لــــغــــولــــف الـــــســـــيـــــدات تـــلـــعـــب بــهــا 
المــحــتــرفــات إلـــى جــانــب الــلاعــبــات 

الـــهـــاويـــات مـــع تــســجــيــل الأهــــداف 
الــــجــــمــــاعــــيــــة والــــــفــــــرديــــــة بــشــكــل 

متزامن.

من منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف (الشرق الأوسط)
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الأهلي يجهز العويس للشباب
جدة: إبراهيم القرشي

تــــنــــفــــس الـــــصـــــربـــــي فـــــــــلادان 
مدرب الأهلي الصعداء بجاهزية 
الــــــــــحــــــــــارس مـــــحـــــمـــــد الـــــعـــــويـــــس 
للمشاركة مع الفريق في المباريات 
الرسمية بعد أن غيبته الإصابة 
عــــــن المــــــشــــــاركــــــة فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 

الماضية.
وغاب العويس عن تدريبات 
فريق الأهلي الجماعية تزامناً مع 
الإصابة التي تعرض لها بمفصل 
القدم في مواجهة النصر أواخــر 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في 
بطولة دوري أبطال آسيا، حيث 
خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، 
قبل العودة التدريجية للمشاركة 
فـــي تـــدريـــبـــات فــريــقــه الــجــمــاعــيــة 

وأظهر جاهزية فنية عالية.
وتــــــأكــــــدت جــــاهــــزيــــة مــحــمــد 
العويس للمشاركة ضد الشباب 
فــــــي المـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــي ســتــجــمــع 
الـــفـــريـــقـــين الاثــــنــــين المـــقـــبـــل ضــمــن 
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 

لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث بث 

«تويتر»  النادي عبر حسابه بـ
مــــــقــــــطــــــع فـــــــيـــــــديـــــــو لـــــلاعـــــب 

تــحــدث مـــن خــلالــه بــقــولــه: 
«مــحــمــد الــعــويــس يمسي 
أقـــول لكم  عليكم، وأحـــب 

وحشتوني».
وواصل فريق الأهلي 
تــــدريــــبــــاتــــه الاعــــتــــيــــاديــــة 
الــنــادي اســتــعــداداً  بمعقل 

لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو الــتــي 
ســتــجــمــعــه بــنــظــيــره الــشــبــاب 

الاثــنــين المقبل ضمن منافسات 
ــــــلــــــدوري  الــــــجــــــولــــــة الـــــخـــــامـــــســـــة ل
السعودي للمحترفين وسط تطلع 
المــدرب فــلادان في أن تشكل عودة 
الــعــويــس لــحــمــايــة شــبــاك الــفــريــق 
إضافة فنية مميزة بعد أن ولجت 
شــــبــــاك الــــفــــريــــق ٦ أهـــــــــداف فـــــي ٤ 

مباريات خاضها بالدوري.
وحــــرص ميلويفيتش خــلال 
الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة المـــاضـــيـــة 
عــــلــــى تـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء الـــتـــي 

وقـــع بــهــا لاعــبــوه خـــلال المــبــاريــات 
الماضية، إضافة إلى تعزيز الأدوار 
الــهــجــومــيــة لــظــهــيــري الــجــنــب مع 
المــنــاورة بعدد من  تكثيف منطقة 
اللاعبين لمنع ارتداد الفرق المنافسة 

بالكرة وتهديد شباك الفريق.

الــغــانــي  ويـــنـــتـــظـــر أن يـــصـــل 
صامويل أوسو محترف فريق 
الأهــــــلــــــي إلــــــــى جــــــــدة خــــلال 
المــقــبــلــة تأهباً  الــســاعــات 
للمشاركة في تدريبات 
فريقه الجماعية بعد 
خضوعه لاخــتــبــارات 
طبية حيال الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرض خـــلال 
مشاركته مع منتخب 
بـــــــــــــــلاده، وشــــخــــصــــت 
بـــــالإصـــــابـــــة الــبــســيــطــة 
والــــتــــي لــــن تـــكـــون عــائــقــاً 
الــلاعــب للمشاركة في  أمــام 
مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام 

الشباب.
وكان أوسو تعرض للإصابة 
خلال مشاركته مع منتخب بلاده 
الــســودان  فــي مــواجــهــة منتخب 
بالأسبوع الثالث من التصفيات 
المــــؤهــــلــــة لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأفريقية الخميس الماضي، مما 
دفع الجهاز الفني لاستبداله في 

المباراة.

رئيس الفيصلي: مراكز الكبار هدفنا
الدمام: علي القطان

أكـــــــــد فـــــهـــــد المـــــــدلـــــــج رئــــيــــس 
أن فريقه يطمح  الفيصلي  نــادي 
لــتــحــقــيــق أحـــــد المـــــراكـــــز الأربـــعـــة 
كــــأس الأمــيــر  فـــي دوري  الأولــــــى 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكـــد المــدلــج أن فــريــقــه عاقد 
الــعــزم عــلــى تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل الــكــبــيــر الــــذي 
يــتــم فـــي الــفــريــق بــقــيــادة المــــدرب 
الــبــرازيــلــي شــامــوســكــا والــطــاقــم 
الفني والإداري واللاعبين، حيث 
الجميع يعمل وفــق منظومة  إن 

طموحة.
وبـــــــــين المـــــــدلـــــــج فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط» أن هدفهم هو  لـ
الحصول على أحد المراكز الأربعة 
وبـــعـــدهـــا الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة 
المشاركة في النسخة بعد المقبلة 

من دوري أبطال آسيا.
وعــــن مــســتــويــات فــريــقــه في 
المــبــاريــات الأخــيــرة رغــم معاناته 
مـــــن إصـــــابـــــات لاعــــبــــيــــه، وكـــذلـــك 

المــــدرب شــامــوســكــا الـــذي أصيب 
بــــــفــــــيــــــروس كــــــــــورونــــــــــا: «حــــقــــق 

الــوحــدة  فـــوزاً على  الفيصلي 
فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة وتـــعـــادل 

مـــع ضـــمـــك»، قــــال المـــدلـــج: 
الأداء  يـــــقـــــدم  «فــــريــــقــــنــــا 
المشرف وسيستمر بإذن 
الـــلـــه رغــــم كـــل الـــظـــروف 
وســـــيـــــكـــــون الـــفـــيـــصـــلـــي 
كعادته فــي المــركــز الــذي 
يـــــــــريـــــــــده وســــيــــتــــخــــطــــى 

الظروف الصعبة».
أن يخوض  المقرر  ومن 

الــيــوم مــبــاراة وديــة  الفيصلي 
ضــد فــريــق الــتــعــاون عــلــى ملعب 
الأخــيــر فــي مدينة بــريــدة، ضمن 
اســـتـــعـــداداتـــه لمـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
الخامسة من بطولة  الجولة  في 
بــن  الأمــــيــــر مــحــمــد  كـــــأس  دوري 
ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــــعــــد أن 
تعذرت مواجهة فريق أبها، الذي 
اعتذر عن القدوم لمدينة الرياض 

نتيجة ظروف الطيران.
وســتــكــون مـــبـــاراة الــتــعــاون 

الــــــــوحــــــــيــــــــدة لــــلــــفــــيــــصــــلــــي قـــبـــل 
الــدوري، حيث  استئناف بطولة 
تمثل أهمية كبيرة للمدرب من 
أجــــــل الـــــوقـــــوف عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر 
الـــفـــنـــيـــة فــــي فــــريــــقــــه، خــصــوصــاً 
ابــتــعــد نتيجة  مــنــهــا  الــعــديــد  أن 

الإصابة بالفيروس.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى حــــديــــث 
نــســبــة  أن  بــــــين  فــــقــــد  المــــــدلــــــج 
تـــكـــامـــل فــصــفــوفــه تــتــجــاوز 
المـــائـــة مــمــا يجعل  فـــي   ٩٠
الاســــتــــعــــدادات إيــجــابــيــة 

المقبلة. للمرحلة 
ويــــــــــــــعــــــــــــــد فـــــــــريـــــــــق 
الـــفـــيـــصـــلـــي مـــــن الــــفــــرق 
المـــــســـــتـــــقـــــرة كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
حــيــث الــعــنــاصــر الــفــنــيــة 
والإدارية وحتى اللاعبين، 
الفريق منافساً  مما يجعل 
على مراكز متقدمة في المواسم 

الأخيرة.
وحــل عنابي ســديــر خامساً 
في دوري الموسم الماضي بفارق 
نقطة وحــيــدة عــن الــوحــدة الــذي 
حل رابعاً، وبات مرشحاً للوجود 
أبطال  لـــدوري  المقبل  الملحق  فــي 
آســـــــيـــــــا، حـــــيـــــث تــــمــــلــــك المـــمـــلـــكـــة 
مــبــاشــرة وملحقاً  مــقــاعــد  ثــلاثــة 
لفريق واحـــد لــلــوصــول إلــى دور 
المجموعات في البطولة القارية.

الإصابة تهدد بغياب رودريغز عن مواجهة الفيصلي

الأحمدي وهنريكي ينعشان تدريبات الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

وضعت إدارة نادي الاتحاد عدداً 
من الخيارات الأجنبية على طاولة 
الجهاز الفني، وذلك لدراستها خلال 
الفترة المقبلة لاختيار الأنسب بهدف 
تعزيز الشق الهجومي بما يسهم في 
تشكيل إضافة فنية مميزة للفريق.

لــــم يـــنـــل الــصــربــي  وحـــتـــى الآن 
الـــــكـــــســـــنـــــدر بــــريــــجــــوفــــيــــتــــش رضـــــا 
الــفــنــي والإداري بــشــأن  الــجــهــازيــن 
المستويات التي قدمها مــع الفريق 
خـــلال المــرحــلــة المــاضــيــة، فــضــلاً عن 
الإصابات المتلاحقة التي غيبته عن 
المشاركة بصفة أساسية مع الفريق، 
وهو ما أزعج صناع القرار بالنادي؛ 
ما أدى إلى وضع عدد من الخيارات 
تحسباً لعدم نجاح اللاعب مع عودة 
انطلاقة المنافسات الرياضية مجدداً 
بـــعـــد الــــتــــوقــــف، الـــتـــي ســيــســتــهــلــهــا 
الــفــريــق بــمــواجــهــة الفيصلي ضمن 
منافسات الجولة الخامسة لدوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين يوم ٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
وكانت «الشرق الأوسط» أشارت 
في عدد سابق إلى عزم الاتحاديين 
وضــــع بــريــجــوفــيــتــش تــحــت طــائــلــة 
الاخــــتــــبــــار، مــــع عـــــــودة المـــنـــافـــســـات 
الرياضية لحين فتح دخــول الفترة 
الــلاعــبــين، على  الــشــتــويــة لتسجيل 
أمـــــل أن يـــقـــدم الــــلاعــــب مــســتــويــات 
مـــمـــيـــزة مــــع الـــفـــريـــق فــــي المـــبـــاريـــات 
المـــقـــبـــلـــة تــمــنــحــه الــــضــــوء الأخـــضـــر 

للبقاء ضمن الكتيبة الصفراء.
وتنفس البرازيلي فابيو كاريلي 
مدرب الاتحاد الصعداء بعودة عدد 
مــن اللاعبين للتدريبات الجماعية 
بعد غيابهم مع انطلاقة تحضيرات 
لــظــروف مختلفة، يأتي في  الفريق 
مـــقـــدمـــتـــهـــم عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــيـــامـــي 
الـــذي انــخــرط فــي تــدريــبــات الفريق 
الـــجـــمـــاعـــيـــة إلــــــى جــــانــــب الـــصـــربـــي 
بــريــجــوفــيــتــش والـــبـــرازيـــلـــي بــرونــو 
هنريكي والمغربي كريم الأحــمــدي، 
بينما يُنتظر كذلك انضمام الحارس 

فــــواز الــقــرنــي الــســاعــات المــقــبــلــة مع 
ظهور نتائج المسحة الطبية التي 
سيخضع بعد إنهائه فترة الحجر 
المــــنــــزلــــي إثـــــــر تــــعــــرضــــه لـــلإصـــابـــة 

بفيروس «كورونا المستجد».
بــــيــــنــــمــــا واصــــــــــــــل الــــــلاعــــــبــــــون 
المــــصــــابــــون بـــرامـــجـــهـــم الـــعـــلاجـــيـــة 
والتأهيلية بعد الإصابة التي لحقت 
بــهــم يــتــقــدمــهــم فــهــد المـــولـــد وغـــاري 
رودريــــغــــز وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــود 

وهارون كمارا.
وتــعــرض المــولــد لــلإصــابــة في 
مـــواجـــهـــة الــــديــــربــــي أمـــــــام الأهـــلـــي 
خــــلال الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
اتحادي بهدفين دون مقابل، حيث 
أظهرت الفحوصات تعرضه لتمزق 
مــــن الــــدرجــــة الأولـــــــى فــــي الــعــضــلــة 
الــلاعــب لبرنامج  الخلفية وحــاجــة 
عــــلاجــــي وتـــأهـــيـــلـــي قـــبـــل الــــعــــودة 

لــلــمــشــاركــة فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الجماعية، الأمر الذي سيغيب معه 
الـــلاعـــب عـــن مــواجــهــتــي الــفــيــصــلــي 
والـــــــقـــــــادســـــــيـــــــة أمـــــــــــــام الــــفــــيــــصــــلــــي 
والـــقـــادســـيـــة فـــي الــجــولــتــين المــقــبــلــة 
بــــالــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
بينما سيكون لحاقه بكتيبة فريقه 
في مواجهة الشباب في دور نصف 
نهائي كأس محمد السادس والمقرر 
إقامتها ٢ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل مرهوناً بمدى جاهزية اللاعب 

الفنية للمباراة.
ــــــــرأس  بـــيـــنـــمـــا واصــــــــــل لاعــــــــب ال
الأخـــضـــر غــــاري رودريـــغـــز بــرنــامــجــه 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي عــقــب الإصــابــة 
في بلاده بعد أن أظهرت الفحوصات 
الــتــي أجــرهــا مــؤخــراً حاجته  الطبية 
لــبــرنــامــج عــلاجــي يمتد لــقــرابــة الــــ١٠ 
أيـــام الأمـــر الـــذي دفـــع مـــدرب منتخب 
الرأس الأخضر لاستبعاد اللاعب عن 

مــــبــــاراة راونــــــــدا ضــمــن 
التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، 
بــيــنــمــا تـــحـــوم الـــشـــكـــوك حــــول لــحــاق 
الــلاعــب بــالــفــريــق لمــواجــهــة الفيصلي 

لعدم اكتمال جاهزيته.
وتـــعـــرض رودريـــغـــيـــز لــلإصــابــة 
خــــــلال الــــشــــوط الــــثــــانــــي مــــن أحــــــداث 
مباراة الاتحاد والتعاون التي انتهت 
بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله 
في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري 
الــســعــودي، قبل أن تــعــاوده الإصــابــة 
بــــالــــتــــواء الــــكــــاحــــل خــــــلال تـــدريـــبـــات 

منتخب بلاده.
كــمــا ينتظر أن يــدخــل كــمــارا في 
تــدريــبــات فــريــق الاتـــحـــاد الــجــمــاعــيــة 
نهاية الأســبــوع المقبل بعد الإصــابــة 
الــــتــــي عــــانــــى مـــنـــهـــا فــــي الـــغـــضـــروف 
الداخلي للركبة اليمنى، ودفــع إدارة 
المنتخب الأولمــبــي لاستبعاد اللاعب 
عــن قــائــمــتــه، وعــــودة الــلاعــب للنادي 

للدخول ببرنامج عــلاجــي وتأهيلي 
يمتد قرابة أسبوعين.

إلى ذلك، واصل البرازيلي كاريلي 
مدرب الاتحاد خلال تدريبات الفريق 
يـــــوم أمـــــس الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
اللياقية والفنية بتدريبات منوعة، 
حـــرص خــلالــهــا عــلــى زيــــادة المــخــزون 
اللياقي لعدد من اللاعبين في الوقت 
الــــــــذي أخــــضــــع عــــــــدداً مـــــن الـــلاعـــبـــين 

لتدريبات خاصة.
ويتطلع كاريلي لتجهيز الثنائي 
المــنــضــمــين لــلــفــريــق حــديــثــاً حــمــد آل 
الــعــزيــز الجبرين إلى  منصور وعــبــد 
جـــانـــب عـــمـــر هــــوســــاوي لــلاســتــعــانــة 
بــخــدمــاتــهــم فـــي المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة 
المــقــبــلــة بـــصـــورة أكـــبـــر، حــيــث ينتظر 
أن يــظــهــر الــثــلاثــي بــقــمــيــص الــفــريــق 
الاتحاد في أولى التجارب الودية التي 

سيخوضها الفريق.
يـــســـتـــهـــل الاتــــحــــاد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
تجاربه الودية بمواجهة فريق العين 
مما يمكن المدرب كاريلي للوقوف على 
جاهزية لاعبيه ومدى الفائدة العائدة 
لــلاعــبــين مــن فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة، 
التي شرع خلال الحصص التدريبية 
الماضية فــي تصحيح الأخــطــاء التي 
وقع بها لاعبوه في المباريات الماضية.

ويخوض الاتحاد مباراته المقبلة 
ضد الفيصلي يوم الاثنين الموافق ٢٣ 
نــوفــمــبــر الــحــالــي، وذلـــك يــأتــي ضمن 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة مــن 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، قـــــــدم أنــــمــــار 
الحائلي رئيس نــادي الاتحاد شكره 
لــجــمــيــع مـــنـــســـوبـــي الـــــنـــــادي وفـــريـــق 
استراتيجية دعم الأندية الذين عملوا 
بــجــهــد كــبــيــر خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
الــحــوكــمــة بــصــورة مثالية،  لتطبيق 
منوهاً بأن الطموح أكبر في المرحلة 
المقبلة لمواصلة التميز، جاء ذلك عبر 
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» تعليقاً على اختيار الاتحاد 
مــــــع الأنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي حــــصــــلــــت عــلــى 
اســتــحــقــاق دعـــم «الــحــوكــمــة» مــن قبل 

وزارة الرياضة.
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S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

 للقب أفضل سائق في تاريخ «فورمولا ـ ١»
ً
توج بالجائزة وبات مؤهلا

 رقم شوماخر القياسي
ً
 للعالم للمرة السابعة معادلا

ً
هاميلتون بطلا

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

دون سائق مرسيدس البريطاني 
لــويــس هاميلتون اســمــه بأحرف 
ذهـــبـــيـــة فــــي ســــجــــلات بــطــولــة 
الــعــالــم لــســبــاقــات «فــورمــولا 
١» بتتويجه باللقب للمرة 
الـــســـابـــعـــة فــــي مــســيــرتــه 
ليعادل رقــم الأســطــورة 
الألمـــــــــــــــانـــــــــــــــي مــــــايــــــكــــــل 
شوماخر، بعد حلوله 
أمـــس فــي المــركــز الأول 
بــســبــاق جــائــزة تركيا 
الكبرى المرحلة الرابعة 
الــعــالــم على  مــن بطولة 
حلبة «إسطنبول بارك».

وتــــــقــــــدم هـــامـــيـــلـــتـــون 
الــــــــــذي انــــطــــلــــق مــــــن المــــركــــز 
الـــــــســـــــادس، عــــلــــى المــكــســيــكــي 
ســـــــيـــــــرخـــــــيـــــــو بــــــــيــــــــريــــــــز ســــــائــــــق 
فـــريـــق راســـيـــنـــغ بـــويـــنـــت، والألمــــانــــي 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل ســائــق فـــيـــراري، 
ومــحــقــقــاً فـــــوزه الـــعـــاشـــر هــــذا المــوســم 

فــي ١٤ ســبــاقــاً. وكـــان هاميلتون توج 
بــطــلاً مــع مــاكــلاريــن عــام ٢٠٠٨. ثــم مع 
«مرسيدس» أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٧ 
و٢٠١٨ و٢٠١٩. قبل أن يضيف اللقب 

السابع أمس مع الفريق ذاته.
ووسع هاميلتون الفارق عن زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس في صدارة 
بطولة العالم إلى ١١٠ نقاط قبل نهاية 
الموسم بـ٣ جولات، وبالتالي لن يتمكن 

الأخير من اللحاق به حسابياً.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــادلــتــه الــرقــم 
الــقــيــاســي فـــي عــــدد الألـــقـــاب الــعــالمــيــة، 
الــعــديــد مــن الأرقـــام  يحمل هاميلتون 
الــقــيــاســيــة الأخــــــرى أبــــرزهــــا فـــي عــدد 
فـــــي عـــدد  فــــــــــوزاً)،  الانـــــتـــــصـــــارات (٩٤ 
الصعود إلــى منصات التتويج (١٦٣ 
مـــــرة) وفــــي انــــتــــزاع المـــركـــز الأول لــدى 

انطلاق السباقات (٩٧ مرة).
وقـــــال هــامــيــلــتــون الـــــذي بــكــى من 
شدة التأثر بتحقيق هذا الإنجاز لدى 
اجتيازه خط النهاية: «لا أجد الكلمات 
المــنــاســبــة... مــا حققته تخطى جميع 
أحـــــلامـــــي». وتــــابــــع: «مـــــن بــــين جــمــيــع 

السباقات التي خضتها في مسيرتي، 
فإنه من أكثر السباقات فخراً لي».

وإذا كــان هاميلتون دخــل السباق 
مــرشــحــاً لــلــتــتــويــج بــطــلاً لــلــعــالــم، فــإن 
إحــــرازه المــركــز الأول لــم يكن مضموناً 
لأنه انطلق من المركز السادس على حلبة 
مبتلة بسبب هطول غزير للأمطار قبيل 
بدء السباق، لكنه نجح بخبرته وحنكته 
وقدراته في القيادة في استغلال الفرصة 
المناسبة للانقضاض على المركز الأول 
اعــتــبــاراً مـــن الــلــفــة الــــــ٣٧ وحـــافـــظ عليه 
حــتــى نــهــايــة الــســبــاق مــحــقــقــاً إنــجــازه 
التاريخي. وتحدث عن معادلته الرقم 
القياسي العالمي في عدد الألقاب بقوله: 
«حلمت بذلك منذ طفولتي، من المهم جداً 
أن يــرى الأطــفــال مــا حصل معي وعــدم 
الاستماع إلى أي شخص يقول لهم إنكم 
لا تستطيعون تحقيق أي شيء. يتعين 
عــلــى كـــل طــفــل أن يـــطـــارد الــحــلــم وعـــدم 

الاستسلام».
وتــابــع: «كنت أتــذكــر رؤيــة مايكل 
شوماخر خلال بطولات العالم، الفوز 
بلقب أو اثنين أو حتى ثلاثة كان صعباً 

للغاية. أما تحقيقه للمرة السابعة فهذا 
أمر لم أكن لأتصوره. لا حدود لما يمكن 

أن نحققه سوياً أنا وفريقي».
وتوجه بالتهنئة إلى فريقه أيضاً 
بـــقـــولـــه: «شـــكـــراً جـــزيـــلاً لـــكـــم، لجميع 
الشباب الموجودين هنا أو في المصنع 
للعمل الكبير الذين قاموا به. لم يكن 
بــــمــــقــــدوري تــحــقــيــق مــــا حـــقـــقـــت لـــولا 
انــضــمــامــي إلـــى هـــذا الــفــريــق. المــشــوار 

الذي عشناه سوياً مدهش».
ودخـــــــل هـــامـــيـــلـــتـــون (٣٥ عــــامــــاً)، 
السباق الذي أقيم في أجواء ماطرة وهو 
في وضع جيد لحسم اللقب في صالحه 
لأنه كان يتعين على بوتاس التفوق عليه 
بفارق ٨ نقاط لكي يؤجل تتويجه، وهي 
مهمة كانت تبدو صعبة، لا سيما أنه لم 
يتفوق على هاميلتون سوى في ٣ مرات 
هذا الموسم في ١٣ سباقاً، وتحديداً في 
النمسا وروسيا وإيطاليا، حيث تمت 
معاقبة البريطاني في هــذه السباقات 
من قبل المراقبين لارتكابه مخالفات في 
القيادة. وقد أنهى بوتاس السباق في 

المركز الرابع عشر.

إلــى  ويــديــن هاميلتون بــوصــولــه 
هــــذه المـــكـــانـــة لــــوالــــده أنـــطـــونـــي، فــرغــم 
وضــعــه المــــادي الــصــعــب، لــم يبخل في 
تنمية موهبته منذ الصغر، واضطر 
لــلــعــمــل فــــي ثــــــلاث وظـــــائـــــف، لــتــوفــيــر 
مــا يكفي مــن المـــال ليتمكن لــويــس من 

المشاركة في سباقات «الكارتينغ».
لــــم يـــخـــف فـــقـــر الـــطـــفـــولـــة المــوهــبــة 
الاستثنائية التي تمتع بها هاميلتون 
منذ نعومة أظفاره، وجعلت منه سائقاً 
بالفطرة ليقطع المراحل سريعاً بفضل 
رعــايــة فــريــق مــاكــلاريــن ورئــيــســه رون 
دينيس الذين آمنوا بموهبته قبل أن 
يخوض أول سباقاته في الفئة الأولى 

مع الفريق البريطاني عام ٢٠٠٧.
لـــــم يـــنـــتـــظـــر هـــامـــيـــلـــتـــون طــــويــــلاً 
ليفرض نفسه واعتلى منصة التتويج 
تسع مرات متتالية في سباقاته التسعة 
الأولــــى. ومـــن حينها ومــســيــرة البطل 
البريطاني تسير من انتصار إلى آخر 
وتحطيم رقم قياسي تلو الآخر، وبات 
مؤهلاً ليكون الأعظم في سباقات الفئة 

الأولى على الإطلاق.

طالب بانتقاء حكام يحققون العدالة بعد انتصاره الصعب ذهاباً بهدف في تصفيات أفريقيا

منتخب مصر يشكو التحكيم قبل مواجهته الثانية مع توغو غداً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن 
شكواه من التحكيم في خطاب رسمي 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لــلــعــبــة (كـــــاف) قبل 
الثانية غــداً في  مــواجــهــة تــوغــو للمرة 
لقاء يحسم صدارة المجموعة السابعة 
مـــن الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الأمـــم 

الأفريقية.
وكان المنتخب المصري انتزع الفوز 
١ - صفر في لقاء الذهاب مساء أول من 
أمس بملعب القاهرة الدولي في الجولة 
الثالثة وهــو مــدعــو غــداً لمــبــاراة الإيــاب 
فــي أرض تــوغــو، وهــو مــا دعــا الاتحاد 
إلــى مطالبة نظيره الأفريقي  المــصــري 
بضرورة انتقاء حكام يحققون العدالة.
وذكــــــر اتــــحــــاد الــــكــــرة المــــصــــري فــي 
خطابه الذي أرسله أمس أنه يخشى من 

تأثير بعض المواقف التحكيمية بشكل 
سلبي في بعض المباريات على الجهد 
الـــذي يــبــذلــه الــكــاف لــصــالــح المنظومة، 
الــعــدالــة التحكيمية  إلــى غــيــاب  مشيراً 
في مباراة المنتخب المصري أمام توغو 
وعدم احتسابه ركلتي جزاء واضحتين.

وأضــــــــــاف الاتــــــحــــــاد المـــــصـــــري فــي 
خطابه أن ذلك ربما يكون مرجعه عدم 
الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد 
(فـــار) فــي هــذه المرحلة مــن المنافسات، 
وهـــو مــا يــشــعــر مــعــه بــقــلــق مــن مصير 
المــبــاريــات الــتــي تــقــام للمنتخب خــارج 
أرضــــه. واســتــنــد الاتـــحـــاد المــصــري في 
شــكــواه إلــى شريط المــبــاراة الــذي تؤكد 
لــقــطــاتــه أحــقــيــة مــنــتــخــب الــفــراعــنــة في 

ضربتي جزاء في الشوط الثاني.
وعــــانــــى المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري الــــذي 
خاض المباراة في غياب نجمه مهاجم 

لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي مــحــمــد صـــلاح 
بـــســـبـــب إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، الأمرين لتحقيق فوزه الأول 
بعد تعادلين أمــام كينيا وجــزر القمر، 
وجــــاء انـــتـــصـــاره بــفــضــل هــــدف سجله 
مدافع الزمالك محمود حمدي الونش 
الــدقــيــقــة ٥٤. ورفــــع منتخب مصر  فــي 
رصيده إلى ٥ نقاط في صدارة المجموعة 
بالتساوي مع جزر القمر المتعادلة مع 

كينيا ١ - ١ بالجولة الثالثة أيضا.
في المقابل، منيت توغو بخسارتها 
الثانية مقابل تعادل، فبقيت في المركز 
الأخـــيـــر بــرصــيــد نــقــطــة واحـــــدة بــفــارق 

نقطتين خلف كينيا الثالثة.
ويـــتـــوجـــه المــنــتــخــب المــــصــــري إلـــى 
العاصمة لومي لمواجهة توغو إيابا غداً 
الــرابــعــة، وسيستمر غياب  فــي الجولة 
صلاح الذي يخضع لحجر صحي. كما 

تعرض الفريق لضربة لإصابة مدافعه 
الأيمن محمد هاني لاعب النادي الأهلي 
بجزع في ربــاط الركبة ولن يسافر مع 
الــفــريــق، أســــوة بــزمــيــلــه لاعـــب الــوســط 
عمرو السولية بسبب إيقافه لحصوله 

على إنذارين.
الــتــصــفــيــات نفسها تلقت  وضــمــن 
آمــــال مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا فـــي الــتــأهــل 
للنهائيات ضربة أخرى موجعة، عقب 
خسارته ١ - ٣ أمام مضيفه البوروندي 
أمـــــــس بــــالــــجــــولــــة الـــــرابـــــعـــــة لمــــبــــاريــــات 

المجموعة الخامسة.
وتجمد رصيد المنتخب الموريتاني، 
الــــــــــذي تــــلــــقــــى خـــــســـــارتـــــه الأولــــــــــــى فــي 
المجموعة، عند خمس نقاط في المركز 
الــثــانــي، بــفــارق نقطتين خــلــف المــغــرب 
(المـــتـــصـــدر). فــي المــقــابــل، رفـــع منتخب 
بـــورونـــدي، الـــذي حقق فـــوزه الأول في 

المجموعة، رصيده إلى أربع نقاط في 
المركز الثالث، بفارق نقطة أمام منتخب 
أفريقيا الوسطى (متذيل الترتيب)، 
الــذي يستضيف نظيره المغربي غداً 
فـــي الــجــولــة ذاتـــهـــا. وتـــقـــدم منتخب 
بــورونــدي بهدف مبكر حمل توقيع 
سعيدي نتيبازونكيزا فــي الدقيقة 
السادسة، قبل أن تــدرك موريتانيا 
التعادل عبر مامادو نديوكو نياس 
فـــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة٢٧. وأعــــــــــاد يـــوســـف 
نــدايــشــيــمــيــي الـــتـــقـــدم لـــبـــورونـــدي 
الثاني  من جديد، بإحرازه الهدف 
لأصــحــاب الأرض فــي الدقيقة ٤٦، 
ثـــم أضـــــاف نــتــيــبــازونــكــيــزا هــدفــه 
الشخصي الثاني والثالث لبلاده 
الــدقــيــقــة ٥٥. وكـــــان منتخب  فـــي 

مـــوريـــتـــانـــيـــا تـــــعـــــادل فـــــي الـــجـــولـــة 
السابقة ١ - ١ مع نظيره البوروندي.

راموس احتفل بمباراته التاريخية بأسوأ طريقة... وألمانيا تنعش آمالها

فرنسا تجرّد البرتغال من اللقب وتقتنص بطاقة نصف نهائي «الأمم الأوروبية»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــاتــت فــرنــســا، بطلة العالم، 
أول المــتــأهــلــين إلـــى الــــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة دوري الأمــــم 
الأوروبـــيـــة فــي كــرة الــقــدم عندما 
جردت مضيفتها البرتغال، بطلة 
أوروبــا، من اللقب بالفوز عليها 
١ - صـــفـــر، فــيــمــا انــتــعــشــت آمـــال 
ألمــانــيــا قــبــل مــبــاراتــهــا الحاسمة 
أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة 

للمنافسات.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
لشبونة، تــديــن فرنسا بتأهلها 
إلـــــــــى لاعـــــــــب وســـــــــط تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنــجــلــيــزي نــغــولــو كــانــتــي الــذي 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
٥٣ عندما استغل كرة مرتدة من 
الحارس باتريسيو إثر تسديدة 
قـــويـــة زاحـــفـــة لـــرابـــيـــو فــاســكــنــهــا 

الشباك.
وحــقــقــت فــرنــســا التي 

لعبت المــبــاراة في غياب 
نجمها كيليان مبابي 

بـــــــســـــــبـــــــب إصـــــــــابـــــــــة 
عضلية في الفخذ، 

الأهـــم كــون الفوز 
حسم أمر بطاقة 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
وانــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــردت 
بـــــــــــــالـــــــــــــصـــــــــــــدارة 
بــــــــــرصــــــــــيــــــــــد ١٣ 

بــفــارق ثلاث  نقطة 
نــقــاط والمــواجــهــتــين 
المـــــــبـــــــاشـــــــرتـــــــين عـــن 
الـــبـــرتـــغـــال (تـــعـــادلا 

ســـلـــبـــاً فــــــي الـــجـــولـــة 
قــبــل الجولة  الــثــالــثــة)، 

السادسة الأخيرة المقررة 
غداً.

وضــــــمــــــنــــــت فــــرنــــســــا 
تــــأهــــلــــهــــا بــــغــــض الـــنـــظـــر 

عــــن نــتــيــجــتــي المــــبــــاراتــــين 
الأخـــــيـــــرتـــــين عــــنــــدمــــا تــحــل 

الــــبــــرتــــغــــال عــــلــــى كــــرواتــــيــــا، 
وتــســتــضــيــف فــرنــســا كــرواتــيــا 

وصيفتها في مونديال ٢٠١٨.
وقـــــــــــال مـــــــــــدرب فـــرنـــســـا 
ديدييه ديشامب: «أنا سعيد 

جداً بهذه المباراة والمجيء 
إلــى لشبونة والــفــوز على 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال، حـــقـــقـــنـــا مــا 
جئنا مــن أجــلــه. أردنـــا أن 
الـــصـــدارة وحققنا  نــتــبــوأ 
الــــــهــــــدف المـــــنـــــشـــــود وأنــــــا 

فخور بكل اللاعبين رغم صعوبة 
هذه المرحلة بالنسبة للاعبين لا 
يلعبون مع فريقهم ويتألقون مع 
المــنــتــخــب»، فــي إشــــارة إلـــى نجم 
مانشستر يونايتد بــول بوغبا 
الذي يعاني مع الشياطين الحمر.

وأكـــــــــــــدت فـــــرنـــــســـــا تـــفـــوقـــهـــا 
الــتــاريــخــي عــلــى الــبــرتــغــال حيث 
الـــ١٩ في ٢٧ مباراة  حققت الفوز 
(خـــســـرت ســـت مـــــرات وتــعــادلــتــا 
مرتين)، وثأرت لخسارتها أمامها 
بالنتيجة ذاتها المباراة النهائية 
لــكــأس أوروبــــا عــلــى أرضــهــا عــام 

.٢٠١٦

وكـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــت 
المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة هــــي 
الــثــانــيــة بينهما 
مـــــنـــــذ لـــقـــائـــهـــمـــا 
فــي نهائي كأس 
 ٢٠١٦ أوروبـــــــــــــــا 
عــــــنــــــدمــــــا تـــــوجـــــت 
الــــبــــرتــــغــــال بــلــقــبــهــا 
الــــتــــاريــــخــــي، كـــمـــا أنــــهــــا تــســبــق 
قــمــة ثــالــثــة مـــقـــررة بــيــنــهــمــا قبل 
نحو سبعة أشــهــر وتــحــديــداً في 
٢٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل في 
الــــــــدور الأول  بــــودابــــســــت ضـــمـــن 
لــنــهــائــيــات كــــأس أوروبـــــــا ٢٠٢٠ 
المــــؤجــــلــــة عـــــامـــــاً واحــــــــــداً بــســبــب 

فيروس كورونا المستجد.
ومــــحــــت فـــرنـــســـا خــســارتــهــا 
أمــــام ضيفتها فنلندا  المــفــاجــئــة 
صفر - ٢ ودياً الأربعاء في مباراة 
لعبتها بفريقها الرديف، وتفادت 
التعرض للخسارة الثانية على 
التوالي للمرة الأولــى منذ ٢٠١٥ 
أمـــام بلجيكا ٣ -  عندما سقطت 

٤ وألبانيا صفر - ١. وهو الفوز 
الــتــوالــي لفرنسا  الـــســـادس عــلــى 

خارج قواعدها.
المــقــابــل، منيت البرتغال  فــي 
بخسارتها الأولــــى عــلــى أرضــهــا 
مــــنــــذ ســـقـــوطـــهـــا أمـــــــــام ألـــبـــانـــيـــا 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا فـــي تــصــفــيــات 
كـــأس أوروبـــــا ٢٠١٦. واســتــمــرت 
عقدة نجم البرتغال كريستيانو 
رونــــــالــــــدو أمــــــــام فــــرنــــســــا، حــيــث 
فــشــل فـــي هـــز شــبــاكــهــا لــلــمــبــاراة 

السادسة.
وأبــــــقــــــى مــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــال 
فرناندو سانتوس على مهاجم 
لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي المـــتـــألـــق 
ديــيــغــو جــوتــا وجــــواو موتينيو 
على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع 
بــهــمــا فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي دون 

جدوى.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
أنعشت السويد آمالها في البقاء 
فــي المستوى الأول بفوزها على 
ضيفتها كرواتيا ٢ - ١ في سولنا. 

لــلــســويــد بعد  الـــفـــوز الأول  وهـــو 
أربـــع هــزائــم متتالية فتخلصت 
مــن المــركــز الأخــيــر بــرفــع رصــيــده 
إلى ثلاث نقاط بفارق المواجهتين 
المــبــاشــرتــين أمــــام كـــرواتـــيـــا الــتــي 
تراجعت إلى المركز الأخير (فازت 
عــلــى الــســويــد ٢ - ١ فـــي الــجــولــة 
الثالثة)، وباتت مهددة بالهبوط 

إلى المستوى الثاني.
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، 
وضــــعــــت ألمــــانــــيــــا، بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم 
٢٠١٤. نفسها في وضع جيد قبل 
القمة الحاسمة أمـــام مضيفتها 
إسبانيا، بطلة العالم ٢٠١٠. غداً 
في إشبيلية، وذلك بعدما انتزعت 
مـــنـــهـــا الــــــصــــــدارة بــــفــــوزهــــا عــلــى 
ضيفتها أوكرانيا ٣ - ١. مستغلة 
تعثر الإسبان أمــام سويسرا ١ - 
١ في مباراة شهدت إهدار القائد 

سيرجيو راموس ركلتي جزاء.
ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 
تــســع نــقــاط بـــفـــارق نــقــطــة أمـــام 
إسبانيا، وبــات مصير تأهلها 

بين يديها.
ولم يكن مهاجم ألمانيا تيمو 
فيرنر، يتخيل أنه سيعود لملعب 
ناديه السابق في مدينة لايبزيغ 
بشكل أفضل ما ظهر به في اللقاء 
حـــيـــث ســـجـــل هــــــــداف تــشــيــلــســي 
الحالي، هدفين من ثلاثية الفوز 
على أوكرانيا ٣ - ١ بينما تكفل 

زميله لوروا ساني بالثالث.
وعادة ما يكون اللاعب هدفاً 
لـــلإهـــانـــات مــــن بـــعـــض جــمــاهــيــر 
فـــريـــقـــه الأصــــلــــي بــســبــب رحــيــلــه 
عــن لايبزيغ، لكن عليه أن يكون 
راضــيــاً بعدما حصل على عناق 
من المدرب يواخيم لوف وتصفيق 
زملائه له وبقية أعضاء الجهاز 
الفني بمجرد استبداله بجوليان 
براندت في الشوط الثاني. وقال 
فـــيـــرنـــر: «حــقــيــقــة أنـــنـــي ســجــلــت 
هــدفــين هــنــا فـــي لايـــبـــزيـــغ، حيث 
كــنــت ألـــعـــب لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات، 

وحظيت بالكثير من المتعة».
ووجــــــــــــدت ألمـــــانـــــيـــــا نــفــســهــا 

مــتــأخــرة بــهــدف فـــي الــدقــيــقــة ١٢ 
بــتــســديــدة لـــرومـــان يــاريــمــتــشــوك 
عـــلـــى يـــســـار الـــــحـــــارس الــعــمــلاق 
مـــــانـــــويـــــل نـــــويـــــر الــــــــــذي احـــتـــفـــل 
بــمــبــاراتــه الــدولــيــة الــــــ٩٥ بــألــوان 
بــــــلاده لـــيـــعـــادل الــــرقــــم الــقــيــاســي 
المــســجــل بــاســم الأســـطـــورة سيب 

ماير بطل العالم ١٩٧٤.
وعــــــــــــادل ســـــانـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة 
الــــدقــــيــــقــــة ٢٣ مــن  فــــــي  لألمـــــانـــــيـــــا 
تسديدة قوية مــن داخــل المنطقة 
بعد تمريرة من زميله الآخر ليون 
غــوريــتــســكــا. وصــنــع غوريتسكا 
الهدف الثاني أيضاً عندما مرر 
كــرة عرضية أمــام المرمى حولها 
فيرنر برأسه إلى شباك المخضرم 

أندريه بايتوف في الدقيقة ٣٣.
وأضاف فيرنر الهدف الثالث 
بعد عدة تمريرات بينية أنهاها 
بــــتــــســــديــــدة مـــــن داخــــــــل المــنــطــقــة 
بــالمــدافــع إيليا زابــارنــي  ارتطمت 
وخدعت الحارس في الدقيقة ٦٤.

وفــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، 
احــتــفــل رامــــــوس بـــأســـوأ طــريــقــة 
ممكنة بمباراته التاريخية ضد 
سويسرا بإهداره ركلتي جزاء في 
الدقيقتين ٥٧ و٨٠ كانتا كفيلتين 
بقيادة منتخب بلاده إلى تحقيق 

الفوز والبقاء في الصدارة.
وانـــــــفـــــــرد رامــــــــــــوس بــــالــــرقــــم 
القياسي لأكثر عدد من المباريات 
الدولية على الصعيد الأوروبــي، 
المـــــــــبـــــــــاراة رقـــــــــم ١٧٧  بـــــخـــــوضـــــه 
لــيــتــخــطــى الـــــحـــــارس المـــخـــضـــرم 
المــعــتــزل دولــيــاً  إيــطــالــيــا  لمنتخب 
جانلويجي بوفون (١٧٦ مباراة 

دولية).
ومـــنـــح ريـــمـــو فـــرولـــر الــتــقــدم 
لــــســــويــــســــرا بــــتــــســــديــــدة خــــادعــــة 
بيسراه من داخل المنطقة أسكنها 
الزاوية البعيدة للحارس أوناي 
سيمون في الدقيقة ٢٦. وسنحت 
الفرصة لإسبانيا مرتين لإدراك 
التعادل مــن ركلتي جــزاء الأولــى 
بـــــعـــــد لمـــــســـــة يـــــــد عـــــلـــــى المــــــدافــــــع 
ريــكــاردو رودريــغــيــز فــي الدقيقة 
بـــعـــد خـــطـــأ عــلــى  ٥٧. والـــثـــانـــيـــة 
المــهــاجــم الــبــديــل ألـــفـــارو مــوراتــا 
مــــن قـــبـــل المــــدافــــع نــيــكــو ألــفــيــدي 
الــذي تعرض للطرد فــي الدقيقة 
٨٠، حـــيـــث تـــألـــق حــــــارس مــرمــى 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ يــان 

سومر بتصديه للركلتين.
وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
المـــبـــاراة تلفظ أنــفــاســهــا الأخــيــرة 

خــطــف الــبــديــل جـــيـــرارد مــوريــنــو 
هدف التعادل لإسبانيا بتسديدة 
من داخل المنطقة في سقف الشباك 
بعد تمريرة عرضية من سيرخيو 

ريغيلون في الدقيقة ٨٩.
ودافـــــــــــــــع لـــــــويـــــــس إنـــــريـــــكـــــي 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب إســبــانــيــا 
عـــن رامـــــوس الــــذي يــعــشــق أدوار 
الــبــطــولــة، ومــؤكــداً أنــه سيستمر 
فــي تنفيذ ضــربــات الــجــزاء حــال 
حصول منتخب بلاده على واحدة 
كــــان هــنــاك  أكـــثـــر، وقـــــال: «إذا  أو 
ضربة جزاء ثالثة فإن راموس هو 
الذي سيسددها، وإذا كان هناك 
رابــعــة حـــال إهــــداره الــثــالــثــة فإنه 

كان سيتقدم للتسديد أيضاً».
وأضـــــاف: «لا يــمــكــن أن تــراه 
يـــحـــرز ٢٥ ركـــلـــة جــــــزاء مــتــتــالــيــة 
وعـــنـــدمـــا يــــهــــدر ضـــربـــتـــي جــــزاء 

ننتقده، هذه ستكون مزحة».
وفي ظل غياب الفتى المتألق 
أنسو فاتي بدا المنتخب الإسباني 
عاجزاً عن تسجيل الأهداف ليظل 
خـــط الـــهـــجـــوم مــشــكــلــة بــالــنــســبــة 
لإنــــريــــكــــي، حـــيـــث لــــم يـــنـــجـــح أي 
مــهــاجــم حــتــى الآن فـــي نــيــل ثقة 

المدرب.
وشــــــــــارك دانـــــــــي أولمـــــــــو مــنــذ 
البداية أمــام سويسرا لكنه فشل 
فــي هــز الــشــبــاك فــي الــوقــت الــذي 
شارك فيه مورينو من على مقاعد 
البدلاء لكنه أيضاً لم يكن مقنعاً 
لمنتخب بلاده، مثله مثل موراتا.

وقال إنريكي: «أقوم بواجبي 
كـــــــمـــــــدرب، لـــــهـــــذا قــــــــام الاتـــــحـــــاد 
الإسباني لكرة القدم بتعييني، 
لـــم نــــرَ ضــــــرورة لــلــدفــع بــمــهــاجــم 
صريح، أعتقد أننا لعبنا بشكل 
جــــيــــد، افـــتـــقـــدنـــا إلــــــى الــــدقــــة فــي 
بعض اللمسات الأخيرة». وتابع: 
«لاحــقــاً شـــارك جــيــرارد وألــفــارو، 
وبــعــد المـــبـــاراة يــكــون مــن السهل 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــاهــيــر أن تــقــول 
إنهما كان ينبغي أن يشاركا منذ 

البداية».
إنــريــكــي أن المنتخب  ويــــرى 
الــفــوز على  الإســبــانــي يستطيع 
ألمــانــيــا واقــتــنــاص بطاقة التأهل 
لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي بـــعـــد أن حـــال 
الـــــفـــــوز عــلــى  الــــحــــظ دون  ســـــــوء 
ســويــســرا، وقـــال: «هــكــذا هــي كرة 
القدم، رياضة رائعة لكن أحياناً 
لا تــتــحــقــق بـــهـــا الــــعــــدالــــة، الأمــــر 
بأيدينا، ليس هذا بالأمر السيء 

في الجولة الأخيرة».

كانتي لاعب فرنسا يسجل في مرمى البرتغال ليمنح بلاده بطاقة نصف النهائي (أ.ب)

ب
ســـــــــط تـــشـــيـــلـــســـي 
ولــو كــانــتــي الــذي 
وحيد في الدقيقة 
غل كرة مرتدة من 
سيو إثر تسديدة 
رابـــيـــو فــاســكــنــهــا 
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نــــدمــــا تــحــل 

ــى كــــرواتــــيــــا، 
رنــســا كــرواتــيــا 

ونديال ٢٠١٨.
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ب: «أنا سعيد 
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لــفــوز على 
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بــــودابــــســــت
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ومــــحــــت
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(إ.ب.أ)

عبد الله السعيد لاعب مصر (يمين) في صراع على الكرة مع غيلاس لاعب توغو (إ.ب.أ)
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هاميلتون 
يحتفل 

بكأس السباق 
(إ.ب.أ)
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 «بيروت ٦:٠٧»... سلسلة أفلام قصيرة 
تكرم ضحايا انفجار المرفأ

ترك انفجار بيروت أثره الكبير على اللبنانيين 

من دون استثناء. وهم لا يزالون يتذكرونه حتى 

اليوم رغم مرور أكثر من ١٠٠ يوم عليه. فالكارثة 

ــعــد ثالث 
ُ
الــتــي تسبب بــهــا هـــذا الانــفــجــار الـــذي ي

أكبر انفجار في العالم، نتج عنه آلاف القصص 

والحكايات التي يمكنها أن تتحول إلى مجلدات 

ومسلسلات أو أفلام سينمائية.

وانطلاقا من فكرة تكريم ضحايا الانفجار، 

وكــل مــن ســاهــم فــي إنــقــاذ المــصــابــين، إضــافــة إلى 

تــحــيــات ولــفــتــات تــخــص أطــفــال وصـــيـــادي سمك 

وأمـــهـــات وفــــوج إطــفــاء بــيــروت وغــيــرهــم، عمدت 

شركتا «مجموعة أي ماجيك» و«بيغ بيكتشير 

ســتــوديــوز» إلــى إطــلاق مــبــادرة بعنوان «بيروت 

٦:٠٧». ورغــبــة منها فــي مــســانــدة هـــذه المــبــادرة، 

وضـــعـــت قـــنـــاة «إم بـــي ســــي» ومــنــصــة «شـــاهـــد» 

الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة لــهــا إمــكــانــيــتــهــا فــي مجال 

العرض، تحت تصرف الشركتين.

وتتألف هذه المبادرة من ١٥ فيلماً قصيراً لكل 

منها عنوانه وقصته وأبطاله ومخرجه. وكل فيلم 

منها يــروي حكاية ضحية أو نــاج وشاهد حي. 

قدمت بأسلوب منفذها الذي اختارها بناء على 

مـــدى تفاعله مــع هـــذه القصة 

أو تـــلـــك، ولـــيـــس عــلــى أســـاس 

شـــهـــرة واســـعـــة حــقــقــتــهــا. ١٥ 

مخرجاً لبنانياً وضعوا جميع 

إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم الإبــــداعــــيــــة فــي 

خدمة رسالة إنسانية أرادوها 

تخليدا لذكرى أبطال أفلامهم. 

فـــــشـــــدوا أحـــزمـــتـــهـــم وحـــمـــلـــوا 

كاميراتهم وانتقلوا إلى مكان 

الانـــفـــجـــار مــــرة وإلـــــى شــــوارع 

تـــزلـــزلـــت بــفــعــل الـــحـــادثـــة مــرة 

أخــرى. فبنوا أحــداث أعمالهم 

مــن رحـــم واقــــع مــؤلــم ومــوجــع 

واســـتـــرجـــعـــوا مــعــهــا لــحــظــات 

مــا بــعــد الــكــارثــة، ومـــا خلفته 

من آثار معنوية ونفسية على 

أصحابها.

وتــحــت عــنــاويــن مختلفة 

«١٧٥» و«عـــمـــاد» و«تــروبــيــل» 

و«مــيــرا» و«لا يــمــوت» و«يــوم 

عــــــــادي» و«عـــــازفـــــة الـــبـــيـــانـــو» 

و«بــــتــــرون» و«أجـــمـــل يـــوم في 

حــيــاتــي» وغــيــرهــا، نقل فريق 

العمل من مخرجين وممثلين 

ومــنــتــجــين قــصــصــا حــقــيــقــيــة 

عــــن الانــــفــــجــــار. فــاســتــنــبــطــوا 

حواراتها من الناجين أنفسهم 

ومن أهالي الضحايا.

ومن المخرجين المشاركين 

فــي هــذه الأفـــلام إميل سليلاتي 

ومـــازن فياض وإنــعــام العطار وكــريــم الرحباني 

ووســـيـــم ســكــر وكــــارولــــين لــبــكــي وكــــــارل حــديــفــي 

وغيرهم. ولم تتوان مجموعة من نجوم الشاشة 

اللبنانية أمثال ريتا حايك وكارول عبود ورودريغ 

سليمان وفــادي أبــو سمرا عن المشاركة في هذه 

الأعمال، مندفعين وراء ضرورة إنجاز هذه اللفتة 

وإنجاحها.

بــــدأ تــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة فـــي مــنــتــصــف سبتمبر 

أيـــام قليلة على  الــفــائــت، أي بعد مضي  (أيــلــول) 

الكارثة. وتقول هبة محمود مسؤولة عن عملية 

الإبــــــداع الإنـــتـــاجـــي، إن هـــدف الــفــكــرة هـــو تكريم 

ضـــحـــايـــا الانــــفــــجــــار، وكــــذلــــك تــحــمــيــل الــلــبــنــانــي 

مسؤولية مساعدة بلده وأهله. «لا نستطيع أن 

ندير ظهرنا لأهلنا ووطــنــا ونــغــادر غير آبهين. 

هناك مسؤولية علينا تحملها، وهذا الأمر لمسناه 

عــن قــرب بعد التفاعل الكبير الــذي أبـــداه كــل من 

فريق العمل والفنانين الذين شاركوا في ولادته 

وتــنــفــيــذه وتــجــســيــد شــخــصــيــاتــه. حــتــى أهــالــي 

الــضــحــايــا أنــفــســهــم أبـــــدوا تــجــاوبــا كــبــيــرا معنا 

وأفـــادونـــا بــكــل تــفــصــيــل، إيــمــانــا منهم بــضــرورة 

تكريم ضحاياهم وحفظ ذكرى بطولاتهم. لا نزال 

حــتــى الــيــوم نتلقى اتــصــالات مــن أهــــالٍ يعتبون 

علينا لعدم ذكر أحبائهم في هذه الأفلام، مطالبين 

بتنفيذ سلسلة أخرى تحكي عنهم، فتكون بمثابة 

تــعــزيــة لــهــم». وتــتــابــع: «لــيــس لــديــنــا الإمــكــانــيــات 

المادية والميزانيات المطلوبة لتنفيذ عدد أكبر من 

الأفــلام، سيما أننا لم نتلق دعما في هــذا الشأن 

من أي جهات تذكر».

وتــضــيــف هــبــة مــحــمــود فــي ســيــاق حديثها 

«الشرق الأوســط»: «قريبا سيخرج إلى الضوء  لـ

كواليس صناعة هذه الأفلام وسيتابع مشاهدها 

ودائــمــا عبر منصة «شــاهــد فــي أي بــي» لحظات 

مؤثرة عاشها فريق العمل كما الناجين وأهالي 

الضحايا والمفقودين».

وتــشــيــر هــبــة مــحــمــود إلــــى أن الـــوقـــت الـــذي 

يــتــراوح ما بين ٦ و٧ دقائق لكل فيلم، حــدد على 

هذا النحو لينسجم مع توقيت الانفجار الذي حدث 

في السادسة وسبع دقائق مساء.

يتلون بعض هــذه الأفـــلام بمشاهد حقيقية 

استعان بها فريق الإنتاج لتوثيق اللحظة.

أحد أفلام المبادرة «١٧٥» كان قد لاقى تعليقات 

وانتقادات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

لأنه يعيد لحظات انفجار المرفأ، وتدخل فوج إطفاء 

بيروت ضمن قصة مختلفة. وهو يبدأ بتحية مكتوبة 

تفيد أن الفيلم مهدى إلى أرواح سحر فارس ونجيب 

حــتــى ورالــــف مـــلاح وشــربــل كـــرم وغــيــرهــم مــن فــوج 

إطفاء بيروت الكرنتينا. فيظهرهم وكأنهم نجحوا 

فــي عملية إطــفــاء الانــفــجــار، وعــــادوا إلـــى منازلهم 

ســالمــين. وتــوضــح هبة مــحــمــود: «وصلتنا أصــداء 

متناقضة عن فيلم «١٧٥» وهو من إخراج كارولين 

لبكي. فالفكرة اقترحناها على أهالي الضحايا قبل 

تنفيذها، وكانوا سعيدين بها، لأنها دغدغت آمالهم 

وتوجت أبناءهم الضحايا أبطالا حقيقيين. فيما 

رأى آخرون أنه كان يجدر بنا تصوير فيلم وثائقي 

ليبقى ذكرى حقيقية عنهم. فالآراء تختلف، ولكننا 

رغــبــنــا فـــي قــلــب الأحــــــداث ووضــعــهــا ضــمــن ســيــاق 

مختلف، آخذين بعين الاعتبار تمنيات ذويهم».

ومــــن الأفــــــلام الـــتـــي تـــتـــرك أثـــرهـــا الــكــبــيــر عند 

إلــى مي ملكي.  مشاهدها «عازفة البيانو» المهدى 

هــي ســيــدة مــتــقــدمــة فــي الــعــمــر انــتــشــرت صــورتــهــا 

على وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات تلفزة 

عالمية، وهي تعزف على البيانو في منزلها المحطم 

بفعل الانفجار. ويبين مخرج العمل إميل سليلاتي 

مــدى تعلق مــي ملكي بــالأمــل وتشبثها بالحياة، 

رغم جروح أصابتها في وجهها. أما فيلم «عباس 

وفاضل» لمازن فياض، فيروي قصة أب وابنه، تسبب 

انفجار بــيــروت فــي تقوية علاقتهما وتصويبها، 

بعدما استطاع الابن إنقاذ والده بين ركام الانفجار، 

إثــر تسلله إلــى المــرفــأ خلف ســيــارة إســعــاف خلسة 

ليلة الحدث.

وفـــي فــيــلــم «تــروبــيــل» وهـــي كــلــمــة يستخدمها 

صيادو السمك للدلالة على أصبع الديناميت الذي 

يستخدمونه في عملية الصيد. نتابع شريط حياة 

لــم يستطع أن ينقذه حدسه  الـــذي  الــصــيــاد يــوســف 

المــوت، فأنتشل جثة هامدة من سيارته الغارقة  من 

في البحر بعد ٩ أيام على فقدانه. أجواء من الغرابة 

والسوريالية تهيمن على أفلام أخرى غامزة من قناة 

العبثية التي ســادت بعض قصص الانفجار. فنرى 

فــي «ســـتـــارداســـت» إضــافــة إلـــى تــصــامــيــم غرافيكية 

تأخذنا إلى عالم خيالي، من خلال أب يتفجر غضباً 

بعد أن خسر ابنته. وفــي «Undead» يأخذ الصوت 

مساحة أكبر من الصورة للحديث عن أشخاص لم 

عثر عليهم بعد. وضمن فكرة فلسفية عميقة تتناول 
ُ
ي

إلــى أصــوات هؤلاء  المفقودين في الانفجار، نستمع 

كيف يحلقون بين الحياة والموت، مجهولي المصير.

نــحــو ١٢٠ دقــيــقــة مـــن الـــوقـــت تــقــطــع الأنـــفـــاس 

يــمــضــيــهــا مــشــاهــد ســلــســلــة أفـــــلام «بــــيــــروت ٦:٠٧». 

فيستمتع بمتابعة كاميرا غنية ومتطورة ومشبعة 

بالحرفية، ويخيل له رغم قصر مدة هذه العروض، 

أنــه تابع أفلاماً روائــيــة طويلة تعكس وقائع كارثة 

شغلت العالم.

عملان فلسطيني وجزائري ضمن المنافسة

 بدء سباق أوسكار أفضل فيلم عالمي
تطمح أكاديمية العلوم والفنون 

الثالث  قيم حفلها 
ُ
ت أن  السينمائية 

الــجــديــد في  والتسعين فــي مــوعــدهــا 

٢٥ أبريل (نيسان)، السنة المقبلة.

موعد جديد، لأن حفل الأوسكار 

درج عـــلـــى مــــوعــــد ثــــابــــت يـــكـــمـــن فــي 

الأســــبــــوع الأخـــيـــر مـــن شــهــر فــبــرايــر 

(شــــــبــــــاط)؛ لـــكـــن بـــســـبـــب «كـــــورونـــــا» 

وحــاجــة الإنــتــاجــات الــجــديــدة للوقت 

عرض، أوجــل حفل 
ُ
نجز وت

ُ
الكافي لت

السنة الجارية (فقط هذه السنة كما 

يؤمل).

وفــــــــــي حــــــــين مــــــــن المـــــبـــــكـــــر جـــــداً 

مــعــرفــة الأفــــلام الأمــيــركــيــة والــنــاطــقــة 

بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــــتـــــي ســـتـــتـــنـــافـــس 

وصانعوها على الأوسكارات العديدة 

الـــتـــي تــنــتــظــرهــا، لـــيـــس مـــبـــكـــراً عــلــى 

الإطــلاق معرفة الأفــلام العالمية التي 

ستتوجه لخوض مسابقة أفضل فيلم 

أجنبي.

حــالــيــاً، وحــتــى أســابــيــع طويلة 

قـــبـــل انـــتـــهـــاء المـــــــدة المـــــقـــــررة لــتــقــديــم 

الـــطـــلـــبـــات، هـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن ٤٧ 

لــدخــول النطاق الأول  فيلماً رُشــحــت 

سارع الدول 
ُ
من المسابقة، ذاك الذي ت

المــخــتــلــفــة عــلــى إرســــــال مــقــتــرحــاتــهــا 

الــلــجــنــة المتخصصة  الــتــي تطالعها 

وتختار منها مجموعة محدودة (١٠ 

أفلام في «شورت ليست») في التاسع 

نتخب 
ُ
من فبراير. ومن هذه القائمة ي

خــمــســة هـــي الــتــي ســتــتــنــافــس فعلياً 

على سباق الأوسكار في هذا المجال.

أفلام آسيوية
الأفــلام الأجنبية المرسلة عليها 

زعــــت فــي بــلــدانــهــا مــا بين 
ُ

أن تــكــون و

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الأول مــــن 

والـــــحـــــادي والـــثـــلاثـــين مــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) هذا العام (تم التمديد 

لشهرين).

طبعاً على الأفلام المرشحة لهذا 

السباق المهم أن تكون من إنتاج غير 

أميركي، وأن تكون ناطقة بلغة غير 

إنجليزية. إذا ما كان الفيلم يحتوي 

على حــوار أو تعليق إنجليزي، فإن 

هــذا يجب أن يبقى محدوداً (بمقدار 

لا يزيد عن الثلث).

دولـــــــــتـــــــــان عـــــربـــــيـــــتـــــان بـــعـــثـــتـــا 

بترشيحاتهما حتى الآن هما الجزائر 

وفلسطين.

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــزائـــر، مــــا زالــــت 

الــدولــة العربية الوحيدة التي فــازت 

بــــالأوســــكــــار، وذلــــــك عـــنـــدمـــا أنــتــجــت 

وشـــاركـــت بــفــيــلــم «Z» الـــــذي أخــرجــه 

كوستا غــافــراس (إنــتــاج ١٩٦٩ وفــاز 

سنة ١٩٧٠). كذلك هي الدولة العربية 

الوحيدة التي فاز لها فيلم بالسعفة 

الذهبية لمهرجان «كــان» (سنة ١٩٧٥ 

بفيلم «مفكرة سنوات الجمر»).

هــــــذا الـــــعـــــام تـــشـــتـــرك (ولـــلـــمـــرة 

بـــفـــيـــلـــم   («Z» مــــــنــــــذ  الــــــخــــــامــــــســــــة 

«هليوبوليس» لجعفر قاسم، ويدور 

حول أحداث فعلية وقعت سنة ١٩٤٥، 

عـــنـــدمـــا تـــصـــدت الــــقــــوات الــفــرنــســيــة 

لمـــظـــاهـــرة انــطــلــقــت ســلــمــيــة مــطــالــبــة 

بــــالاســــتــــقــــلال وفــــتــــحــــت الـــــنـــــار عــلــى 

المتظاهرين.

الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي هـــو «غـــزة 

حبي» (Gaza mon amour) للأخوين 

عـــرب وطــــــارزان نــاصــر. الــفــيــلــم الــذي 

شـــــوهـــــد فــــــي مـــــهـــــرجـــــان فــيــنــيــســيــا 

الأخـــيـــر يــتــولــى الــحــديــث عـــن صــيــاد 

الــســن اصطاد  فلسطيني متقدم فــي 

 أثرياً أخفاه في منزله إلى أن 
ً
تمثالا

داهــمــه البوليس الفلسطيني وقــاده 

للتحقيق. خلال ذلك، هناك قصة حب 

تبدأ من طــرف الصياد (سليم ضو) 

المـــرأة التي أحب  وتنتهي بابتسامة 

(هيام عباس).

هناك ثماني دول آسيوية أخرى 

جاهزة لدخول المعترك.

مــن اليابان «أمــهــات حقيقيات» 

لناوومي كـــاواس، وهــو درامــا عن أم 

شــابــة تطالب بــاســتــعــادة طفلها من 

الأم التي تبنته. ومــن له الحق الأول 

في هذا الطفل؛ لكنه أقل أفلام كاواس 

إجادة فنية.

مــن ماليزيا «روح»، وهــو فيلم 

رعــــب لمـــخـــرج لـــم يــســبــق لـــه أن أنــجــز 

 من قبل، اسمه أمير إزوان. هذه 
ً
أعمالا

المــرة السادسة التي تدخل فيها  هي 

ماليزيا سباق الأوسكار.

ســـنـــغـــافـــورة لـــديـــهـــا مــــوعــــد مــع 

«فصل مبلل» (Wet Season) ، وهي 

المرة الرابعة عشرة التي ترسل فيها 

فيلماً لها من دون أن تحظى بدخول 

الترشيحات. هــذا الفيلم مــن مخرج 

واعد كان فاز بالكاميرا الذهبية سنة 

إيــلــو»  ٢٠١٣ عــن فيلمه الأول «إيــلــو 

اسمه أنطوني تشن.

مـــــن تــــــايــــــوان «شـــــمـــــس» لــتــشــن 

مونغ – هونغ، وهو حكاية ذات نظرة 

تاريخية لأيام ما كانت البلاد ما زالت 

المــاويــة،  تعيش فــي كنف الشيوعية 

ختار المواطنون الشبان 
ُ
وكيف كان ي

لدخول معسكرات تأهيل صارمة.

مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة «الـــرجـــل 

 (The Man Standing Next) «الــتــالــي

الــــــذي يـــتـــنـــاول حــقــبــة ســيــاســيــة فــي 

فذت عملية اغتيال 
ُ
تاريخ البلاد حين ن

رئيس البلاد بتخطيط من المخابرات 

الــكــوريــة الجنوبية ومــوافــقــة الإدارة 

الأميركية.

وكانت كوريا الجنوبية خرجت 

بأربعة أوسكارات في العام الماضي: 

أفـــضـــل فــيــلــم وأفــــضــــل فــيــلــم أجــنــبــي 

وأفـــضـــل إخــــــراج وأفـــضـــل ســيــنــاريــو 

مكتوب خصيصاً.

بــاقــي الأفـــــلام الآســـيـــويـــة قــادمــة 

مـــــــن مــــمــــلــــكــــة بـــــــوتـــــــان «ثــــــــرثــــــــرة فـــي 

لــبــاوو شيونينغ دورجــــي،  الــصــف» 

 (Impetigore بــعــنــوان) وإنــدونــيــســيــا

، وإيــــــــران «أطــــفــــال الـــشـــمـــس» لمــاجــد 

مجيدي.

في المستقبل القريب
أربــع وعــشــرون دولــة أوروبــيــة 

اختارت أفلامها حتى الآن.

هـــنـــاك درامـــــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 

الــتــرشــيــح الألــبــانــي «بـــاب مفتوح» 

لفلورنس باباس: أم ألبانية تبحث 

عـــــن رجــــــل يـــــتـــــزوج مـــــن شــقــيــقــتــهــا 

الحامل درءاً للفضيحة.

درامــا أخــرى تتمثل في الفيلم 

 What We) «النمساوي «ما أردنــاه

Wanted) لأولريك كولفر عن زوجين 

يمضيان عطلة تنقلب إلى كابوس 

عاطفي.

فيلم ياسميلا زبانيتش «كيو 

فاديس، عايدة؟» عن المذبحة التي 

ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات الــصــربــيــة بحق 

مواطنين بوسنيين عزل عام ١٩٩٥، 

هــــو مــــن أقــــــوى الأفـــــــلام الأوروبــــيــــة 

صنعاً وحظاً لدخول الترشيحات 

الرسمية.

فــنــيــاً، ومــــن بـــين مـــا شــاهــدتــه 

فــــإن الفيلم  أفــــلام واردة هــنــا،  مـــن 

الأوكــرانــي «أتلانتيس» من أهــم ما 

لـــدى السينما الأوروبـــيـــة تــوفــيــره. 

«أتلانتيس» ينقل الحياة الداكنة 

لرجل ولمجتمع في مستقبل قريب لا 

أمل فيه لأي منهما في تجاوز المحن 

المتوارثة.

الـــفـــيـــلـــم الــــيــــونــــانــــي «تـــــفـــــاح» 

مستقبلي أيضاً، ويدور حول وباء 

يــفــقــد الـــنـــاس ذاكـــرتـــهـــم ومــحــاولــة 

الناجين منهم إعــادة تركيب ذاكرة 

جديدة لمن يريد الخروج من حالة 

الــجــمــود تــلــك. أخــرجــه كريستوس 

نايكو وشهد عرضه العالمي الأول 

فـــي تــظــاهــرة «آفـــــاق» فـــي مــهــرجــان 

فينيسيا هذه السنة.

هــــــــنــــــــاك أيــــــــضــــــــاً «الـــــــخـــــــنـــــــدق 

اللامتناه» الآتي من إسبانيا الذي 

ســـبـــق لــــه وحــــــاز جــــوائــــز إســبــانــيــة 

فــي مطلع هــذا الــعــام. ويـــدور حول 

الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي إســـبـــانـــيـــا. 

الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الأخــــــــرى الــتــي 

تـــقـــدمـــت بـــأفـــلامـــهـــا هــــي بــلــجــيــكــا، 

وبــــلــــغــــاريــــا، وكـــــرواتـــــيـــــا، وتــشــيــك 

وريبابلك، واستونيا، وجورجيا، 

وألمانيا، وكوسوفو، ولوكسمبرغ، 

والـــنـــرويـــج، وهــــولانــــدا، وبــولــنــدا، 

ورومــانــيــا، وتــركــيــا، وســلــوفــاكــيــا، 

وسلوفانيا، والسويد، وسويسرا، 

وإســـرائـــيـــل المــمــثــلــة بــفــيــلــم عــنــوانــه 

«آســــيــــا» لــــروثــــي بـــريـــبـــار حـــــول أم 

وابنتها المراهقة التي تقع مريضة 

مــــا يـــســـاعـــد فــــي الـــتـــحـــام الــعــاطــفــة 

المتأزمة بينهما.

روســيــا تتقدم بفيلم يستحق 

الدخول في الترشيحات الرسمية 

(إن لم نقل الفوز بها) هو «الرفاق 

الأعـــزاء» لأنــدريــه كونتشالوفسكي 

عــن مذبحة (أخــــرى) نفذتها قــوات 

الأمن الروسية ضد متظاهرين من 

الــعــمــال الــذيــن ثــــاروا، خــلال الحكم 

الشيوعي، مطالبين برفع الأجور.

حكايات أفريقية
الــجــزائــر هــنــاك، وحتى  لجانب 

الآن، ثلاثة أفــلام أفريقية أخــرى هي 

«ليلة الملوك» لفيليب لاكوت. حكاية 

لب منه سرد حكايات داخل 
ُ
شاب ط

ســـجـــن مــحــكــم طــــــوال الـــلـــيـــل مــقــابــل 

الإفـــــــــراج عــــنــــه. مــــن لـــيـــســـوثـــو «هــــذا 

لــيــس دفـــنـــاً، إنــــه انـــبـــعـــاث» عـــن تلك 

المـــرأة الــعــجــوز الــتــي تــقــاوم محاولة 

السلطات بناء سدٍ قد يهدم الحياة 

فـــــي قــــريــــتــــهــــا. الـــفـــيـــلـــم مـــــن إخـــــــراج 

ليموهانغ موسيس.

الـــدولـــة الأفــريــقــيــة الـــرابـــعـــة في 

هـــذا الــتــعــداد هــي كينيا الــتــي توفر 

 The) «لـــلأوســـكـــار فــيــلــم «الــــرســــالــــة

لــقــريــتــه  يــــعــــود  Letter) عــــن شــــــاب 

فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ والـــده مــن تهمة 

الشعوذة.

الــقــارة الأميركية التي  أمــا دول 

تشارك حتى الآن، فهي سبعة، وهي 

فــنــزويــلا»  فـــي  مــــرة  فـــنـــزويـــلا «ذات 

لأنـــابـــل رودريـــغـــيـــس ريــــــوس، وهــو 

فيلم تسجيلي حول سعي مواطني 

بحيرة ماراكايبو للتصدي لمحاولات 

تصنيع تضر بالبيئة.

مــن بــيــرو «أغــنــيــة بــلا عــنــوان»، 

إنــتــاج ٢٠١٩. فيلم  وهـــو عملياً مــن 

جيد عن أم تكتشف أن طفلها الوليد 

اخــتــفــى فـــي الـــعـــيـــادة حــيــث ولـــدتـــه. 

تستعين بصحافي ليساعدها وأثناء 

كشف عن عصابة خطف أطفال 
ُ
ذلك ي

تعمد إلى إنشاء عيادات وهمية.

الـــــــــــــدول الــــلاتــــيــــنــــيــــة الأخـــــــــرى 

الــتــي قــدمــت أفـــلامـــاً حــتــى الآن، هي 

غواتيمالا وإكوادور وكوستاريكا.

«هليوبوليس» (الجزائر)

تهوى السناني جمع 
القطع الأثرية، وتقول 
إنّ اهتمامها بالتراث 

ينبع من رغبتها 
في المحافظة عليه 
وتعريف الأبناء 
بتراث الأجداد 

دولتان عربيتان 
بعثتا بترشيحاتهما 

حتى الآن هما 
الجزائر وفلسطين.

تشترك الأولى
 بفيلم «هليوبوليس» 

لجعفر قاسم
والثانية بفيلم
 «غزة حبي» 

للأخوين عرب 
وطارزان ناصر 

,

,

,

,
بادرة «بيروت ٦:٠٧» تتضمن ١٥ فيلماً قصيراً استوحيت من قصص حقيقية

مشهد من «عازفة البيانو» لإميل سليلاتي وبطولة سهام حداد

 «عباس وفاضل» من إخراج مازن فياض

«أغنية بلا عنوان» (بيرو)

أكثر من ١٠ آلاف قطعة من التراث المحلي تستقطب الزوار

ل متحفها المنزلي... بمسيرة ٤٠ عاماً
ّ
سعودية تشك

الدمام: إيمان الخطاف

أكـــثـــر مـــن ٤٠ ســـنـــة، قضتها 

الــســبــعــيــنــيــة الـــســـعـــوديـــة مــنــيــرة 

الـــــســـــنـــــانـــــي، فـــــــي جـــــمـــــع الـــقـــطـــع 

الــتــي تعرضها  الـــنـــادرة  الأثـــريـــة 

فــي متحفها المــنــزلــي، وســط حي 

(الرابية) بالظهران (شرق البلاد).

يــســتــقــطــب المـــتـــحـــف الـــــــزوار 

مــن مختلف الجنسيات، بعديد 

القطع المستلهمة من عمق التراث 

السعودي الأصيل.

في منزل السناني مصحف 

مخطوط يتجاوز عمره ٢٥٠ سنة، 

يجاور مجموعة من المباخر ودلال 

القهوة الأثرية. وعلى مقربة منها 

ـــلـــق عــلــيــه أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
ُ
جـــــدار ع

حقيبة مصنوعة يدوياً (أنتيك)، 

ونـــظـــارات يــتــجــاوز عــمــرهــا ١٠٠ 

سنة، وقطع تراثية تحيط أرجاء 

الـــذي فــي باحته ممر إلى  المــنــزل 

المتحف المستقل في مبنى خاص، 

ملاصق للمنزل.

وفــــــي كــــل زاويــــــــة مــــن زوايــــــا 

ـــــمـــــثـــــل مـــنـــطـــقـــة 
ُ
المـــــتـــــحـــــف ركـــــــــن ي

ســــعــــوديــــة، بـــأزيـــائـــهـــا وقــطــعــهــا 

وتراثها وهيئة البيوت القديمة 

فيها.

تهوى السناني جمع القطع 

 اهــتــمــامــهــا 
ّ
الأثـــــريـــــة، وتــــقــــول إن

بـــالـــتـــراث يــنــبــع مـــن رغــبــتــهــا في 

المحافظة عليه وتعريف الأبناء 

بــتــراث الأجـــــداد، وأيــضــاً تعريف 

الـــجـــالـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــتـــراث 

الـــــســـــعـــــودي، واســــتــــقــــبــــال فـــئـــات 

مختلفة مــن الـــزوار الــذيــن يأتون 

ــلاع على الأدوات والمــلابــس 
ّ
لــلاط

التي كان يستخدمها الأجداد.

ـــم الـــســـنـــانـــي عـــروضـــاً 
ّ
وتـــنـــظ

لـــــلأزيـــــاء الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي مــضــى 

عــلــى اســتــعــمــالــهــا أكــثــر مـــن قــرن 

ونصف، منها عــروض أزيــاء في 

أرامــكــو الــظــهــران، لأكثر مــن أربــع 

مرات، إلى جانب عروض الأزياء 

التراثية في جمعيات خيرية.

الــســنــانــي   
ّ
أن جـــديـــر ذكـــــــره، 

شــاركــت خـــارج الــبــلاد فــي تبادل 

 فـــــي هــــولــــنــــدا عـــام 
ّ
ـــــظـــــم

ُ
ثـــقـــافـــي ن

بــالــنــمــســا  ٢٠٠٣، وفـــــي عــــــروض 

وســــنــــغــــافــــورة والـــــنـــــرويـــــج، كــمــا 

شــاركــت مــع فـــرق مــن الــســعــوديــة 

فـــي مـــعـــرضٍ بــأذربــيــجــان، وآخـــر 

فـــي إســـبـــانـــيـــا، وفــــي الـــعـــديـــد من 

ولــــيــــة 
ُّ

المــــشــــاركــــات المـــحـــلـــيـــة والــــد

التي أبرزت من خلالها جماليات 

عودي.
ّ

التراث الس

يستقطب المتحف الزوار من مختلف الجنسيات (الشرق الأوسط)في منزل السناني مصحف مخطوط يتجاوز عمره ٢٥٠ سنة (الشرق الأوسط)

بالم سبرينغز: محمد رُضا

بيروت: فيفيان حداد

تنقل وقائع وأحداث استوحيت من قصص حقيقية



> نـــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، وزيــــرة 
الثقافة والشباب الإمــاراتــيــة، زارت أول من 
أمس، المعارض والأعمال الفنية المشاركة في 
الــذي يتم تنظيمه  أســبــوع دبــي للتصميم، 
للسنة السادسة ضمن شراكة استراتيجية 
مــــع حــــي دبـــــي لــلــتــصــمــيــم، وتـــحـــت رعـــايـــة 

الــشــيــخــة لــطــيــفــة بــنــت محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، رئــيــســة 
هيئة دبـــي للثقافة والــفــنــون، 
واســتــهــلــت الــــوزيــــرة جــولــتــهــا 
بـــزيـــارة الــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة 
لمعرض الخريجين في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، الذي 
يضم ٥٠ مشروعاً متميزاً من 
شــأنــهــا المــســاهــمــة فــي تحسين 
حياة المجتمعات نحو الأفضل.
> يــحــيــي الــكــســبــي، وزيـــر 
الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة والإســــكــــان 
الأردنـــــي، تفقد أول مــن أمــس، 
أعمال مشروع «الباص» سريع 
التردد «عمان - الزرقاء»، حيث 
دعا الوزير للإسراع في إنهاء 
ــــــتــــــزام  أعــــــمــــــال المــــــشــــــروع والال
بالبرنامج الزمني له، لأهميته 
التنموية والاقتصادية وأثــره 
الــكــبــيــر فـــي الــحــد مـــن الأزمــــات 
المـــروريـــة بــين الــعــاصــمــة عمان 
ومدينة الزرقاء، وبين أن تكلفة 
المـــشـــروع المـــمـــول مـــن صــنــدوق 
استثمار أموال الضمان تصل 
إلـــى ١٤٠ مــلــيــون ديـــنـــار، وهــو 
مــقــسّــم عــلــى ٤ مـــراحـــل بــطــول 

إجمالي ٢٠ كيلومتراً.
> بــكــر فــتــاح حــســين، قــدم 
أول مــن أمـــس، أوراق اعتماده 
سفيراً مُفوّضاً فوق العادة غير 
لـــدى جمهورية  لــلــعــراق  مُــقــيــم 

سلوفينيا، إلى رئيس الجمهورية بوروت 
بــاهــور، حــيــث أكـــد السفير رغــبــة بـــلاده في 
المُــضــي قــدمــاً بتطوير الــعــلاقــات الــثــنــائــيّــة، 
والمــــزيــــد مـــن الـــتـــعـــاون فـــي المــــجــــالات كــافــة. 
فيما أعـــرب رئــيــس سلوفينيا عــن ترحيبه 
بالسفير وتأكيده قوة العلاقات التي تربط 
الــعــراق الكبير إقليمياً  بــين البلدين، ودور 

ودولــيــاً، مــؤكــداً ضـــرورة اســتــمــرار التعاون 
وتطويره بين البلدين في مختلف المجالات.

> مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، وزيــــر المــــوارد 
المائية والــري المــصــري، عقد أول من أمس، 
اجتماعاً بخصوص تأهيل رمــز الصداقة 
المصرية - السوفياتية الواقع بجوار السد 

العالي بمدينة أسوان، الذي 
يقدم رؤية بانورامية للسد، 
حيث تهدف أعمال التأهيل 
لــعــمــل تــوثــيــق فــوتــوغــرافــي 
ومعماري ومساحي للرمز، 
الــوقــوف على أفضل  وكذلك 
الأساليب العلاجية لأحجار 
المــبــنــى، مـــع تــرمــيــم الــصــور 
الجدارية وقطع الفسيفساء، 
ووجـــــــــه الــــــوزيــــــر بـــــضـــــرورة 
وضع برنامج للصيانة بعد 
انتهاء أعمال التأهيل، بما 
يسمح بالحفاظ على الرمز 
بحالة ممتازة لأجيال قادمة

> أحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
حــمــيــد بـــالـــهـــول الـــفـــلاســـي، 
وزيــــــــــر دولــــــــــة بــــــــالإمــــــــارات، 
أمـــــــس، فــي  شـــــــارك أول مــــن 
اجـــتـــمـــاعـــين عـــبـــر المــنــصــات 
الافــــتــــراضــــيــــة، مـــــع مــمــثــلــي 
القطاع السياحي والمديرين 
الــعــامــين بــعــدد مــن المنشآت 
الفندقية وشركات السياحة 
الــرحــلات،  والــســفــر وتنظيم 
حـــيـــث تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة عـــدد 
مـــن الإجــــــــراءات والمــــبــــادرات 
الداعمة للقطاع السياحي، 
وســـبـــل تــــجــــاوز الــتــحــديــات 
الـــــــراهـــــــنـــــــة، واســــــتــــــعــــــراض 
جهود الدولة لدعم وتنمية 

الأنشطة السياحية.
> حسين بــن إبراهيم الــحــمــادي، وزيــر 
التربية والتعليم الإماراتي، ترأس أول من 
أمــس، اللقاء الــتــشــاوري الــذي ضــم قيادات 
الـــوزارة وفريق الاستعداد للخمسين عاماً 
المــقــبــلــة بــمــكــتــب رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ومــــــديــــــري مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
لاســــتــــعــــراض ومـــنـــاقـــشـــة مــــــبــــــادرات خــطــة 

الــخــاصــة بالتعليم،  الاســتــعــداد للخمسين 
وأكــد الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية 
أن هذا اللقاء يعكس صورة العمل التشاركي 
والــــتــــعــــاون المــســتــمــر مــــن أجـــــل اســـتـــشـــراف 
المستقبل، والمضي قدماً في تحديد الوجهة 
المستقبلية على صعيد التعليم، وما يتصل 

بها من مبادرات.
> يـــاســـمـــين فـــــــؤاد، وزيـــــرة 
البيئة المصرية، استقبلت أول 
مـــن أمــــس، ســفــيــر إيــطــالــيــا في 
الــقــاهــرة جــامــبــاولــو كانتيني، 
لمـــنـــاقـــشـــة تـــحـــضـــيـــرات مــؤتــمــر 
الأطـــــــراف لاتــفــاقــيــة الــتــغــيــرات 
المناخية COP ٢٦، الذي ترأسه 
بــالــشــراكــة مع  المــتــحــدة  المملكة 
إيطاليا، واستعراض التعاون 
الثنائي بين مصر وإيطاليا في 
الــوزيــرة  مــجــال البيئة، وأكـــدت 
الــلــقــاء، أن مؤتمر المناخ  خــلال 
فـــرصـــة لــتــوحــيــد الـــقـــوى ورفـــع 
الطموح في كل الزوايا المتعلقة 
بتحدي تغير المناخ. فيما قدم 
الــســفــيــر عـــرضـــاً مــــوجــــزاً حـــول 
الأنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
ســتــنــفــذهــا بـــــــلاده لــلــتــحــضــيــر 

للمؤتمر.
> كريستيان برجر، سفير 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــدى مصر، 
شارك أول من أمس، بفعاليات 
إعلان وزارة الإعلام الفائزين من 
الشركات والمبادرات المجتمعية 
بجوائز مبادرة «تنمية»، التي 
أطلقتها الوزارة المصرية بهدف 
تبني أهداف التنمية المستدامة 
في ضــوء «رؤيــة مصر ٢٠٣٠»، 
وأكـــــد الــســفــيــر عــلــى الــعــلاقــات 
القوية بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر في 
المشروعات المختلفة، خصوصاً مشروعات 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
فــي هــذا الاتــجــاه مــن مــبــادرات ومشروعات 
تنموية تسهم فــي النهوض بالمجتمعات، 
وتــحــافــظ على حــقــوق الأجــيــال الــقــادمــة من 
خــلال التعاون فــي تحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة.

كريستيان برجربكر فتاح حسين

يحيي الكسبي

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٢٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١١/١٦

نورة بنت محمد الكعبي

V A R I E T Y

ليسوا ملائكة ولا شياطين
على «النت» صارت المقارنات بين الماضي والحاضر 
هـــي المــــــادة المـــثـــيـــرة الـــتـــي يــتــابــعــهــا المــــلايــــين. كثر 
استخدام تعبير «زمن الفن الجميل»، الحقيقة ليس فقط 
الفن، ولكن كل شــيء في الماضي صــار الوجه الآخــر له 
هو الجمال، على الجانب الآخر كل ما يمت بصلة قربى 
أو نسب للحاضر، الــشــارع، المــدرســة، الأزيـــاء، الــرجــال، 
النساء، الأطفال، السينما، المسرح، الأغنية، الموسيقى 

وغيرها هي عناوين للقبح.
يتبادلون الآن صوراً من الأفلام القديمة لجيل فاتن 
وماجدة وشادية وهند رستم، ويقارنونها بملابس هذا 
الجيل، النتيجة أن الجيل القديم أكثر حشمة والتزاماً 

بالأعراف والتقاليد.
هــــل هـــــذه هــــي الـــحـــقـــيـــقـــة؟ لـــديـــكـــم مـــثـــلاً اصـــطـــلاح 
«السينما النظيفة» هــو ابــن هــذا الــزمــن، والمــقــصــود به 
طلق عليها جريئة، 

ُ
الأفــلام المنزوعة من أي لقطة مما ن

بينما في الماضي، كانت مثل هذه اللقطات تصور، بدون 
أدنى تحفظ، الآن نجد التحفز هو السلاح الذي يشهرونه 
في وجه كل من يفكر في تقديم ولو مجرد شروع في قبلة.

فــنــان الـــزمـــن الــقــديــم الــــذي يـــمـــلأون الــدنــيــا حــالــيــاً 
لــم يكن دائــمــاً ملتزماً، هــل تعلم أن أم كلثوم  بالتزامه، 
كادت تعيد تصوير مشاهد أنور وجدي كلها في فيلم 
«فــاطــمــة» بممثل آخـــر، بسبب تغيبه أكــثــر مــن مــرة عن 
التصوير، أم كلثوم أيضاً سحبت قصيدة الأمير عبد الله 
الفيصل «من أجل عينيك» في اللحظات الأخيرة من بليغ 
حمدي، بعد أن كان قد قطع شوطاً كبيراً في تلحينها 
لــريــاض السنباطي، عندما استشعرت أنه  وأسندتها 
يمنح كل طاقته لعبد الحليم حافظ، ولهذا لا يلتزم معها 

في البروفات، فقررت عقابه.
هل كانوا فقط لا يعرفون سوى العطاء؟ بماذا تفسر 
الــذي كــان عنوان مرحلة الثمانينات بين  إذن التراشق 
نادية الجندي ونبيلة عبيد، بينما في رمضان الماضي، 

قررا الصلح في مسلسل «سكر زيادة».
شهدت الساحة في الأربعينات مثلاً صراعاً حاداً بين 
أم كلثوم وعبد الوهاب على منصب نقيب الموسيقيين، 
ولـــم يــخــلُ الأمـــر أيــضــاً مــن تشنيعات مــتــبــادلــة، ونــالــت 

الكرسي في النهاية أم كلثوم.
الاســتــقــطــاب لــيــس ولــيــد هـــذا الــزمــن، ولــكــنــه موغل 
فــي الــقــدم، والــضــربــات الــقــاســيــة شــاهــدنــاهــا حــتــى بين 
الأصدقاء، مثلما منع عبد الحليم حافظ صديق عمره 
المــوســيــقــار كــمــال الــطــويــل مــن الــســفــر مــســتــغــلاً علاقته 
بالمشير عبد الحكيم عامر، ومثلما فعلت أم كلثوم مع 
عبد الحليم عندما أصرت ألا يشاركها في أي حفل غنائي 

رسمي مستغلة علاقتها بالرئاسة.
أيـــن هـــو الـــزمـــن الــجــمــيــل فـــي الـــصـــراع الـــحـــاد الـــذي 
عايشناه بين الكاتبين الكبيرين محمد حسنين هيكل 
ومصطفى أمـــين، واســتــمــر حــتــى بــعــد رحــيــل مصطفى 
أمين؛ اعترضت أسرة مصطفى أمين قبل ٦ سنوات، على 
حضور هيكل حفل توزيع الجوائز الصحافية للتوأمين 

مصطفى وعلى أمين.
كان رأي المخرج السوري مصطفى العقاد أن فيلم 
«اللمبي» لمحمد سعد أهم مائة مرة من فيلم «الناصر 

صلاح الدين» ليوسف شاهين.
شـــاعـــر الــعــامــيــة بـــيـــرم الــتــونــســي يـــوجـــه ضــربــات 
متلاحقة لمنافسه في كتابة الأغــانــي أحمد رامــي، كتب 
بيرم زجلاً شهيراً يقول مطلعه «يا أهل المغنى دماغنا 
وجعنا... دقيقة سكوت لله»، للوهلة الأولى تعتقد أنه 
يسخر من الأغاني الرديئة مثل «ارخي الستارة إللي في 
ريحنا»، بينما الحقيقة هي أنه قصد تحديداً «يا وابور 
قولي رايح على فين» التي كتبها رامي ولحنها وغناها 

محمد عبد الوهاب.
نــجــوم المــاضــي ليسوا مــلائــكــة، كما أن نــجــوم هذا 

الزمن أيضاً ليسوا شياطين!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 مطربة اماراتية - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 جمع ميل - شيطان.

 اتزان وصواب العقل - السقي.

 جهر "معكوسة" - متشابهان.

 عقل - متشابهات - نظير.

 ولاية امريكية - جنس من الفصيلة

  البقرية. 

 نتن رائحته - من الفاكهة - نظير.

 الحاجز المائي "معكوسة" - آلة طرب.

 يتصف بالانانية "معكوسة" - هواء

 عليل "معكوسة".

 ممثل سوري.

 رائحة طيبة - واضح.

 كائن حي - امر عظيم "معكوسة".

 ضد الحرام "معكوسة" - حبل الدابة.
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 احد الوالدين - عندما يحل بالناس جوع 

 "معكوسة".

 متشابهات.

 جبل فلسطيني - حرف جر.

 متشابهات - ضد ناضج.

 شاعر غزلي من بني كليب - من القرود.

 جمع سيد - قرض.
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 «حرف» أرست تأسيسها والإلهام هدفها

أول جمعية للفلسفة في السعودية... خطوة ثقافية في إطار اجتماعي 
الرياض: عهود مفرح

كـــــان تــــاريــــخ الــفــلــســفــة فــي 
إلــى ظــاهــرة مهمة  عمومه ينبّه 
ــقــافــي، 

ّ
مــن ظــواهــر الاتـــصـــال الــث

تـــــــعـــــــزّزت عـــــربـــــيّـــــا فــــــي تـــرجـــمـــة 
الــكــتــب الــفــلــســفــيــة فـــي المــاضــي 
إلــى السريانية،  مــن اليونانية 
ومـــــن الـــســـريـــانـــيـــة والــيــونــانــيــة 
إلــى العربية، ومــن العربية إلى 

اللاتينية.
الاتــصــال بالفلسفة اتصال 
تــــاريــــخــــي، لــــه المــــدافــــعــــون عــنــه 
لأبـــعـــاده الــتــي تـــعـــزّز الــحــضــور 

المــنــطــقــي والــتــفــكــيــر الــعــقــلانــي 
فـــي حــيــاة مــتــنــوعــة الــتــوجــهــات 
والـــــرؤى، وتــظــلّ الفلسفة فيها 
مـــنـــطـــق عـــــبـــــور كـــبـــيـــر لـــلـــعـــلـــوم 

الإنسانية.
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، تـــــحـــــوّلٌ 
جــــديــــد يــــأخــــذ مـــــســـــارا جــــديــــدا 
ثـــقـــافـــيـــا لــــه بـــعـــده الاجـــتـــمـــاعـــي 
قرّ إنشاء 

ُ
والعلمي أيضا، حيث أ

أول جمعية أهلية غير ربحية 
تعنى بالفلسفة، تجمع المهتمين 
والمــهــتــمــات بــالــشــأن الفلسفي، 
لــــتــــمــــكــــيــــنــــهــــم مــــــــن المــــــشــــــاركــــــة 

المجتمعية العامة.

يــــــذكــــــر شــــــايــــــع الـــــوقـــــيـــــان، 
فــــيــــلــــســــوف وعــــــضــــــو مــــؤســــس 
فـــي حــلــقــة الــــريــــاض الــفــلــســفــيــة 
الـــتـــي  الــــحــــلــــقــــة  أنّ  «حــــــــــــــرف»، 
تأسّست فــي العاصمة مــن عام 
لمـــــا هــي  امــــــتــــــدادا  كــــانــــت   ٢٠٠٨
الجمعية عليه اليوم، من العمل 
عـــلـــى نـــشـــر الــــوعــــي الــفــلــســفــي، 
وإلهام شباب في مناطق أخرى 
في مدن مختلفة في السعودية 

لإنشاء أنشطة فلسفية أخرى.
ويكمل الوقيان حديثه في 
اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
يقول إنّ «الجمعية اليوم هدفها 

لـــــــمّ كـــــافـــــة الأنــــشــــطــــة المــتــعــلــقــة 
بالفلسفة تحت عباءتها، ليس 
مـــــن نــــاحــــيــــة فــــكــــريــــة فــــقــــط، بــل 
تمويلية وتنظيمية وإعلامية».
كـــلـــمـــة فـــلـــســـفـــة، وهـــــي تــــدلّ 
عـــلـــى عـــلـــم الأشــــيــــاء بــمــبــادئــهــا 
وعــلــلــهــا الأولـــــــى، لــيــســت كلمة 
ــمــا هي من الدخيل، 

ّ
عربية، وإن

وأصـــلـــهـــا «فـــيـــلـــو صـــوفـــيـــا» أي 
محبة الحكمة.

وتــســعــى الــجــمــعــيــة حسب 
مــا يــقــول الــوقــيــان، إضــافــة إلــى 
نشر الفكر الفلسفي، إلى تعزيز 
تــعــاونــهــا مــع جــهــات أخـــرى من 

خــــلال إصــــــدار مــجــلــة فــلــســفــيــة، 
وإحــــــــيــــــــاء مــــــشــــــاريــــــع دوريـــــــــــة، 
ومـــــؤتـــــمـــــرات عــــالمــــيــــة فــلــســفــيــة 

بإشراف جمعية الفلسفة.
ويوضح الوقيان، أنّ حلقة 
الــريــاض الفلسفية «حــرف» هو 
نـــشـــاط صــغــيــر يـــنـــطـــوي تــحــت 
مظلة النادي الأدبي في الرياض، 
ومـــع ذلـــك، اســتــطــاع نــشــاطــه أن 
يــســتــمــر ١٣ ســـنـــة، وأن يــحــيــي 
بـــــــدوره الــــنــــادي الأدبــــــــي، كــونــه 
يــعــقــد بــشــكــل دوري أســبــوعــي 

بحضور واسع فاعل.
ويؤكد الوقيان أنّ الجمعية 

الفلسفية لن تكون مثل الأندية 
الأدبــيــة، أو أي مؤسسة ثقافية 
ســــابــــقــــة، كـــونـــهـــا تـــمـــلـــك خـــبـــرة 
ق 

ّ
ممتدة، بل استطاعت أن تحق

قـــبـــل أن تـــصـــبـــح جـــمـــعـــيـــة، فــي 
استقطاب ضيوف خارج دائرة 
تُـــصـــدر  الــــــريــــــاض، وأن  حـــلـــقـــة 
كـــتـــابـــين وهــــــي بــــصــــدد إصــــــدار 

كتابها الثالث.
وجاءت هذه المناسبة حلقة 
متصلة على إقرار السعودية من 
العام الماضي في إتاحة تدريس 
الفلسفة ضمن المناهج الدراسية 

لطلبة الثانوية.

: الأغنية العربية في تدهور منذ ١٥ سنة ASHARQ AL - AWSAT ميادة الحناوي لـ 
القاهرة: محمود الرفاعي

الفنانة السورية الكبيرة  نفت 
ميادة الحناوي، شائعات لحقت بها 
خلال الأيام الماضية حول إصابتها 
بفيروس كورونا المستجد. وقالت 
فـــي حـــــوار مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
ها «حزينة للغاية لما وصل إليه 

ّ
إن

حال الأغنية العربية من تدهور»، 
مشيدة بموقف الفنان الكبير هاني 
شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين 

في «محاربته للإسفاف».
ووصـــــفـــــت مـــــيـــــادة الــــحــــنــــاوي 
«شــائــعــة  إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، بـــ
ـــهـــا «تــتــمــتــع 

ّ
مـــغـــرضـــة»، مـــؤكـــدة أن

بــصــحــة جـــيـــدة»، مــضــيــفــة: «هــنــاك 
مـــن يــســعــى خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة 
بـــــــي...  بــــإلــــحــــاق الأذى والــــــضــــــرر 
وهــم مجموعة مــن الشريرين غير 
المـــهـــذبـــين». وقــــالــــت: «تــــعــــودت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى شــائــعــات 
المرض بسبب خسارتي لعدد كبير 
الـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات، كـــنـــت لا أرد  مــــن 
المــرة الأمــر تفاقم  عليها، لكن هــذه 
ووصل إلى إصابتي بهذا الفيروس 
اللعين، تلك الشائعة أصابت أسرتي 
وجمهوري بالقلق علي، وأقول لمن 
روج لها... الله لا يسامحك على ما 
فعلته بي، وجعلت أسرتي تعيش 
في قلق بسبب صعوبة تواصلهم 

بي للاطمئنان على صحتي».
تـــقـــيـــم مـــــيـــــادة الـــــحـــــنـــــاوي فــي 
ســوريــا، وقــالــت فــي حــوارهــا الــذي 
ها «في حالة 

ّ
أجري عبر الهاتف، إن

اشــتــيــاق لمــصــر، وتــتــمــنــى زيــارتــهــا 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة»، مــضــيــفــة: 
«مصر أحب البلدان لقلبي، أشتاق 
لــــزيــــارتــــهــــا مـــــن جـــــديـــــد، ومـــقـــابـــلـــة 
شــعــبــهــا الـــراقـــي الــجــمــيــل، لــكــن ما 
نـــمـــرّ بـــه الآن يــمــنــعــنــا مـــن الــتــنــقــل 
(كورونا) أوقف الحياة  والترحال، فـ

على الأرض».
وتابعت ميادة الحناوي: «منذ 
انــتــشــار هــذا الــوبــاء اللعين أنــا في 
منزلي لم أسافر إلى أي بلد، ومنذ 
ي جديد أو 

ّ
عام لم أقدم أي عمل فن

أحيي حفلاً غنائياً بسبب الكساد 

الذي حل على العالم بسبب الوباء، 
وأيضاً ما نعيشه من صراعات في 

المنطقة وانفجارات».
وكان آخر ظهور فني للفنانة 
الـــدورة  الــســوريــة، ضمن فعاليات 
الأخـــيـــرة مـــن مــهــرجــان «مـــوازيـــن» 
لإيـــقـــاعـــات الــعــالــم فـــي المـــغـــرب، ثم 
أحــيــيــت حـــفـــلاً غــنــائــيــاً كــبــيــراً في 
العاصمة اللبنانية بيروت، وأخيراً 
حفلاً غنائياً بتونس حيث تعثرت 
قـــدمـــهـــا عـــلـــى المــــــســــــرح، فــخــرجــت 
شـــائـــعـــات عــــن مـــرضـــهـــا، وقــــالــــت: 
«سقوطي على المسرح كان بسبب 
الحذاء الذي أنتعله». وعن تقييمها 

لحال الأغنية العربية 
فـــــــــــي الــــــــوقــــــــت 

الـــراهـــن، قالت 
إنّ  مـــــــيـــــــادة: 
«الأغـــــنـــــيـــــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة 
تـــــــعـــــــيـــــــش 
فــي حالة 
وبالتحديد تـــــــدهـــــــور  مستمر، 

فـــــي الــــســــنــــوات الـــــــ١٥ 
الأخــــيــــرة... أستعجب 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تـــهـــاجـــم هــــانــــي شـــاكـــر، 
وهـــــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــحـــــــــــــاول 
الــــــــتــــــــصــــــــدي ومـــــنـــــع 
الأصــــــــوات الــغــريــبــة 
غــيــر المــفــهــومــة التي 
ظــهــرت بمجتمعنا 
وتــــــريــــــد نــــشــــر تــلــك 
الأغـــنـــيـــات المـــتـــدهـــورة، 
فــهــو مــن وجــهــة نــظــري آخــر 
الـــفـــنـــانـــين الــــقــــادريــــن عــلــى 

حفظ الأغنية العربية».
وطـــلـــبـــت مــــن شــاكــر 
اســـــتـــــكـــــمـــــال مــــســــيــــرتــــه 
فـــي مـــحـــاربـــة المــعــتــديــن 
عــــلــــى الـــــــــــذوق الـــــعـــــام، 
قــائــلــة: «أشـــد مــن أزره 
وأدعــمــه فيما يفعله، 
فنحن نمتلك تاريخاً 
وتـــراثـــاً فــنــيــاً عــريــقــاً، 
وعــلــيــنــا أن نــحــافــظ 

عليه ونكمل ما قدمه محمد عبد 
الــوهــاب وأم كلثوم وعــبــد الحليم 

حافظ وفريد الأطرش».
وعــــــن قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــــعــــودة 
والمــنــافــســة مـــع الأجـــيـــال الــحــالــيــة، 
قالت: «الفن الهابط أصبح يتحكم 
الآن، والأغنيات عبارة عن مطربين 
يــــشــــدون وســـــط فـــتـــيـــات عــــاريــــات، 
إنّ المــطــربــات أصبحن عــرايــا...  بــل 
أنــــا عــلــى مــــدار أكــثــر مـــن ٣٥ ســنــة، 
قدمت فناً راقــيــاً ومحترماً، ولذلك 
احــتــرمــنــي الــجــمــيــع، وحــقــقــت نقلة 
كبرى، على أثرها استقبلوني في 
كافة البلدان وشجعوني ومنحوني 
أعلى الأوســمــة والــجــوائــز... وحين 
غيّرت شكل الموسيقى التي أقدمها 
وانـــجـــذبـــت إلــــى نــوعــيــة الأغــنــيــات 
السريعة لم ابتعد مطلقاً عن الأغنية 
الــطــربــيــة، لــكــن خلقنا نــوعــاً ولــونــاً 
جديداً مع الموسيقار الراحل عمار 
الشريعي وقدمنا على سبيل المثال 
أغنيات «الليالي كده»، و«كبريائي» 

و«أمر الهوى».
ولا تعرف مــيــادة موعد طرح 

أعــمــالــهــا الـــجـــديـــدة، رغــــم الإعــــلان 
منذ قرابة خمس سنوات عن طرح 
أغنياتها مع المنتج المصري محسن 
جــابــر، وقـــالـــت: «شــخــصــيــاً عاتبة 
ه صديق مقرب 

ّ
على جابر فرغم أن

ه لم يتّصل بي للاطمئنان 
ّ
لي، لكن

علي، وكــل مــرة أتصل بــه مــن أجل 
الـــســـؤال عـــن أعــمــالــي الـــجـــديـــدة لا 
يعطيني جواباً نهائياً ومحدداً... 
أقــــول لــه أنـــت لــســت مــحــســن جابر 
صديقي وأخي الذي تعرفت عليه 

في ثمانينات القرن الماضي».
وتـــعـــتـــبـــر مـــــيـــــادة الــــحــــنــــاوي 
واحـــدة مــن أشهر مطربات العالم 
الـــعـــربـــي خـــــلال فـــتـــرة ســبــعــيــنــات 
وثمانينات القرن الماضي، وقدمت 
مـــئـــات الأغـــنـــيـــات الــنــاجــحــة الــتــي 
تــعــاونــت فــيــهــا مـــع قــمــم الــتــلــحــين 
بمصر والعالم العربي أمثال بليغ 
حــمــدي ومــحــمــد المـــوجـــي ومحمد 
عــبــد الــــوهــــاب وعـــمـــار الــشــريــعــي، 
وكــانــت ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــي نجاح 
شــــركــــة «عــــالــــم الــــفــــن» مــــع المــنــتــج 
المصري محسن جابر وقدمت معه 

أكثر من ٣٠ ألبوماً غنائياً.

ميادة مع محسن جابر ومحمد الموجي

,
تعتبر ميادة الحناوي 

واحدة من أشهر 
مطربات العالم العربي 
خلال فترة سبعينات 

وثمانينات القرن 
الماضي، وقدمت مئات 
الأغنيات الناجحة التي 
تعاونت فيها مع قمم 

التلحين بمصر والوطن 
العربي

<

وصفت ميادة الحناوي 
إصابتها بالفيروس، 
«شائعة مغرضة»،  بـ
ها «تتمتع 

ّ
دت أن

ّ
وأك

بصحة جيدة»
 

ميادة ,
في مهرجان 

«موازين» 

د. ياسمين فؤاد



هل مات أيمن الظواهري... فتى المعادي العبوس؟
انتشرت أخبار عن «وفاة» أيمن الظواهري، زعيم «القاعدة»، وخليفة أسامة 

بن لادن، ورمز تنظيم «الجهاد» الإرهابي المصري.

قيل إن أيمن، أو الشيخ أيمن، أو الدكتور أيمن، توفي بمنزله جراء الإصابة 

ز صحة 
ّ
بسرطان الكبد، في العاصمة القطرية الدوحة، وقيل في إيــران. ما يعز

ى «حرّاس 
ّ

خبر الظواهري أن حساباً تابعاً لتنظيم «القاعدة» في سوريا، المسم

الدين»، هو من نشر الخبر، ونقلته عن الميديا الأميركية والعالمية.

«القاعدة» خلفاً للقتيل عام ٢٠١١ أسامة بن لادن،  الظواهري صار زعيماً لـ

 بالكاريزما نفسها التي حظي بها «الشيخ أبي عبد الله»، ولذلك 
َ
لكنه لم يحظ

حكاية أخرى.

اً، على أزمات المجتمع العربي – المصري 
ّ
أيمن الظواهري مثال حيّ، أو كان حي

ن يحيل التطرف 
َ

خاصة، في القرن العشرين، وهو أيضاً دليل قاطع على أكذوبة م

والتكفير إلى أسباب الحرمان الاقتصادي أو التهميش الاجتماعي.

كتب الصحافي الأميركي والمدرّس السابق في الجامعة الأميركية بالقاهرة 

دة» تتبع فيه حيوات: سيد قطب 
ّ
لورانس رايت، كتاباً لافتاً بعنوان «البروج المشي

وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري، بشكل استقصائي روائي مثير.

نجد أيمن في هذه السيرة منتمياً لأسرة من الأسر الرفيعة الشأن في القاهرة 

المصرية، فهو كان طالباً صغيراً بالمدرسة، في ضاحية المعادي الراقية، يواظب 

على صلاة الفجر بمسجد الممثل، شبه الإخواني، المعتزل حسين صدقي بالمعادي 

ه لأمه 
ّ

 والده هو شيخ الأزهر الراحل محمد الأحمدي الظواهري، جد
ّ
الجديدة. عم

د. عبد الوهاب عزام رئيس جامعة القاهرة، وعم عبد الوهاب، هو أول أمين عام 

لجامعة الدول العربية، عبد الرحمن عزام.

ام، خال أيمن هو المحامي المتطرف «القطبي الهوى» محفوظ 
ّ
على ذكر آل عز

ام، تأثر به أيمن، ثم سانده خاله بعدما صار أيمن رمز «الجهاد».
ّ
عز

جميع الأشخاص مترابطون... حسب تتبع لورانس رايت، حيث يرتبط قطب 

بخال أيمن، محفوظ عزام، فقد كان سيد قطب أستاذاً لمحفوظ عام ١٩٣٦، وحسب 

د، ومنحه الأخير نسخة خطها 
ّ
المتداول فإن الخال محفوظ كان آخر من التقى سي

بيده للقرآن الكريم.

اشتهر أمــر الفتى أيمن في مطلع الثمانينات بعد قضية اغتيال السادات 

وغيرها من القضايا، ثم اشتهر أكثر في ساحات الجدل الداخلي بين أجنحة 

الإخوان السياسية والعسكرية والمؤسسين الجدد للجماعات.

من أشهر أدبيات أيمن ما صدر أول مرة عام ١٩٨٨ وهو كتاب «الحصاد المرّ» 

م فيه رؤيته لجماعة الإخـــوان، بعدما أثنى عليها، لأنها «الــرائــدة» في 
ّ

الــذي قــد

زراعة الوعي الصحيح لدى الشباب المسلم، ثم نقدها نقداً «مــرّاً» بسبب عملها 

في السياسة. سيرة وتقلبات الطبيب أيمن، سليل الأسرة الظواهرية الراقية، من 

المعادي إلى جبال أفغانستان، جديرة بالدرس والتأمل، فهي، بمجرد مطالعتها 

لة عن سبب وجــود الإنــســان المتطرف 
ّ
بــأنــاة، تدحض كثيراً من التفاسير المضل

الإرهابي عندنا.

سبعون الملكة
منذ ٧٠ عاماً تستفيق إليزابيت الثانية، وهي ملكة على بريطانيا، كل 

الــنــوم بعد إزاحــة  يــوم، السابعة والنصف صباحاً، توقظها خادمتها مــن 

ستائر الــنــوافــذ. وهــو أمــر لا يعني الكثير فــي بــلاد ليس مــن الــضــروري أن 

شرق فيها الشمس.
ُ
ت

 
ً
تقوم الملكة إلى نهار حافل بالعمل. تقرأ الصحف من دون أن تلقي بالا

إلى أخبار الدس الاجتماعي على العائلة المالكة، ثم تقرأ التقرير الحكومي 

اليومي عن أحــوال العالم. وبعد سبعة عقود لا بد أنها أكثر زعماء العالم 

اطلاعاً على أحوال الكوكب التي لا تهدأ.

لا تقترع الملكة، ولا تحمل بطاقة هوية، ولا إجــازة سوق. لكن الجميع 

يعرف أنها سائقة غير ماهرة على الإطلاق. وليس ثابتاً إلى الآن، إن كانت 

هي أم ونستون تشرشل أسوأ سائق في تاريخ البلاد. الثابت أنها لا تقود 

سيارتها اللاندروفر خارج نطاق القصر الريفي في بالمورال، أما الرجل الذي 

عرف بأنه أشهر مواطن بريطاني، فكان كلما قاد سيارته بنفسه تسبب في 

عدد من حوادث السير. تتلقى إليزابيت الثانية ٣٠٠ رسالة كل يوم. ويفوق 

مجموع ما بعثت به من برقيات التهنئة إلى الأزواج ٦٠٠ ألف برقية، وبعثت 

بنحو ٢٠٠ ألف برقية إلى الذين بلغوا المائة من العمر، وأرسلت إلى الأصدقاء 

والمواطنين نحو ١٥ ألف كعكة كريسماس. ومنذ توليها كرّمت نحو نصف 

مليون بريطاني وأجنبي بالأوشحة والأوسمة والألقاب النبيلة. وهي ترعى 

نحو ٦٠٠ مؤسسة خيرية، يتطلب بعض نشاطاتها حضورها الشخصي.

الذين يقولون إن ملكة بريطانيا (ودول الكومنولث) رئيسة دولــة بلا 

الــزوايــا الاجتماعية في الصحف. وصفت إليزابيث  يــقــرأون ســوى  عمل، لا 

عملها بأنه «وظيفة مدى الحياة». مرة كل أسبوع، عليها أن تستقبل رئيس 

الوزراء، إلى أي حزب انتمى، لكي يطلعها على المهم من قضايا البلاد والعالم. 

وليس للملكة أن تعالج فقط مسائل مثل خلافات تشارلز وديانا، بل إن تلعب 

دوراً أساسياً في قضايا بحجم انفصال اسكوتلندا باعتبارها رمزاً لوحدة 

أنــه يحق لها  أثــرت كثيراً فــي نتائج الاستفتاء، عندما أعلنت  الــبــلاد. وقــد 

الخروج من الاتحاد كوطن (هوية) ولكن ليس كدولة.

لا يحق للملكة، وفق التقاليد، أن تعبر عن مشاعر شخصية. لكنها خرقت 

هذا التقليد عام ١٩٦٥ عند وفاة ونستون تشرشل، عندما قالت إنه «كان ممتع 

الحضور». ومعروف أن «الأسد» البريطاني كان معلمها الروحي. لكن لدى 

وفاته، كان قد تقاعد من العمل السياسي قبل عشر سنوات.

نادراً ما ترى الملكة تبتسم أو تدمع. وهي لا تقول أبداً «أحب أو لا أحب». 

وفي أحد المهرجانات ظلت واقفة لفترة طويلة، فقال أحد الوزراء في حكومة 

توني بلير «إن قامتها جميلة». وضجت الصحف في اليوم التالي بالتعليق، 

 إنها زلة لسان. وطلبت 
ً
فاتصل الوزير بقصر باكنغهام يعتذر بشدة، قائلا

الملكة من مكتبها أن يبلغه التالي: «على العكس. منذ زمن طويل لم أسمع 

مثل هذا الإطراء اللطيف».
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عارضة تقدم زياً في معرض أزياء كولومبيا لربيع وصيف ٢٠٢١ في ميامي بيتش (غيتي)

خلايا الدودة العصبية المعبرة عن مستقبلات الميلاتونين تتوهج بالأخضر 

ديدان تكشف سر هرمون النوم البشري
القاهرة: حازم بدر

يـــســـتـــخـــدم «المــــيــــلاتــــونــــين» 

كــمــكــمــل غـــذائـــي لــتــعــزيــز الــنــوم 

والتغلب على اضطراب الرحلات 

الــجــويــة الــطــويــلــة، ولــكــن لا أحد 

مـــاغ، 
ّ

يــفــهــم كــيــف يــعــمــل فـــي الـــد

والآن أظهر الباحثون في مدرسة 

الـــــطـــــب بــــجــــامــــعــــة كـــونـــيـــتـــيـــكـــت 

الأمـــيـــركـــيـــة، الـــســـر خـــلـــف ذلــــك، 

مــن خـــلال تــجــارب أجــريــت على 

الـــــــديـــــــدان الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بـــاســـم 

ه 
ّ
(ربداء رشيقة)، حيث أظهرت أن

يساعدها على النوم أيضاً، وهو 

نهم من معرفة ما يحدث 
ّ
ما مك

في البشر.

تـــنـــتـــج أجـــســـامـــنـــا هـــرمـــون 

«المــيــلاتــونــين» فــي الـــظـــلام، لكن 

يمكنك شـــراءه بسهولة كمكمل 

فـــــــي الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات ومـــــحـــــلات 

التغذية ومحال البيع بالتجزئة 

الأخـــرى، ويستخدم على نطاق 

البالغين، وغالباً  واسع من قبل 

عند الأطفال أيضاً.

ويـــــــرتـــــــبـــــــط المــــــيــــــلاتــــــونــــــين 

الــدمــاغ لإنتاج  بمستقبلاته في 

آثاره المعززة للنوم، فالمستقبلات 

الــخــاصــة بـــه فـــي خــلايــا الــدمــاغ 

 ،(MT٢)و (MT١) البشري، وهي

أشبه بثقب المفتاح، والميلاتونين 

هو المفتاح نفسه، لكن العلماء لم 

يعرفوا حقاً ما يحدث عند وضع 

المفتاح في الثقب الخاص به.

د علماء الأعــصــاب 
ّ

الآن حـــد

فــــــــي كـــــلـــــيـــــة الـــــــطـــــــب بــــجــــامــــعــــة 

كونيتيكت من خلال عملهم مع 

ديدان «ربداء رشيقة» آلية عمل 

هذا الهرمون، الذي عندما أمسك 

الــــدودة  بمستقبلاته فــي دمــــاغ 

فتح قناة البوتاسيوم المعروفة 

قــنــاة (BK)، كما ورد في  بــاســم 

.(PNAS) العدد الأخير من دورية

يــقــول تــشــاو وانـــغ، الباحث 

الــرئــيــســي بــالــدراســة فــي تقرير 

نشره أول من أمس موقع الجامعة 

الإلــكــتــرونــي: «تــتــمــثــل الوظيفة 

الــرئــيــســيــة لــقــنــاة الــبــوتــاســيــوم 

فــي الخلايا العصبية فــي الحد 

الــنــاقــلات العصبية،  مــن إطـــلاق 

وهي مواد كيماوية تستخدمها 

حدث مع 
ّ
الخلايا العصبية للت

بعضها بعضاً، وهو ما يساعد 

على النوم».

 الــدراســة 
ّ
ويــوضــح وانـــغ أن

وجـــدت فــارقــاً واضــحــاً فــي وقــت 

الــنــوم بــين الـــديـــدان الــتــي تفتقر 

إفراز الميلاتونين أو مستقبلاته 

أو قناة البوتاسيوم، وتلك التي 

كــان يوجد لديها هــذه الأشياء، 

حــيــث كـــانـــت المــجــمــوعــة الأولــــى 

تقضي وقــتــاً أقـــل فــي الــنــوم من 

الثانية.

ويـــخـــطـــط الـــبـــاحـــثـــون بــعــد 

ذلـــك لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت علاقة 

الميلاتونين ومستقبلاته وقناة 

البوتاسيوم قائمة فــي الفئران 

أيضاً.

ويــقــول وانـــغ «تــشــارك قناة 

الـــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم فــــــي كــــثــــيــــر مــن 

الأحـــداث الجسدية، مــن الصرع 

إلــــى ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، ومــن 

خلال معرفة المزيد عن العلاقات 

بينها وبــين والــنــوم والتغيرات 

السلوكية، يــأمــل الباحثون في 

فــهــم المــيــلاتــونــين بشكل أفــضــل، 

وأيـــــضـــــاً مــــســــاعــــدة الأشــــخــــاص 

الذين يعانون من أمراض أخرى 

مرتبطة بقناة البوتاسيوم».

رايان رينولدز سعيد 
لأنه «أبو البنات»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ـــه لم 
ّ
قــال الممثل الأمــيــركــي رايـــان ريــنــولــدز إن

يكن يتوقع أبداً أن يصبح أباً لثلاث فتيات، وذلك 

في حــوار عن زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته 

الثلاثة.

وذكــــرت صحيفة «ديــلــي مــيــل» البريطانية 

قـــال إن «بــنــاتــي لديهن  أن ريــنــولــدز (٤٤ ســـنـــة)، 

اً 
ّ
اً أو مخيف

ّ
قدرات كبيرة، إذا صادفت أمراً جنوني

 لديهن 
ّ
ــهــن

ّ
ل مــن ألجأ إليه لأن

ّ
 أو

ّ
فــي حياتي، هــن

بــالــهــدوء». وأضـــاف:  الحكمة والــقــوة، ويتمتعن 

«أحــب كوني أبــاً لبنات. لــدي ثــلاث بنات، لم أكن 

أتوقع أن أنجب ثلاث فتيات، فلقد جئت من أسرة 

، «لدي ثلاثة أشقاء، 
ً
جميعها ذكور». وأوضح قائلا

أنا أصغر الأربعة أولاد».

ه وزوجته ليفلي (٣٣ سنة)، 
ّ
وكشف رينولدز أن

: «أحاول أن أكون 
ً

يعطيان أولوية لأسرتهما. قائلا

متواجداً قدر المستطاع، نحن لا نفترق، ونسافر 

سوياً أثناء التصوير».

 رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر 
ّ
يذكر أن

(أيــلــول) ٢٠١٢. عقب لقائهما أثناء تصوير فيلم 

«غرين لانتيرن». واستقبلا ابنتهما الأولى جيمس 

(٥ سنوات)، في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤.

والثانية أنيز (٤ سنوات) في سبتمبر ٢٠١٦. 

وأعلنا عن ولادة طلفتهما الثالثة بيتي في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.

الممثل الكندي الأميركي رايان رينولدز (د.ب.إ)

منظومة للذكاء الصناعي 
ترفع كفاءة التطبيقات الإلكترونية

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ابتكر فــريــق مــن الباحثين في 

جـــامـــعـــة ســـاســـكـــاتـــشـــوان الــكــنــديــة 

منظومة للذكاء الصناعي يمكنها 

أن تجعل التطبيقات الإلكترونية 

الـــشـــهـــيـــرة مـــثـــل أمـــــــــازون وبــــرامــــج 

المــــســــاعــــدة الافـــتـــراضـــيـــة الــخــاصــة 

في محرك غوغل أكثر كفاءة وأقل 

اســتــهــلاكــاً لــلــطــاقــة. حــســب وكــالــة 

ة.
ّ
الأنباء الألماني

 الخدمات 
ّ
ويقول الباحثون إن

«الــذكــيــة» مثل تقنية التعرف على 

الوجوه والتنبؤ بالطقس وترجمة 

ها 
ّ
اللغات والمساعدة الافتراضية، كل

تعتمد على تقنية للذكاء الصناعي 

عرف باسم «التعلم العميق» من 
ُ
ت

أجــــل الــتــنــبــؤ بــأنــمــاط الاســتــخــدام 

الخاصة بكل مستخدم.

 هذه التطبيقات تتطلب 
ّ
ولكن

مـــســـاحـــة تـــخـــزيـــن ضـــخـــمـــة ســــواء 

على الأجهزة الإلكترونية ذاتها أو 

على أجــهــزة خـــوادم خارجية على 

الإنترنت، وهو ما يؤدي أيضاً إلى 

استنفاد طاقة الأجهزة الشخصية، 

ويــــعــــرّض خــصــوصــيــة المــســتــخــدم 

المــوقــع الإلــكــتــرونــي  للخطر. ونــقــل 

«فــيــز دوت أورغ» المتخصص في 

الــتــكــنــولــوجــيــا، عـــن الــبــاحــث هــاو 

تشانغ خبير الهندسة الكهربائية 

والحاسبات في الجامعة قوله إن 

«الطريقة التي توصلنا إليها تسمح 

بــتــفــكــيــك الـــعـــمـــلـــيـــات الــحــوســبــيــة 

الخاصة بتقنيات الذكاء الصناعي 

إلى - أجزاء صغيرة -، وهذا يساعد 

الــذكــيــة على تنفيذها  التطبيقات 

 مــن 
ً
عـــلـــى الــــهــــواتــــف نــفــســهــا بــــــدلا

الاعـــتـــمـــاد عــلــى خــــــوادم خــارجــيــة، 

ل من استهلاك الطاقة». 
ّ
وهو ما يقل

 «التقنية الجديدة ربما 
ّ
ــداً أن

ّ
مــؤك

تفتح الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــام 

ابتكار أساليب مختلفة لتصميم 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات وأنــــظــــمــــة الــتــشــغــيــل 

الــخــاصــة بــالأجــهــزة الــرقــمــيــة مثل 

الكومبيوترات اللوحية والهواتف 

وغيرها».

هل يحل الذكاء الصناعي مشكلة المرور في لوس أنجليس؟
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تشتهر مدينة لوس أنجليس بولاية 

كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة بــالاخــتــنــاقــات 

المــروريــة، وتأتي في صــدارة المــدن التي 

تعاني من مشكلات المرور والازدحام في 

الولايات المتحدة، لدرجة أن التقديرات 

إلــى أن مواطني لــوس أنجليس  تشير 

يـــقـــضـــون ١٢٠ ســــاعــــة ســـنـــويـــاً داخـــــل 

سياراتهم في خضم الفوضى المرورية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية. 

وفــــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــود عــــــــلاج هــــذه 

المـــشـــكـــلـــة، طــــــورت ســـلـــطـــات الـــنـــقـــل فــي 

المدينة بالتعاون مع مختبر «أرغــون» 

الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية 

وباحثين من مختبر «لورانس بيركلي» 

الوطني في الولايات المتحدة، منظومة 

لــلــذكــاء الــصــنــاعــي مـــن أجــــل المــســاعــدة 

في تخفيف حدة الازدحــام المــروري في 

شوارع المدينة.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت 

المــتــخــصــص فــي التكنولوجيا،  أورغ» 

بــأن خبراء الكومبيوترات الخارقة في 

مختبر أرغون ابتكروا منظومة للذكاء 

الــصــنــاعــي يــمــكــنــهــا اســتــيــعــاب أنــمــاط 

الحركة المرورية في المدينة على مدار عام 

البيانات التي حصلوا  كامل، بواسطة 

عليها من ١١ ألف و١٦٠ جهاز استشعار 

مــنــتــشــرة عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســيــة في 

ولاية كاليفورنيا الأميركية بأسرها.

ذيت منظومة الذكاء الصناعي 
ُ
وغ

بـــــهـــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات مــــــن أجــــــــل الـــتـــنـــبـــؤ 

المــروريــة وأمــاكــن الاختناقات  بالحركة 

ومــتــوســطــات ســرعــات الــســيــارات على 

الطرق.

الــجــديــدة أن  المــنــظــومــة  وتستطيع 

تــحــلــل الــبــيــانــات المـــروريـــة فـــي الــســاعــة 

ـــصـــدر تـــنـــبـــؤات في 
ُ
المـــاضـــيـــة، مـــن ثـــم ت

الثانية بشأن أماكن  غضون أجــزاء من 

الازدحــام المــروري خلال الساعة المقبلة 

بدقة بالغة. ويقول براسانا بالابراكاش 

الباحث بمجال الكومبيوتر في مختبر 

ـــوعـــت تــقــنــيــات الــذكــاء 
ُ
أرغــــــون، «لــقــد ط

الــصــنــاعــي والــكــومــبــيــوتــرات الــخــارقــة 

من أجل علاج هذه المشكلة الخطيرة»، 

مضيفاً أن «هذا المشروع يتطلب كميات 

ضخمة من البيانات وقدرات حوسبية 

فــائــقــة لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا»، مــوضــحــاً أن 

الــعــادي يمكن أن  الكومبيوتر المكتبي 

يستغرق ثلاثة أسابيع من أجل تدريب 

بــرنــامــج المـــــرور عــلــى الــتــنــبــؤ بــالــحــركــة 

المــــــروريــــــة، فـــيـــمـــا أن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة لا 

تستغرق أكثر من ثلاث ساعات بواسطة 

جهاز كومبيوتر خارق.

سماء نيودلهي تتلوّث بتحدي حظر الألعاب النارية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــعـــــــت مـــــســـــتـــــويـــــات 

التلوث في العاصمة الهندية 

والمناطق المحيطة بها شمال 

الهند يوم أمس (الأحد)، بعد 

يوم من تحدي آلاف الأشخاص 

ــــــــعــــــــاب الـــــنـــــاريـــــة  لــــحــــظــــر الأل

للاحتفال بمهرجان الأضواء 

الهندوسي «ديوالي». حسب 

ة.
ّ
وكالة الأنباء الألماني

واســـــــــتـــــــــيـــــــــقـــــــــظ ســـــــكـــــــان 

نيودلهي على ضباب دخاني 

كـــثـــيـــف، حـــيـــث زادت عـــــوادم 

الألعاب النارية من مستويات 

الــــتــــلــــوث المــــرتــــفــــعــــة بــالــفــعــل 

الــنــاجــمــة عـــن حـــرق مخلفات 

المحاصيل في المنطقة.

وبلغت مستويات مؤشر 

جــــــــــودة الـــــــهـــــــواء فــــــي مــعــظــم 

مــحــطــات المــراقــبــة فــي المدينة 

وحـــــولـــــهـــــا درجــــــــــة خــــطــــيــــرة، 

حـــيـــث تـــأرجـــحـــت مــســتــويــات 

الجزيئات الدقيقة (بي.إم ٢٫٥) 

حول علامة ٥٠٠.

ويزيد هذا المستوى على 

٢٠ ضعف الحد الذي تعتبره 

منظمة الصحة العالمية آمناً، 

ويــــعــــادل تــقــريــبــاً تـــدخـــين ٢٥ 

سيجارة فــي الــيــوم مــن حيث 

الــتــي تلحق بصحة  الأضــــرار 

الناس.

ــــفــــت دلـــــهـــــي، الـــتـــي 
ّ
ــــن

ُ
وص

يــقــطــنــهــا ٢٥ مـــلـــيـــون نــســمــة، 

بين أكثر مدن العالم تلوثاً في 

السنوات الأخيرة.

وتــتــدهــور جــــودة الــهــواء 

فـــي شــهــري أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ونـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الــــــثــــــانــــــي)، عــــنــــدمــــا تــضــيــف 

العوامل المناخية غير المواتية 

مثل انخفاض سرعة الرياح 

وحـــــــــــرق المـــــــــزارعـــــــــين لـــبـــقـــايـــا 

المـــحـــاصـــيـــل المـــوســـمـــيـــة إلـــى 

الــــتــــلــــوث الــــنــــاجــــم عـــــن ســيــر 

المركبات وأنشطة البناء.

وكانت المحكمة الخضراء 

الـــوطـــنـــيـــة قــــد فـــرضـــت حــظــراً 

عـــلـــى بـــيـــع الألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 

واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــــي دلـــهـــي 

حتى ٣٠ نوفمبر، مع معاقبة 

المــخــالــفــين بــالــســجــن لــفــتــرات 

تـــتـــراوح بــين ١٨ شــهــراً وســت 

سنوات.

 الــعــديــد مــن السكان 
ّ
لــكــن

وا الحظر ودوت الألعاب 
ّ

تحد

الــنــاريــة فــي الــســاعــات الأولــى 

من صباح يوم أمس.

وقالت شرطة دلهي عبر 

لـــقـــي الــقــبــض 
ُ
ـــــه أ

ّ
«تـــويـــتـــر» إن

عـــــــلـــــــى ٥٥ شــــــخــــــصــــــاً عــــلــــى 

الـــســـبـــت، لبيعهم  يــــوم  الأقـــــل 

المفرقعات و٢١ شخصاً بسبب 

استخدامها.

 دلهي من بين 
ّ
يشار إلى أن

المدن الأكثر تضرّراً من جائحة 

كــــــورونــــــا فـــــي الــــهــــنــــد، وقـــــال 

 التلوث المتزايد قد 
ّ
الأطباء إن

ــر سلباً عــلــى الأشــخــاص 
ّ
يــؤث

الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أمـــــراض 

الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي المــتــعــلــقــة 

بمرض «كوفيد - ١٩» الناجم 

عن الفيروس.

يظهر تلوث الهواء قرب بوابة الهند بعد الاحتفال بمهرجان ديوالي الهندوسي في نيودلهي (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
فرنسا تجرد البرتغال من اللقب 
وتقتنص بطاقة نصف نهائي 

«الأمم الأوروبية»
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